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حقوق الطبع #فوظتٌّ لولدى المؤلف 
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بسم الله الر حمن الر حيم 


الخير عن دولة بنى مررين ملوك فاس والمغرب 
وذكر أوليتعم وأصلهم 


اعلم أن العلامة الرئس أبا زيد عند الرحمنن بن خلدون رحمه الله 
قسم جل زناتة الى طلقتين > الطبتة الاولى غى التى كان منها مغراوة ملوك 
فاس »> وبنو يفرن ملوك سلا » وقد تقدم الكلام على دولتهم مستوفى» والطبقة 
الثانية هى التى كان منهم بنو عبد الواد ملوك تلمسان والمغرب الاوسط وبنو 
مررين ملوك فاس والمغرب الاقصى » وهؤلاء هم الذين تعلق الفرض الان 
بذكرهم . 

فاعلم أن جيل زناتة فى المغرب كما قال الرئيس المذكور جيل فديم 
معروف العين والاثر وهم لهذ] العهد «إلخدون فن شغار العرت فى لسن 
الخام واتخاذ الابل وركوب الل والتقلب فى الارض وايلاف الرحلتين 
وتخطف الناس من العمران والاباية من الانقياد الى النصفة » وشعارهم من 
بين البربر اللغة النتى يتراطنون بها وهى مشتهرة بنوعها عن سائر رطانة 
البربر » ومواطنهم فى سائر مواطن البربر بافريقية والمغرب 

فمنهم بلاد النخيل ما بين غدامس والسوس الاقصى حتى أن عامة 
تلك القرى الجريدية بالصحراه منهم »2 قوم بالتلول يجبال طرا بلس 
وضواحى افريقية وبحبل أوراس بقايا منهم سكنوا مع العرب الهلالسين لهذا 
العهد» وأذعنوا لحكمهم » والاكثر منهم بالمغرب الاوسط حتى أنه ينسب اليهم 
ويعرف بهم فقال وطن زناتة » ومنهم بالمغرب الاقصى أمم أخر » وكان نو 
مرين منهم قبل استئلائهم على ملك المغرب احياء ظواغن بمجالات القفر من 
فبجج الى سحلماسة آلى ملوية » وربما يخطون فى ظعنهم الى بلاد الزاب 
ويذكر نسابتهم أن الرياسة كانت فيهم فى نلك العصور لمحمد بن ورذيز بن 
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فكوس بن كرماط بن مرين » ومرين يتصل نسبه بزانا بن يحبى أبى الجبل 
وكان لحمد المذكور سبعة من الولد اثنان منهم شقيقان وهم حمامة 
وعسكر وخمسة أبناء علات > وكان يقال لهم بلسان زناتة سربعين ومعئاه 
الجماعة 
ويزعمون أن محمد بن ورزيز لما هلك قام بأمره فى قومه ابنه حمامة بن 
محمد وكان الاكبر من ولده ثم من بعده شقيقه عسكر بن محمد ثم من بعده 
ابنه المخضب بن عسكر وهلك سنة أربعين وخمسمائة فى بعض الحروب (*) 
التى كانت بين عبد المومن والمرابطين 
ثم قام بأمر بنى مرين بعد المخضب ابن عمه أبو بكر بن حمامة بن محمد 
الى أن هلك فقام بامرهم ابنه أبو خالد محيو بن أبى بكر ولم يزل مطاعا فيهم 
الى أن استنفرهم يعقوب المنصور الى غزوة الارك بالاندلس فشهدوها وأبلوا 
بصحراء الزاب سنة اثنتبن و تسعين وخمسمائة وكان من رياسة عند الحق 
ابنه من بعده وبقائها فى عقنه ما نذكره ان شاء الله . 
١١١١15‏ قر 
الخبر عن دخول بنى مرين أرض المغرب الاقدى 
واستيلائعم عليه والسبب في ذلك 
لت 8 
كان السب فى دخول بنى مرين لهذا القطر المغربى أنه لما كانت وقعة 


المغرب ورعاياه حتى خلت الللاد من أهلها ثم حدث عمب ذلك الوياء العظيم 


الذى تحف الناس الاقليلا وهلك الناصر سنة عشر بعدها شايع الموحدون ابنه 


.بوسف المنتصر وهو يومئد صبى حدث لا بحسن النديير »و شغلته مع ذلك 
أحوال الصا ولذات الملك عن القيام بأمر الرعبة قتضافرت هذه الاسباب على 
الدولة الموحدية فأضعفتها لحينها وأمرضتها المرض الذى كان سسا لحينها » 


(*) انظر هذلا الحرون ف الذخيرة السنية صفحة ١8‏ وما بعدها طبع الجزائر 











وكان بنو مرين يومئذ موطنين ببلاد القبلة من زاب افريقية الى سسجلماسة » 
يتنقلون فى نلك القفار والصحارى لا يدخلون تحت حكم سلطان ولا تنالهم 
الدولة بهضمة ولا يؤّدون اليها ضريمة كثيرة ولا قليلة ولا يعرفون تجارة ولا 
حرا انما شغلهم الصيد وطراد الخيل والغارات على أطراف البلاد 

وكانت طائفة منهم ينتجعون تخوم المغرب وتلوله زمان الرييع والصيف 
فيكتالون من أطراف البلاد ما .يحتاجون اليه من المبرة ويرعون فيها تلك المدة 
أنعامهم وشاءهم حتى اذا أقل فصل الشستاء اجتمع نجعهم باكر سيف نم شدوا 
الرحلة الى بلادهم فكان ذلك دأبهم على مر السنين 

فلما كانت سنة عثير وستماثة أقبل نجعهم على عادته للارتفاق والميرة حتى 
اذا أطلوا على: المغرب من ثناناه ألقوه قد دلت أحواله وبادت خيله ورجاله 
وفننت حماته وأبطاله وعرريت من أهله أوطانه وخف منها سكانه وقطانه 
ووجدوا اللاد مع ذلك طببة المنبت خصية المرعئ غزيرة الماء واسعة الاكناف' 
فسسبجة المزارع متوفرة العشب لقلة راعيها مخضرة التلول والربا لعدم غاشيها 


وأقاموا بمكانهم وبعثوا الى اخؤانهم فأخبر وهم بحال البلاد وما هى عله مسن 
الخصب والامن وعدم المحامى والمداقم »> فاغتنموا الفرصة وأضلوا مسرعبن 
بنجعهم وحللهم وانتشروا فى نواحئ المغرب وأوجفوا عليها بخيلهم وركابهم 
واكتسحوا بالغارات والنهب بسيطها ولحأت الرعايا الى حضونها ومعاقلها وتم 


لهم ما أرادوا من الاستتلاء على مسيبط المغرب وسهله وانتجاع موافع طله وويله. 
| اهس ااا 


رحمه الله 

بن 
لا دخل بنو مرين المغرب كان الامير عليهم يومئذ عبد الحق بن محيو بن 
أبى بكر بن حمامة بن محمد المرينى » فكثر عيئهم وضررهم بالمغرب وأعضل 
داؤّهم وتضاعف على الرعبة بلاؤهم فرفعت الشكايات بهم الى الخليفة 
بمراكش وهو يومئذ يوسف المنتصر بن الناصر بن المنصور فجهز لهم جيشا 





5 


كنيفا من عشسرين ألفا وعقد عليه لابى على بن وانودين وكتب له الى صاحب 
فاس السيد. أبى ابراهيم بن يوسف بن عبد المومن يأمره بالخروج معه لغزو 
بنى مرين والائخان فيهم وعدم الابقاء عليهم مهما قدر على ذلك 

واتصل الخبر ببنى مرين وهم فى جهات الريف وبلاد بطوية فتركوا 
أتقالهم وعبالهم ببحصن تازوطا من أرض الرريف وصمدوا الى الموحدين 
فالتقى الجمعان بواجى نكور (*) فكان الظهور لبنى مرين على الموحدين 
فهزموهم وثثلوهم وامتلات الايدى من أسلابهم وأمتعتهم ورجع الموحدون 
الى فاس ,يخصفون عليهم من ورق النبات المعروف عند أهل المغرب بالمشعلة 
لكبرة الخصب يومئذ واعتمار الفدن .بالزرع وأصناف الباقلى فسمبت تلك 
النسنة _.نومئذ.: بعام المشبعلة وهى سنة ثلاث عشيرة وستماثة » ثم زحف الامير عبد 
الحق فى ذىالححة من السنة المذكورة بجموع بنى مرين الى رباط تازة(؟)حتى 
وقف بازاء زيتونها فخرج عاملها لحربه فى جيش كثيف من الموحدين 
والعرب والحشد من قبائل نسول ومكناسة وغيرهم فقتلت بنو مرين العامل 
المذكور وهزموا جبوشه 

وجمع عبد الحق الاسلاب والخبل والسلاح وقسم ذلك كله فى قائل 
ع نولم (تسشك مها لفنه حينا وفان له : لباك أن باتحذوا من لغدء 
الغنائم شيا فانه يكفيكم منها الثناء والظهور على أعدائكم 


(*) وتمت المعركة بحفص الوادى ما بين رباط تازا والمقرمدة ( الذخيرة 
السنيتت ص ١2"‏ طيم الجزائر ) 


(*) راجع الذخيرة السنية فى أخبار الدولة المرينية صفحة ١‏ طم الجزائر 
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حرب بنى مررين مع عرب رياح ومقتل الامير عبد الحق 
رحمه الله 

إعذكن 
لا اتتصر بنو مرين على أعدائهم الموحدين حصل فى نفوس بنى عسكر. 
ابن محمد من عشيرتهم نفاسة عليهم وضافت صدورهم من استقلال بنىعمهم 
حمامة بن محمد بالرياسة دونهم > فخالفوا الامير عبد الحق وعشيرته الى 
مظاهرة الموحدين وأولائهم من عرب رياح »> وكانت رياح يومئذ أشد فائل 
المغرب قوة وأهواهم شوكة وأكثرهم خيلا ورجالاا لحدوث عهدهم بالمز 
والداوة » فأغر اهم الموحدون يومئذ ببنى مرين لينتصفوا لهم منهم واتفئقفت 
كلمتهم عليهم وسمعت بنو مرين باقبال العرب والموحدين وبنى عسكر الهم » 
فاجتمعوا الى أميرهم عبد الحق فقالوا له : ما ترى فى أمر هؤلاء العرب 
المقبلين الينا ؟ فقال : بامعشر مرين أما مادمتم فى أم ركم مجتمعين » وفى 
آرائكم متفقين وكنتم على حرب عدوكم أعوانا وفى ذات الله اخوانا » فلا 
أخشى أن ألقى بكم جممع أهل المغرب وان اختلفت أهواؤٌكم وتشتت آراؤكم 
ظفر بكم عدوكم فقالوا له : دانا نجددلك الان بيعة علىالسمع والطاعة وأن لا 
نختلف عليك ولانفر عنك أو نموت دونك فانهض: بنا البهم على بركة الله» 
فنهض الامير عبد الحق فى جموع بنى مرين فكان اللقاء بمقربة من وادى 
سبو على أميال من تافرطاست فكانت بينهم حرب بعد العهد بمثلها وقتل فيها 

الامبر عبد الحق وكبير أولاده ادريس 


ولا رأت بنو مرين ما.وهم بأممرها وابنه حميت وغضبت وأقسمت 
بايمانها أن لايدفن حتى يأخذوا بثاره فصمموا العزم لقتال رياح واستأنفوا 
الجد اقراعهم » وصبروا صبرا جملا فنصرهم الله على عدوهم فهزموا رياحا 
وقلوا منهم خلقا كثيرا وشردوهم فى الشعاب والاودية ورؤّوس الهمّاب > 
واحتووا على ما كان فى محلتهم من السلاح والخل والاثاث > وقام بأمر 
نى مرين بعد هلاك عند الحق ابنه عثمان على ما نذكره ان شاء الله 
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نقية أخبار الامير عبد الحق وسيرتنه 


قالوا كان .الامير .عبد الحق المرينى مشيهورا فى..فومه .بالتقى والفتفل 
والدين > موسوما بالصلاح وصحة. اليقين معروفا بالورع والعفاف. 4 موصوفا 
فى شيزتته .بالعدل .والائصاف يطعم الطعام ويكفل الايتام ويوثر المساكين » 
ويخنو على المستضعفين وكانت له. بركة معروفة ودعوة. مستجابة موصوهة 
وكانتٍ فلنسوئه وشراوينله يرك بهما في .حضع أحباء زناتة. ». وكانوا -ملون 
فضلة :وضوئه :مستشفون بها لمرضاهم وكان. يسرد الصوم. فلا يزالك صائما 
طول عمره فى الحر. والبرد.لايرى مفطرا الا فى أيام الاعياد » كثير الذكر 
والاوراد لايفتر عنها فى: سائر. الحالات متحريا لاكل. الحلال لايقتات الا من 
لبجوم :ابله وأليانها أو ما يعانيه من. الصيده معظما فى.بنى مرين مطاعا فيهم 
يقفون عند أمره:ولا يصدرون الا عن رأيه 

حكى ابن أبى زرع عمن.حدثه من الثقات أنه قدم على أمير المسلمين 
يعوب .بن عبد الحق فى وقد من أعبان فاس. وفقهائها وذلك فى رمطان سنة 
ثلاث .وثمانين وستمائة والامير :يعقوب يومئذ برباط الفتح يريد العبوز الى 
الاندليس: برسم الجهاد. قال :.فجرى فى مجلسه ذكر والده الامير.عند الحق 
فقال الامبر يعقوب. «كان .الامير عند .الحق رحمه الله.:صاذق القول اذا فال 
فعل واذا عاهد وفى لم ,يحلف بالله قط بارا ولا حانثا ولم يشرت.مسكرا قط » 
ولا اوتكب ناحشة :> تضع الحوامل ببركة ازاره متى عسرت.عليهن: الولادة 
وكان .يسزد.:الصوم ويقوم أكثر. الليل. واذاا سمع بخن صالح. أو عابد قصد 
لزتيارته »-واستوهس:منه. الدعاء شديد. الخوف من الصالحسن متواضعا لهم » 
واكان .هم ذلك نما الاعبائة قاهرا :لهم وما وجدنا الا بركنة وبركة من دعا له 
من انصالحين ».- 
قالوا : وكان.الاميز عند الحق نفى ابتداء أمره قلل الاولاد فرأى ذات لملة فى 
منامه كأن شعلا أربعا من نار خرجن منه فعلون فى جو المغرب ثم احتوين على 
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جسع أقطاره 6 فكان تأويلها تملنك. بنته الار بعة: من. .بعده وهذا مثق الرؤها التى 
رآجنا عبد .الملك. بن مروان من .بوله فى.المحراب أربع مرات فكان. تأوينلها أن 
ولى الخلافة. أربعة من. بنبه الوليد وسليمان ويزيد وهشام 

وكان للامبر عد الحق :نسعة من الولد .: ادريس وهو أكبرهم وفتل ممة 
فى حرب رياح وعثمان ومحمد وأبوبكر ويعموب وهؤلاء الاربعة هم الذين 
ولوا الامر بعده» وعند الله وعبد الرحمن وريقال له. بلسانهم رحو وزيان .ؤوابو 
عباد وبنت هى العاشرة والله أعلم 


لني 
١ 11‏ !١١ا‏ لقالا 

لا فرغ بنو مرين من حرب رياح ورجعوا من اتناعهم اجتمعوا الى الامير 
أببه وأخه وبايعوه عن رضى منهم فاجتمعت عليه كلمتهم ولا فرغ الامبر أبو 
سعيد من تتجهيز أببه واخبه ودفتهما أقسم أن لايرجع عن خزب رياح ختى يثأد, 
بمائة شيخ منهم فسار اليهم وأئخن فيهم حتى شفا نفسه وأذعنوا الى الطاعة 
ولاذوا بالسلم > فسالمهم على اتاوة يؤدونها اله كل سنة 

ثم. ضعفت شوكة الموحدين وتداعى أمرهم الى الاختلال وأشرف. ملكهم 
على .ربوة الاضمحلال وتقلص. ظل حكامهم عن اللدو جملة ‏ وفسداتة:السايلة 
واختلط ال مر عى بالهمل 

فلما رأئ الامبر أبو سعيد ما عليه أمر الموحدرين من..الضمفب وما نزل 
برعايا المغرب. من..الجور والعسف جمع أشاخ مرين وندبهم إلى :القيام لمر 
الدين والنظر فى مصالح المتلمين فأسرعوا الى اجابته وبادروا لتلبية دعوته > 

فسار بهم أبو سعيد فى نواحى المغرب يتقرى مسالكه وشعوبه ويتتبع نلوله 
ودووبه ويدعو الناس الى طاعته. والذخول.فى عهده وحمايته > فمن :أجابه 
منهم ا ووضع علية قدرا معلوما من الخراج » ومن أئ علية نايذه وأومم 
به شايعه م فنائل المغر ب هوارة وزكارة سم سول ومكئاسة م بطوية وقثمتالة 
لم سدرانة وبهلولة ومديونة ففر ض علبهم. الخراج وفرق فبهم العمال » م 
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فرض على أمصار المغرب مثل فاس ومكناسة وتازا وفصر كتامة ضرية 
معلومة ,يؤدونها على رأس كل حول على أن يكف الغارة عنهم وويصلحسابلتهم 

نم لما كانت سنة عشر.ين وستمائة غزا بلاد فازاز ومن بها من ظواعن زناتة 
فاخن فيهم حتى أذعنوا للطاغة وفيض أأيدريهم عن اذاية الناس بالغارات 
والنهب فى الطرقات 

ثم فى سنة احدى وعشمرين بعدها عزا عرب رياح أهل أزغار وبلادالسيط 
فأئخن فيهم حتى كاد يأتى عليهم ولم بزل دأبه ذلك من تدويخ بلاد المغرب 
وأفطاره حتى هلك باغتيال علج له كان ربياه صغيرا »قشب وسول له الشسطان 
اافنك به فترصد غرته وطعنه بحربة فى منحره فمات لوقته سنة ثمان وثلاثين 

وكان ذا نحدة وشحاعة وعزم وكرم واثار مكرما للفقهاء وأهل الصلاح 
سالكا فى ذلك سنن أببه رحمه الله 

١١١١١ 5588‏ اهم 


الخبر عن رياسة الامير ابى مءرف مد بن عبد الحق رحمهالنه 


لنيا 

لما هلك الامير أبو سصد قام بالامر بعده أخوه أبو معرف محمد بن عند 
الحق » فافتفى سنن أنه فى تدويخ بلاد المغرب وأخذ الضرربمة من أمصاره 
وجاية المغارم من باديته » وبعث الرشيد بن المامون صاحب مراكشس قائده أبا 
محمد بن وانودين لحرب بنى مرين وعقد له على مكناسة فأجحف بأهلها فى 
المغادم > ثم نزل بنومرين فى بعض الاحبان بنواحيها وأجلبوا.عليها فنادى أبو 
محمد فى عسكره وخرج البهم فدارت بينهم حرب شديدة هلك فبها خلق من 
الجانبين » وبارز محمد بن ادرس بن عبد الحق فائدا من فواد الفرنسج 
فاختلفا ضربتين هلك العلج باحداهما وجرح محمد بالاخرى فاندمل جرحه 
وصار أثرا فى وجهه لقب من أجله بأبى ضربة » نم شد بنو مرين على 
الموحدين فانكشفوا ورجع بن وانودين الى مكناسة مفلولا 

وى بنو عبد المومن من أثناء ذلك فى مرض من الايام وتثاقل عن الحماية 
نم أومضت دولتهم ايماضة الخمود وذلك أنه لما هلك الرشيد بن المامون سنة 
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أربعين وستمائة وولى أخوه على وتلقب بالسعيد وبايعه أهل المغرب انصرفت 
عزائمه الى غزو بنى مرين > وفطع أطماعهم عما سمت اليه من تملك المواطن 
فجهز عساكر الموحدين لقتالهم ومعهم فائل العرب والمصامدة وجموعالفرنج 
فنهضو سنة النتين واربعين وستمائة فى جيش كنيف يناهز عشرين ألفا » 
فسمع الامير أبو معرف باقالهم فاستعد لقنالهم وزحف اليهم فكان اللقاء بموضع 
بعرف بصخرة أبى بباش من أحواز فاس فدارت بهم حرب شديدة وصبر 
الفريقان » ولا كان عشى النهار قتل الامير أأبو معرف بن عبد الحق فى الجولة بيد 
زعيم من زعماء الفرنج تحاملا فعثر فرس أبى معرف به > وأمكنت العلج فيه 
الفرصة فاغتنمها وطعنه فمات »> فانهزمت بو مررين وتبعهم الموحدون فاتخذوا 
اللبل جملا وأسروا طول ليلتهم بحللهم وعبالاتهم وأموالهم فأصبحوا بال 
غيائة من نواحى تازا فاعتصموا بها أياما 'نم خرجوا الى بلاد الصحراء وولوا 
عليهم أبا بكر بن عد الحق على ما نذكره » وكانت هذه الوقعة وهلاك الامير 
أبى معرف عشية .يوم الخميس تاسع جمادى الاخرة سنة اثنتين وأربين 
واستمائة 
اللا 


هذا الامبر هو الذى رفع من راية بنى مرين وسما بها الى مرتبة الملك 
وكنيته أبو يحبى وهو أول من جند الجنود منهم » وضرب الطبول ونشر 
النود وملك الحصون واللبلاد واكتسب الطارف والتلاد . بابعه بنو مرين 
بعد مهلك أنه أبى معرف فى التاريخالمتقدم فكان أول ما ذهب اليه ورآه 
من النظر لقومه : أن تسم بلاد المغرب وشائل جباته بين بنى مرين وأنزل 
كلا منهم بناحية منه سوغهم اإياها سائر الايام طعمة لهم وأمر كل واحد من 
وكثرت غاشيتهم وتوفرت جموعهم 





مسار الامير أبو :بكر نفنخلته فتزل جل زّرهون ودعا.أهل مكناسة الى 
ببعة الامبر أبى زكزيإه بين أبى خفص صاحب افريقية لانه كان يومئذ على 
دعوته.وقى ولايته » وحاصرها وضيق عليها بمنع المرافق وترديد الغارات الى أن 
أذعثوا لطاعته >“ قافتتتحها صلحا بمداخلة أنخه يعقوب بن عبد الحق لزعمها 
أبى الحشن ابن أبى العافية وبعثوا :سعتهم الى الامير أبى زكرياء الحة 1 
وكانت السعة من انشاء أبى المطرف بن عميرة المخزومى وكان من أعلام ذلك 
العصز: ؤمشاهفيره » ولى القضاء لنى عد المومن بمديئة سلا » ثماستقضوه 
هده بمكاسة فشهد هذه القضة وكتك السعة 


ولا فنح-الامير أبو بكر مكناسة أقطع أخاة عقون ثلث جاتها جراء انه 


على وساطته وكان فتح مكناسة سنة ثلاث واربعين وستماثة > 'نم آنس الامبر 
أبوبكر من نفسه الاستتداد ومن قسله الاستبلاء فاتخذ الالة لذلك وسما بنفسه 
الى مرنة الملك وأعد له عدته وانتهى الخير الى السعيد صاحب مراكش 
بتغلب الامير أبى بكر على مكناسة وصرفها لابن أبى حفص فوجم لها وفاوض 
الملا من أهل دولته فى أمره وأراهم كيف اقتطع الامر عنهم شيثًا فشيئا حتى 
لم يبق بندهم الا قرارة.مراكس وما حولها بعد امتداد ظل ملكهم على المغربين 
وافريقية والاندلس 

ثم نهض -السعيد من مراكش سنة خمس: وأربعين وستمائة يريد مكناسة 
وبنئ:مزين أولا »ثم تلمسان. ويغمراسن ببن زيان ثانيا ثم افريقية وابن أبى 
حفص -آخرا 

ولا وصل الى وادى: بهت .عرض جيوشه وميزها. واتصل الخبر بالامير 
أبى بكر وهو بمكنانة فخرج وحده ليلا ,تجسس الاخبار ويستطلع أحوال 
السعيد وجموعه فتقدم حتى أشرف على محلة السعيد من كثب ولا علم لاحدبه 





١١ 


فرأى مالا طاقة له به ورأى من الرأى أن يتتخلى للسعيد عن الللاد ولا يناجزه 
الحرب فلحق بمكناسة واستدعى .بنى مرين من أماكنهم الى عيبن لهم » 
فتلاحقوا به وساروا الى فلعة تازوطا من بلاد الريف تتحصنوا بها 

وتقدم السععد. الى مكناسة فتلقاه أهلها خاضعين مستشفعين اليه ,شيوخهم 
وصبيانهم فعفا علهم > ثم سار الى فاس .فنزل بظاهرها من ناحمة القبلة وخرج 
اليه أشاخها فسلموا عليه وسألوه. الدخول: الى. البلد فتكرم عنهم وأبى © ثم 
ارتحل الى رباط تازا فنزل بظاهرها وهناك بعث اله الامين أبوبكر. بسعته :فقسلها 
وكتسله ولقومه بالامان وكان شما خاطه بدالاميس وك أنقال له : «ارمجع با 
أمير المومنين الى حضرنك وأنا أكفيك أمر: يغمراسن .وأفقتح لك .تلمسان» 
فشاور السعيد خاصته فى ذلك فقالوا : « لا تفعل ياأمين المومنين فان الزناتى أ خو 
الزناتى لايسلمه ولا ييخذله وانا نخاف أن يصطلحا على حر بك». فأسعفهم 
وكتب الىالامير. أبى بكر يمول له : : «أهم بموضعك وابعث الى. ننحصة من قومك» 
فأمده بخمسمائة من بنى مرين وعقد عليها لابن غمه أبى .عاد بن أب يحبى 
ابن حمامة 

وتقدم السعد الى تلمسان فكان من هلاكه على قلعة تامزردكت. ماقدمناه 
فى أخار دولته » وكان الامير أبو بكر لما نزل. حصن. نازوطا وأهل ذلك 
الحصن يومئذ هم بنو وطاس بطن هن بنىمرين أجمعوا الفتكبه غيرة ونفاسة 
عليه فدس اليه بذلك بعض شيوخهم وأعلمه بما تواطأوا عليه منغدره فارتجل 
الامبر أبو بكر عنهم .الى. بنى .يزناسن وكانوا نإزلين. يومئذ بعبن الصفا فأقام 
هنالك معهم حتى رجعت اليه الحصة التى كانت مع السعيد وأعلموه بمقتله 
وافتراق جموعه فانتهز الامير أبو بكر الفرصة فى فل الموحدين واعترضهم 
بأكر سيف فاستلبهم وانتزع الالة من أيديهم وأداد اليه كنببة الفرتتج والنائسة 

من الاغزاز » واتخذ المركب الملوكى ٠‏ يومئذ اد الس الى مكناسة 
فدخلها واستولى عللها وأقام بها أياما نم نهض الى .أعمال وطاط وحصون ملوية 
فافتتحها ودوخ جالها وذلك أواخر صفر سئة ست وأربعين وستمائة 
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استيلاء الامير أبى بكر على فاس وبيعة أهلها له 


لا فرغ الامير أبو بكر من فتح حصون ملوية صرف عزمه الى فتح فاس 
وانتزاعها من يد بنى عبد المومن وكان العامل بها يومئذ السيد أبا العاس من 
بنى عبد المومن فأناخ عليها الامير أبو بكر بخيله ورجله وتلطف فى 
مداخلة أهلها وضمن لهم جميل النظر وحصد السيرة وكف الاذى عنهم» 
فأجابوه ووثقوا بعهده وغنائه وأووا الى ظله وركنوا الى طاعته وانتحال الدعوة 
الحفصية بأمره ونذوا طاعة بنى عند المومن يأسا من صر يخهم شابعوه بالرابطة 
خارج باب الشريعة وحضر هذه الببعة الشبخ أبو محمد الفشتالى ونشده الله 
على الوفاء بما اشترط على نفسه من النظر لهم والذب عنهم وسلوك طريق 
المدل فيهم فكان حضوره ملاك تلك العقدة والبركة التى يتعرف أثرها خلفهم 
فى تلك الببعة 

ودخل الامير أبو بكر مدينة فاس زوال يوم الخميس السادس 
والعشررين من زبيع الإاخر سنة ست واربعين وستمائة بعد موت السعيد ضاحب 
مراكش بشهرين » وما دخل الامير أبو بكر قصبة فاس أمن السيد أباالساس 
عامل الموحدين بها وأخرجه من القصة بعاله وأولاده وبعث معه سسعسن 
فارسا بلغونه الى مأمنه فأجازوه وادى أم الرببع ورجعوا . 

ثم نهض امن بر كن الى منازلة نازا وبها يومئذ السيد أبو على بن 
محمد أخو أبى دبوس فنازلها أربعة أشهر حتى نزلوا على حكمه فقتل بعضهم 
ومن على آخرين منهم وسد غورها وأقطغ أخاه يعقوب بن عبد الحق رباط 
ازا وحصون ملوية ورجع الى فاس فأقام بها نحو سنة واستقامت له الامور » 
وقدمت عليه الوفود وأمر القبائل بالنزول فى السائط وعمارة القرى والمداشر 
وأمنت الطرقات وتحركت التجار ورخصت الاسعار وصلح أمر الناس 


واغشطوا بولاءته 
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١١١ 17‏ ا كر 

لا استولى الامير أبو بكر على المغرب وملك مدينة فاس كما ذكرنا نهض 
فى ربع الاو ل مله سبع وأربعين وستمائة الى معدن العوام من بلاد فازاز 
لفتح بلاد زناتة وتدويخ نواحيها واستخلف عنى فاس مولاه السعود بن 
خرباش من جماعة الحشم أحلاف بنى مرين وكان الامير أبو بكر للا ققح 
فاسا استبقى من كان فيها من عسكر بنى عبد المومن من غير نسبهم على الوجه 
الذى كانوا عليه من الخدمة مع الموحدين » وكان من جملتهم طائفة من 
التصارى نحو الائنين » وعليهم فائد منهم يقال له شرريد الفرنجى فكانوا مسن 
خصة السعود هنالك > فوفعت ينهم وببن شععة الموحدين من أهل فاس مداخلة 
وعزم الفاسيون على الفتك بالسعود وتحويل الدعوة الى المرتضى فاجتمعوا الى 
القاضى أبى عند الرحمن المضلى وفاوضوه فى ذلك فوافقهم عل دأيهم 6 
فاستدعوا شريدا وفالوا له : «تقتل هذا الاسود وتضصط البلد حتى نكتب الى 
المرتضى فببعث البنا من يقوم بأمرناء فأجابهم الى ذلك وكان مله الىالموحدين 
ذهواه معهم لكونه صنيعتهم وكان الذى مشى فى هذه الثورة وتولى كبرها 
المشرف ولد القاضى المذكور وابن جشار وأخوه وابن أبى طاط وولده 

فلما كانت صببحة الثلاثاء الموفى عشرين من شوال سنة سبع واربهمن 
وستمائة طلع الاشباخ المذكورون الى القصبة للسلام على السعود على عادتهم 
فى ذلك فدخلوا عليه بمجلس حكمه وهاجوه سعض المحاورات فغضب 
وانتهرهم فوثوا به ؤنادوا ,شعارهم وكان شريد الفرنجى واونما فبى عسكره 
أمام القصة قد واطأهم على ذلك :فاقتحم على السعود فقتله وقتل معه أربعين من 
رجاله واحتز العامة رأسه ورفعوه على عصا وطافوا به فى أسواق الللد 
وسككها وافتحموا القصر فانتهيوه وسبوا الحرم ونصبوا النصرانى لضط 
البلد وبعسوا سيعتهم الى المرتضى صاحب مراكش واتصل الخبر بالامير أبسى 
بكر وهو منازل بلاد فازاز فافرج عنها وأغذ السير الى فاس فاناخ عليها 
بعساكره وشمر لحصارها وقطع المادة عنها . 
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وبعث أهل فاس الى المرتضى بالصرييخ فلم يرجع البهم فولا ولا ملك لهم 
ضرا ولا نفعا ولا وجد لكشف ما نزل بهم حبلة ولا وجها » سوى أنه 
استجاش على الامير أبى بكر .سبغمراسن ابن زيان صاحب تلمسان وأمله 
لكشف هذه النازلة غمن انجاش الى طاعته فأجابه يغمراسن الى ذلك وطمع 
ان يكون ذلك سما له فى تملك المغرب وسلما للصعود الى ذروة ملكه فاحتشد 
لحر كته ونهض من تلمسان للاخذ بححزة الامير اتى بكر عن فاس وأهلها . 

واتصل بالامير أبى بكر خبر نهوضه اليه لتسعة أشهر من منازلته فاسا > 
فجمر الكتائب عليها وصمد اليه قبل فصوله عن تخوم بلاده فلقيه يوادى 
ايسلى. من .سسنط وجدة فتزاحف القوم وكانت ملحمة عظيمة هلك فيها عبد 
الحق بن محمد بن عد الحق ببد ابراهيم بن هشام من بنى عبد الواد 

بم انكشفت .بنو عبد الواد ونجا يغمراسن بن زيان الى تلمسان. براس 
طمرة. ولجام وترك محلته بما فبها فاحتوى عليها الامير أبو بكر وانكفاً راجعا 
الى فاس للاخذ بمحتقها فوصل اليها: فى..جمادى الاخرة سنة ثمان: وأربسن 
وستمائة وأناخ عللها بكلكله واستأنف. الحد وأرهفٍ الجد وشدد فىالحصار 


وأيس أهل فاس من اغانة المر تضصى وسقط فى أندييهم ورأوا أنهم قد ضلوا لم 


يجدوا وليجة. من دون مراجعة طاعة بنىمرين.. فسألوا الامير أبا بكر الام 
فذله لهم على عرم ما أتلفوا له بالقصن من المال بم الثورة وقدره مإالتتتة 
ألف. دينار فتجملوها وأمكنوه من قباد اللد .فدخلها فى الثالث والعشرين من 
الشهر إلمذكور فأقام بها الل رجه الموالى له وطاللهم بالمال فسوفوه وتلووا فى 
المقال 

فلما رأئى. ذلك منهم. قيض عنى جماعة :من أشبائخها وأعنائهنا وأثقلهم 
بالعحد بد وطالبهم بالملل والاناث. الدى انتهنوه من القصر فقال اله شصح ,بعر ف 
بابن النخا ::«انما فع لالذنب مناستة فكيف تهلكنا بنمافعل السفهاء مَثل؟ ولو فعل 
الإسر ما أشير به عليه لكان صوابا من.الرأى ه فقال: .لا وما ذلك.؟: قال.:« تعمد 
الى :هؤلاء النفر الستة الذي سعوا! فئ: !لفتنة 'فتأخذ رؤوسهم وتشرد بهم مز 
خلفهم ثم تأخذنا نحن بغرم المال » فقال.::: لعمرزئ -لقد أصمت » 
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ءِِ ءِ 
أ 


بى طاط وابنه وابن حشار واخضه 


م أمر بالقاضى المغنا وابنه وابن 
فقتلوا ورفعت على الشر فات رؤوسهم وأخذ الناقين بغرم المال طوعا وكرها 
قال ابن خلدون ل ب ل ا 1 

: الرهب على قلوبهم فخشءت منهم الاصوات. وانقادت منهم 3 لهمم ولم 
يحدنوا بعدها أنفسهم بمخمس ندفى قتنة» وكان مقتل افر المذ ؟ كوزين خارج 
باب الشربعة يوم الاحد الثامن من رجب المذ كور 


لللاالا 


استيلاء إلامير ا بكر على مدينة كلا ثم ارتحا عها منه 


وهنريمة المرتضى بعد ذلك 
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لا أكمل الله للامير أبى بكر فتح مدينة قا 
بها رجع الى ما كان فهه من منازلة بلاد فازاز 
واقتضى مغاد رمهم وحسم علل 
ورباط الفتح سنة تتسع وأربعين وسكمائة فملكها وتاخم الموحدين ثغرها » 
واستعمل عليها ابن أخنه يعقوب بن عند الله بن عبد الحق وعقد له على ذلك 
الثغر وضم الاعمال اليه 

وبلغ الخر يذلك الى المرتضى بمراكثن ,فأهمة الشأن وأحضر الملا من 
الموحدين وفاوضهم واعتزم على حرب بنى مرين وسرح العساكر سنة خمسين 
وستماثة فأحاطت بسلا ثم افتتحوها وعادت الى طاءة المرتضى وعقد علبها لابى 
عند الله بن يعلو من مشبخة الموحدين ثم أجمع الم دتنصئ النهوض بنفسه الى 
بنى مرين فبعث فى المدائن والقبائل حاشرين فأهرعت اليه آمم الموحدين 
والعرب والمصامدة وغيرهم وفصل من مراكش سنة ثلاث وخمسين وستماثة 
فى نحو الثمانين ألفا.» ووإلى السير حتى انتهى الى جبال بهلولة من نواحى 
فاس وصمد اليه الامير أبو بكر فى عساكر بنى مرين ومن اجتمع اليهم من 


05 


9 الاستقصا ناك 2 » 
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والتقى الجمعان هنالك وصدتهم بنو مرين الجلاد فاختل مصافالموحدين 
وانهزمت عساكر المرتضى وأسلمه فومه ودجع الى مراكش مفلولا » واستولى 
بنو مرين على معسكره واستباحوا سرادقه وانتهبوا فساطيطه وغثموا جميع 
ما وجدوا بها من المال والذخيرة واستافوا سائر الكراع والظهر » وامتلات 
أأيديهم من الغنائم واعتر أمر هم وانسط سلطانهم وكان يوما له ما بعده » وفى 
القرطاس أن ١نهزام‏ جيش المرتضى فى هذه المرة كان عن جولان فرس بين 
أخبيتهم ليلا فحسبوا أن بنى مرين قد أغاروا عليهم فانهزموا لا يلوون على شىء 
والله أعلم . ا 

ثم غزا الامير أبو بكر بعد هذا بلاد تادلا فاستباح حاميتها من بنى جاب 
عرب جشم واستلحم أبطالهم والان من حدهم وخضد من شوكنهم وفى خلال 
هذه الحروب كان مقتل على بن عثمان بن عبد الحق وهو ابن أخى الاميز 
أبى بكر شعر منه بفساد الدخلة والاجماع للتوئب على الامر فدس لابنه أبى 
حديد مفتاح ابن أبى بكر بقتله فقتله فى جهات مكناسة سنة احدى وخمسين 
وستمائة والله تعالى أعلم 

١١١١١ 17‏ قر 


استيلاء الامير ابى بكر على سجلماسة ودرعة وساثر بلاد القبلة 


لا كانت سئة خمس وخمسين وستمائة نهض الامبر أبو بكر الى محاربة 
يغمراسن بن زيان وسمع به يغمراسن فنهض اليه أيضا » فكان اللقاء بأبى سنيط 
فافتتلوا وانهزم يغمراسن واعتزم الامير أبو بكر على اتباعه فثناه عن رأيه فى 
ذلك أخوه يعقوب بن عبد الحق لعهد تأكد بينه وبين يغمراسن فرجم 

ولا انه الى المفرقدة من الحوار فارن لله أن 2 | 0 فشن التلفضة 
ودرعة لمداخلة كانت له من بعض أهلها وعورة أطمعته ف ملكها فأسرع 
اليها ببوم ».ثم جاء يغمراسن حتى نزل خارجها باب تاحسنت وسقط فى يده 
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ويس من غابة الامير أبى بكر عليها ودارت ببنهما حرب تكافأ الفريقان فيها 
وهلك سليمان بن عثمان بن عبد الحق بن أخى الأمير أبى بكر > وانتقلب 
تشْمراسن الى بلدة وعقد الامير أبو بكر على سحلماسة ودرعة وسائر بلاد 
القبلة لبوسف بن يز كاسن واستعملٍ على الجاية عبد السلام الاوربى وجمل 
مسلجة الحند بها لنظر أبى يجبى القطرانى وملكه قبادتهم وانكفأ راجعا الى 
فس والله تعالى أعلم . 

للللنملاائلا 


ؤفاة الامير ابى بكر رحمه الله 
لين 

لا زجع الاميز أبو نكر من حرب يغمراسن على سجلمامة أقام بفاس 
أياماء م نهض الى سجلماسة أيغا متفقدا لثغورها فانقلب فنها علملا ووصل الى 
فاس قتوفى بقصرةه من فصلتها أواسط رجب سي ستو خمسين وستماثةودفن 
داخل ناب الجبزيبن من أبؤاب عدوة الاندلس بازاء الشيخ أبى محمد الفشستالى 
حسمما أوصى, بذلك وتصدى للقنام بالامر بعده ابنه عمر على ما نذكرء 

م10 اللا 


نيتنا 

لا مات الآهير أبنو بكر رححمة الله اشتمل العامة من بنى مرين عل ابه ألى 
حفص عمر فبايعوه ونصبوه للامر وتباروا فى خدمته 6 ومالت المشسيخة وأهل 
الحقد والحل إلى عمه يعقوب بن عند الحق وكان غائبا عند مهلك أخنه بتازا 
قلمأ بلغه الخر أسر ع اللحاق بفاس وتوجهت البه وجوه الاكابر > وأحس 
عر يكل الام إل عمه عقوي مملق لذاك و[در اه اناعد بالفتك بعمه فاعتصم 
بالقصبة > ثم سعى. الناس فى الاصلاح ببنهما فتفادى يعقوب من الامر ودفعه 
الى ابن أخبه على .أن تكون له بلاد نازا وبطوية وملوية التى كان أقطعه اياها 
أخوه من قل » فانفصلوا على ذلك .وخلص الامر لعمر واستمر بفاس أشهزا 
الى أن غلب .عليه عمه المذكور حسبما نقص عليك ٠‏ 





”٠ 


الخير عن دولة السلطان المنصور بالله يعقوب بن عبد الحق رحمهالله 


هذا السلطان جليل القدر عظيم الشأن وهو سيد بنى مرين على الاطلاق 
وستسمع من أخاره الحسنة ما ستغرق الوصف وورستوفف السمع والطرف 
وهو رابع الاخوة الاربعة الذذين ولوا الامر بالمغرب من بنى عند الحق وكانت 
أمه واسمها أم اليمن بنت على البطوى رأت وهى بكر كأن القمر خرج من | 
قلها ختىئ صعد الى الشماء وأشرق' نوره على الارزض فقصت رؤياها على أبنها 
سار الى الشبخ الصالح أبى عثمان الوزياكلق فقصها عليه فقال ان صدقفت 
رؤياها فستلد ملكا عظمما فكان كذلك ولا اتفصل الامبر يعوب بن عبد الحق 
عن ابن أشه.عمر بولاية تازا وما أضف اليها اجتمع إليه كافة بنى مرين 
وعذلوه فمما كان منه من التخلى عن الملك وحملوه على العود فى الامر 
ووعدوه من أنفسهم المظاهرة والنصر الى أن يتم أمره فأجاب وبايعوه وصمد 
الى فاس فبرز الامير عمر للقائه 

وما تراءى الجمعانَ خذل عمر جنوده وأسلموه فرجم الى فاس مفلولا 
ووجه الرغغنة الى عمه أن يقطعه مكناسة وينزل له عن الامر » فأجابه الى ذلك 
ودخل السلطان يعقوب مدينة فاس فملكها سنة سسع و-خمسين وستمائة ونفذدت 
كلمته فى بلاد المغرب ما ببن ملوية وأم الرسع وما بين سحلماسة وفصر كامة 
واقتصر عمر على امارة مكناسة فتولاها أياما ثم اغتاله بعض عشيرته فقتلوه 
لنحو سنة من امارته فكفى الامير يعقوب أمره واستقام سلطانه وذهس التنازع 
والشقاق عن ملكه 

وكان يغمراسن بن زيان لما سمع بموت قرنه الامير أبى بكر سمال هأمل 
فى الاجلاب على المغرب فجمع لذلك فومه من بنى عبد الواد واستظهر ببنى 
توجين ومغراوة ووعدهم ومناهم وأطمعهم فى غيل الاسد » ثم نهض بهم الى 
المغرب حتى اذا اتتهوا الى كلدمان صمد اليهم الامير ,يعقوب ففلهم وردهم على 
أعقابهم ومر يغمراسن فى طريقه بتافرسيت من بلاد بطوية فأحرق وااتسف 
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واستباح وأعظم النكاية ورجع الامير يعقوب الى فاس واقتفى مذهبٍ أخيبه الامير 
ع بكر فى فتيح أمصار المغرب وتدويخ أقطاره وكان مما اكرمه الله به أن 


فنح أمره باستنقاذ مدينة سلا من أيدى نصارى الاصبنيول فكان له بها أئس 


| ااا 


استيلاء نصارى الاصئيول على مدينتّ سلا 
بهم وطردهم عنها 

كان يعقوب بن عبد الله بن عند الحق قد استعملهعمه الامير أبو يكير 
ابن عد الحق على مدينة سلا لما ملكها كما ذكرناه ولما استرجعها الموحدون 
من يده أقام يتقكل فى جهاتها مترصدا للفرصة وامكانها فيها ولما بويع عمه 
السلطان يعقوب بن عند الحق آسفته بعض الاحوال منه فذهب مغاصا حتى 
نزل عبن غبولة وألطف الحيلة فى تملك رباط الفتح وسلا ليعتدهما ذريعة 
لا أسر فى نفسه من التوثي على الامر فتمت له الحيلة وملك سلا وركب 
عاملها أبو عند الله بن يعلو اللحر فارا الى آزمور وخلف أمواله وحرمه » 
فتملك يعتّوب بن عبد الله ذلك وتمكن من اليلد وجاهر بالخلع » وصرف 
الى منازعة عمه السلطان يعقوب وجوه العزم وتمكنت الوحشة بن اليعقوبين 

وداخل يعقوب سلا ايجار الحرب من الاصبنيول فى الامداد بالسلاح 
فتشاروا فى ذلك وكثرت سفن المترددين منهم اليها حتى كثروا أهلها وزاد 
عددهم فعزموا على الثورة بها واهتيلوا فيها غرة عبد الفطر من سنة ثمان 
وخمسين وستمائة عند اشتغال الناس بعيدهم وثاروا بسلا فى اليوم. الثانى من 
شوال فوضعوا السسف فىأهلها وتتلوا الرجال وسبوا الحرم واتتهبوا الاموال 
وكان الحادث بها عظيما وضبطوا البلد وتحصن يعقوب بن عبد الله برباط 
الفتح 


5 
وطار الصر بخ اك السلطان يعوب بن عبد الحق وهو يومد بمدينة تازا 





ذا 


دعلها أوائل شعان من المسة المذاكورة لاستششراف اأخوال سمرامن إن ذرن 
فوصل اليه الخبر فى اليوم الرابع من شوال المذكور فنهض السلطان يعقوب»٠‏ 
من فوره بعد أن صلى العصر بتازا من ذلك اليوم فأسرى ليلته تلك فى .نحو 
الخمسين فارسا ومن الغد صلى العصر بظاهر سلا فكان قطعه مسافة ما بنهما 
فى بوم وليلة » وهذا أمر خارق للعادة بلا شك أظهره الله على يد هذا الساطان 
لصدق عزمه وحسن نبته والا فالمسافة ما بين تازا وسلا ست مراحل أو أكثر» 
ثم تلاحقت به جبوش المسلمين من القبائل المتطوعة فن جميع آفاق المغرب 
فحاصر النصارى بها وضيق عليهم ووالى. القتال عليهم بالليل والنهار حتى 
اقتحمهاعليهم عنوة لاربععشرة ليلة من حصارها وأخن فيهم بالقتل ونجامن نجا 
منهم الى سفنهم .فنشروا فلوعهم وذهبوا يلتفتون وراءهم » م شرع السلطان 
يعوب رحمه الله فى بناء السور الغربى من سلا الذى يقابل الوادى منها فانها 
كانت لاسور لها من تلك الجهة من أيام عبد المومن بن على فانه كان فد هدم 
اسوار قواعد المغرب مثل فاس وسيتة وسلا حسبما قدمنا الخر عنه فى دولته 
ومن هذه الثلمة كان دخول النصارى الى سلا فشرع السلطان يعقوب رحمه 
الله فى بنائه فبناه من أول دار الصناعة قلة الى البحر جوفا وكان رحمه الله 
يقف على بنائه بنفسه ويناول الحجحر بده ابتغاء 'نواب الله وتواضعا وسعنا فى 
صلاح المسلمين حتى تم السور المذكور على أحصن وجه وأكمله 

ودار الصناعة المذكورة فى هذا الخير هى الدار التى كانت تملع 3 
الاساطل البحرية والمراكب الجهادية يحلب اليها العود من غابة المعمورة 
تصنع هنالك ثم ترسل فىالوادى وكان ذلك من الامر المهم فى دولةالموجد.ين 
حسبما سلف قال فى الحذوة : « دار الصناعة بسلا بناها المعلم أبو عبد الله محمد 
ابن على بن عبد الله بن محمد بن الحاج من أهل اشميلية وكان من .العارفين 
بالحيل الهندسية ومن أهل:المهارة فى تقل الاجرام ودفع الاثقال بصرا باتخاذ 
الالات الحربية الحافية » اه 

وأما ييعقوب بن عند الله الثائر فانه خشى بادرة السلطان يعقوب بن عند 
الحق فخرج من رباط الفتح وأسلمه فضبدله السلطان وثقفه ثم نهض الى بلاد 





وذ 


نامسنا فاستولى عليها وملك مدينة آنفى وهى المسماة الان بالدار الدغاء ع» 
فضطها ولحق يعقوب بن عبد الله بحص علودان من جبالغمارة فامتنع به وسرح 
السلطان ابنه أبا مالك عند الواحد وعلى بن زيان لمنازلته وسار هو الى لقاء 
يغمراسن فلقبه وعقد معه المهادنة وافترقا على السلم ووضع أوزار الحرب 
ورجع السلطان الى المغرب فخرج عليه بنو أخيه ادريس على ما نذكره 


خروج بنى ادررس يزعبد الحق علىعمهم السلطان .عقوب بن عبد الحق 
رحمه الله 
- 

فد تقدم' لنا أن الامير عبد الحق المرينى كان له تسعة من الولد أكبرهم 
ادريس وقتل مع والده فى حرب رياح وكان لادريس هذا عدة أولاد بقوا فى 
كفالة أعمامهم ولما أفضى الامر الى السلطان يعقوب وكان أولاد ادريس قد 
ملكوا أمر أنفسهم واشتدت شكيمتهم فنفسوا عله ما ؟آتاه الله من الملك ورآوا 
أنهم أحق به منه لان أباهم هو الاكبر من ولد عبد الحق كما مر فخرجوا على 
عمهم يعقوب ولحقوا بقصر كامة وتابعوا ابن عمهم يعقوب بن عبد الله على 
رأأيه واجتمعوا الى كببرهم محمد بن ادريس بن عند الحق وانذم البهم من 
كان على رأيهم من عشيرانهم ومواليهم واعتصموا ,بخنال غمارة فنهض اليهم 
السلطان ,يعقوب و تلطف بهم حتى استنز لهم واسترضاهم وعقد لعامر بنادريس' 
منهم سنة ستين وستماثئة على عسكر من ثلائة ءالاف فارس أو بيبزيدون من 
المتطوعة من بنى مرين وأغزاهم الاندلس لجهاد العدو بها وحملهم وفرض 
لهم فى العطاء وشفع بهذه الفعلة الحسنة عمله فى واقعة سلا وهو أول جيش 
عبر البحر الى الاندلس من بنى مرين فكا ن لهم فى الجهاد والمرابطة موائف 
مذكورة ومقامات محمودة تبع الخلف فيها السلف ودام ذلك فبهم برهة من 
الدهر وقاموا عن أهل المغرب والاندلس بهذا الواجب العظم رحمهم الله 
وجزاهم عن المسلمين خيرا . 





٠ 
وأما ريعقوب بن عد الله صاحب سللا فانه أقا مخارجا بالنواحى متنقلا فى‎ 
الحهات الى أ ن قتله طلحة بن محلى من أولماء السلطان ريعقوب عل لى ساتينة‎ 
غبولة من ناحبة رباط الفتح سنة 'نمان وستين وستمائة فكفى السلطان يعقوب‎ 
: أدرء‎ 
االاممملاالا‎ 


حصار السلطان يعقوب حضرةة مسا كش و نزوع ابي دبوس منها إليه 
وهلاك المرتضى بعد ذلك 


لما فرغ السلطان يعقوب من شأن الخارجين عله من عشيرنه أجمع رأبه 
لنازلة المرتضى والموحدين فى دارهم وحضرتهم ورآى آنه أوهن لشوكتهم 
وأقوى لامره عليهم » فعث فى قومه وحشد أهل مملكته واستكمل التععثة 
وسار سنة ستئن. وستمائة حتى انتهى الى جيل جليز فشارف دار الخلافة ونزل 
بعقرها وأخذ بمخنقها وخفقت ألويته على جناتها » وعقمد المرتضى على حر به 
لابى دبوس ادريس بن محمد بن أبى حفص إن عبد المومن فعبأ كتائبه ورتب 
مصافه وبرز لمدافعتهم ظاهر الحضرة فكانت بينهم حرب بعد العهد بمثلها هلك 


فبها الامير عبد الله بن يعقوب بن عبد الحق فقت مهلكه فى عضدهم وارتتحلوا 
عنها الكل أعمالهم واعترضهم تاكن الموحد.ين بوادى أم ل ع وعليهم رييحيبى 
اجن عند الله بن وانودين فافتتلوا فى بطن الو وادى وانهرمت 0 الموحدين 
هزيمة شسفاء راكوا الاموال والاثاث فاحتوى سو مر .بن على ذلك كله وهى 
واقعة أم الرجلين 

ثم سعى سماسرة الفتن عند الخلفة المرتضى فى ابن عمه وقائد حر به أبى 
د.بوس بأنه يطلل الآامر لنفسه وشعر هو بالسعاية فى جانبه فخشى بادرة 


ا مر نصى ولحق بالسلطان يعقوب نه احدى وستين وستمائة عند دخواه الئ 
فاس من محاصرته مراكش فأقام عنده هلبا ثم سأله الاعانة على أمره بعسكر 
ريمدذه به وآلة يتخذها لملكه ومال إيصر قه فى ضر وريانه « على أن له فو 
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الفتح والغدمة والسلطان فأمده السلطان يعقوب ,بخمسة :آلاف من بنى فررين 
وبالمستجاد من الالة والكفاية من المأل وأهاب له بالعرب والقائل من أهل 
مملكته وغيرهم أن يكونوا معه بد! واحدة حتى يلغ مراده من فتح مراكش > 
وسار ابو دبوس فى الكتائب حتى شارف الحضرة ودس الى أشاعه من 
الموحدين بأمره فكاروا با مر تضى فكان من فراره الى آزمور ونزوله على صهره 
ابن عطوش ومقتله على ,بده ما قدمئا ذ > ه فى دولته » واستتن أمر 0 دون 
بمراكششن وثست قدمه بها فعث المه السلطان فى الوفاء بالمسارطة فاستتنكفا 
واستكير وتمض العهد وأساء الرد فنهض البه السلطان يعقوب فى جموع :بن 
مر.بن وعساكر المغرب فخام عن اللقاء واعتصم بالاشسوار فزرحف اليه السلطان 
بعقوب وحاصه أأياما ثم سار فى الحهات والتواحى يحطم الزروع و ينسم الافوات 
وعجز أبو دبوس عن مدافعته فاستجاس عليه بغمراسن بن زيان ليفت فى 
عضده ورشغله عما أمامه بما وراءء فكان ما نذكره 
١١‏ ااه ااا 


وقعة تلاغ بين يعقوب بن عبد الحق ويغمراسن بن زبان 
١4‏ 


لا نزل السلطان يعقوب حضرة مراكش وربض على ترائيه للتوئب عليها 


لم يبحد أبو دبوس ملحأ من دون الاستظهار عليه ببغمراسن بن زيان لبأخذ 
حدر ايفسع الك #بالصر يع فررارة التكرو] كد العهط واشى الهكدية اففسدل 
بغمراسن لاستنقاذه وجذب السلطان يعقوب عنه من خلفه بشن الغارات علئ 
نغور المغرب وايقاد نار الفتنة بها ء» فهاج عله من السلطان- .يعقوب للِثت عاديا 
وأرهف منه حدا ماضا فأفرج للوت عن مراكش ورجع عوده على بدئه يريد 
تلمشان وصاحها: شمراسن, بن زابان فنزل فاسنا:وتلوم :بها أياما حتى اجن أهة 
الحرب وعدة النزال ثثم نهض الى تلمسان منتصف محرم سنة ست وستبسن 
وستمائة وسلك على أكرسيف 'م على تافر طاست . 

وتزاحف الفريمان بوادى تلاغ وعنأ كل منهما كتائه ورتب مصافه وبرز 
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النساء فى القباب سافرات على سبيل التحريش والتحريض والتحم القتتال 
وطال القراع والنزال » ولا فاء الفىء ومال النهار وكثرت حشود بنى مرين 
جموع بنى عبد الواد ومن اليهم اتكشفوا ومنحوا العدو أكتافهم وهلك فى 
الحومة أبو حفص عمر بن يغمراسن بن زيان وكان كبير أولاده وولى عهده 
وهلك معه جماعة من. عشيرته » ولما انهزم بنو عبد الواد بقى يغمراسن فى 
سافتهم حاميا لهم من بنى مرين أن تركبهم من خلفهم فكان ردءا لهم الى أن 
وصلوا الى بلادهم » وكانت وفعة تلاغ يوم الاثنين الثانى عشر من جحادى 
الاخمرة من السنة المذكورة ورجع السلطان ,يعقوب الى مكانه من حصار 
مراكش والله غالب على أمره . 


فتح حضرة مرا كش ومقتل أن دبوس وانقراض دولة الموحدين بها 


لا قفل السلطان يعقوب من حرب يغمراسن صرف عزمة الى غزو مراكشس 
والعود الى حصارها كما كان أول مرة فنهض اليها من فاس فى شعان سئنة 
ست وستين وستمائة ولما عبروا وادى أم الربع بث السرايا وشن الفارات 
وأطلق الاعنة والابدى للنهس والععث فحطموا زروعها وانتسفوا آثارها وتقرى 
نواخيها كذلك بقبة عامه » ثم غزا عرب الخلط من جشم بتادلا فأئخن فيهم 
واستاحهم > ثمنزل وادى العبيد فأقامهنالك أياما ثم غزا بلاد ضهاجةفاستشاحها 
ولم .يزل ينقل ركابه فى أحواز مراكس ويجوس خلالها الى آخر ذى القعدة 
من سنة سبع وستبن وستماثة فاجتمع أشياخ القشائل من العرن والمصامدة 
عند أبى دبوس وقالوا له : «يامولانا كم تقعد عن حرب بنى مرين وقد ترى ما 
نزل بنا فى حريمنا وأموالنا منهم فاخرج بنا اليهم لعل الله يجعله سبب الفتح 
فانهم فليلون وجمهورهم وذوو الشوكة منهم قد بقّوا برباط ازا لحراسة ذلك 
الثغر من بنى عمد الواد ولم يزالوا يفتلون له فى الذروة وااغارب حتى أجابهم الى 
زأيهم .فاستعد للحرب وبرز من حضرة مراكش فى جوش ضخمة وجموع 











/؟ 


وافرة > فاستحره السلطان يعقوب بالفرار أمامه لبعد عن مدد الصريح 
فيستمكن منه » فلم يزل أبو دبوس يسعى خلفه حتى نزل ودغفؤا فحيثئذ كر 
عليه السلطان يعقوب فالتجمت الحرب واختل مصاف أبى دبوس وفر ,سابقي 
الى مراكش وين منه مراكش تأدركته الخبول وحطمته الرماح فخر صريعا 
رار رأسه وجىء به الى السلطان يعقوب فسجد شكرا لله تعالى وذلك يوم 
الاحد ثانى: محرم سنة 'نمان وستين وستمائة » ثم تقدم السلطان يعقوب نحو 
مراكش وفر من كان بها من الموخدين الىتينملل وبايعوا اسحق أخا المرتضى 
شقى ذبالة هنالك الى أن قبض عليه سنة أربع وسبعين وستمائة وجىء به فى 
جماعة من فومه الى السلطان يعقوب فقتلوا جميعا وانقرض أمر بنى عبدالمومن 
والله وارث الارض ومن عليها وهو خير الوادئين نم خرج الملا وأعل 
الشورى من الحضنرة الى لقاء السلطان بعقوب ففرح بهم وأمنهم ووصلهم > 
ودخل مراكس فى عسكر ضخم وموكب فخم يوم الاحد التاسع من محرم 
المذكور وورث ملك آل عبد المومن وتملاه واستوسق أمره بالمغرب: وتطامن 
الناس لبأسه: وسكنوا لظلسلطانة » وأقام ,سراكثن الىرمقان من سنته ثم أغزا 
ابنه الامبر أبا مالك عبد الواخد بن يعقوب بلاد السوس فافتنحها وأوغل فى 
ديارها ودوخ أقطارها ورجع الى أبسه واستمر السلطان .يعقوب بمرا كش يصلح 
شؤونها الى رمضان من سنة تسع وستين وستمائة فخرج بنفسه الى بلاد درعة 
فأوفع ‏ بعربها الوفيعة المشهورة التى خضدت من شوكتهم ورجع لشهرين من 
غزاته » ثم أجمع الرحلة الى دار ملكه بفاس فعقد على مراكش لمحمد بن على 
ان ححى من كار أولائهم ومن أهل خؤلته وكان من طقة الوزراء وأنزله 
بقصبة مراكش وجعل المسالح فى أعمالها لنظره وعهد البه بتدووريخ الاقطار 
ومحو آثار بنى عبد المومن وفصل من مراكش فاصدا حضرة فاس فى شوال 
من السنة المذكورة والله تعالى أعلم 





5 


مر اسلة السلطان أن عيد أن مد المستتص ابره المفصى 
للسلطان المنصور بالله يعقوب بن عبد الحق رحمعما الله 


كانت دولة بنى: أبى حفص أصحاب تونس وافريقية فرعا من دولة بنى 
عبد المومن وشعبة منها حسبما نبهنا عليه غير مرة » ولما ضعفت دولة بنى عبد 
المومن بمراكش والمغرب كان صاحب افريقية أبو زكرياء يحبى بن عبد الواحد 
الهنتاتى يأمل الاستبلاء عليها والتملك لها ويتمنى ذلك لو ساعده القدر لانه 
كا نيرى أنه أولى بتلك الحضرة من غيره حتى من بنى عبد المومن لانها أرض 
سلفه وموطن أصله وعشيرته لان عمالة مراكشس لم تعرف الا للمصامدة من 
قديم الزمان وقبيلة هنتاتة هىصميمها وذؤابتها فبهذا ونحوه كانبنو أبى حفص 
يتطاولون الى ملك مراكش > ولا نغ بنو مرين بالمغرب وغلبوا على الكثير من 
ضواححه كانوا يدعون الى أبى زكرياء الحفصى تأليفا لاهل المغرب واستجلابيا 
لمرضاتهم واتنانا لهم من ناحية 0 ام صغة الدعوة الموحدية فد 
رسخت فى قلوبهم فلو دعوا الى غيرها من أول الامر لحاصوا:عنها خيصة حمر 
اك عبد المومن لانهم أقتانهم 
واياهم ينازعون ولهم يحاربون ويجالدون دعوا الى طاعة الحفصيين الذين هم 
فرع منهم والدعوة الى الفرع كالدعوة الى أصله » فلم تنفر نفوس أهلالمغرب 
عنها وانما كان بنو مرين سرون من ذلك حسوا فى ارتغاء ولهذا للا استقل 
السلطان يعقوب بالامر وتمكن له السلطان بالمغرب فطع دعوة الحفصيين حالا 
بعد أ نكان أولا يدعو البها هو واخوته من قله وكان بنو أبى حفص ينشعلون 
لذلك ويهادون بنى مرين ويمدونهم بالمال والسلاح وغير ذلك ولما عزم 
اسلطان يعقوبٍ على منازلة مراكس كتب الى أبى عد الله محمد الْستنصر 
بالله بن أبى زكرييا يحبى بن عبد الواحد بن أبى حفص يخبره بذلكووستمده 


حتى كأنه نائب عنه لاغير فرشل بكتابه مع ابن أخه عامر بن ادررس بين عند 


0 - 0 4 30 : 1 3 
الحق فى حماعه من وجوه دولته وأكرم الستصر وفادتهم « م 1 فتح | مسلطان 
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يعقون مراكش واستولى عليها بعث اليه المستنصر. بهدية فبها من أصناف الخيل 
الحياد والسلاح والشاب الرفعة ما اختاره واستحننه وبعث بذلك مع جماعة. 
من وجوه دولته أيضا وفيهم الكاتب أبو عند الله محمد الكتانى فتلطف الكاتب 
المذ كور فى ذاكز المستتصر :على منبر مراكشس حتى تم إه ذلك .بمحضر وفد 
الموحدين فعظم سرورهم وانقلبوا الى صاحهم بالخر واتصلت المودة والمهاداة 
سن المشتصر والسلطان يعوب سائر أ.يأمهم « ولما هلك السسصر و بويع انه 
أبو زكرياء يحبى المدعو بالوائق اقتفى سنن أبه فى ذلك فبعث الى السلطان 
يعقوب بهدية حافلة مع قاضى بحاية أبى العباس الغمارى سنة سبع وسبعين 
وستمائة فعظم موفعها من السلطان ,بعقوب وكان ا العماس الغمارى هذا 
بالمغرب ذكر تحدث الناس به دهرا وقطع السلطان يعقوب لاول أمره الدعوة 
الى الحفصصين كما قلنا والله تعالى أعلم 


عقد السلطان .بعقوب ولاية الععد لابنه أني مالك بسلا 


وما نشأ عرن_ ذلك من خروج قراجه عليه 
كت 0 

كان السلطان يعقوب حبن خرج من مراكش بعد فتحها فاصدا حضرة 
فس دار ملك بنى مرين اجتاز بمدينة سلا فأراح بها أياما فطرفه مرض وعك 
هنة وعكا شديدا > فلما أبل من مرضه جمع قومه وعقد العهد ا أولاده ا 
مالك عبد الواحد بن يعقوب لما علم من أهليته لذلك وأخذ له السبعة عليهم جميغا 
تأعطوها طواعية وعز ذلك على القرابة منبنى عد الحق وهم أولاد سوط 
النساء بنو ادريس بن عبد الحق وبنو عبد الله بن عبد الحق وبنو رحو بن 
عند الحق وائما قل لهم أولاد سوط النساء لان هؤلاء الثلانة هن إشى عند الحق 
كانوا أشقاء أمهم اسمها سوط النساء » فلما بابع السلطان يعقوب لابنه أبى مالك 
فارتمدوا على أعقابهم وقلوا لعمهم ظهر المحن وعادت هيف الى أديانها وأسروا 





و“ 


من ليلتهم من سلا ولم يصبحوا إلا بجبل علودان من بلاد غمارة عش خلافهم 
وسدرج فتنتهم وكان ذلك فى غيد الفطر من سنة تسع وستين وستمائة وانكم 
اليهم. ينو أبىعناد. بنعبد الحق .وشايعوهم على أيهم » فخرج السلطان يعقوب 
فى. أثرهم وقدم بين يديه ابنه الآمبر يبوسف بن ,يعقوب. فى خمسة آلاف فأحاط 
بهم وأخذ بمختقهم. .ولحق به أخوه أبو مالك فى عسكره ومعه مسعود بسن 
كانون شيخ سفيان ثم لحق بهم السلطان يعقوب. فى عساكره فحاصر وهم ثلاثة 
ولا رأوا أن ود أحظ بهم سألوا الامان فذله لهم. وأنزلهم ومسبح صدورهم 
واسترضاهم. واشتل سعذائمهم ووصل. بهم .الى حضرته تسألوا منه الاذن فسى 
اللحاق بتلمسّان جماء مما ارتكوه من الخلاف فأذن لهم فأجازوا اللحر الى 
الاندلس وخالفهم عامر. بن ادوس لا آنس من ميل عمه النه فبقى بتلمسان 
حتى توق لنفسه بالعهد وعاد الى قومه بعد منازلة السلطان ..يعتقفوب لتلمسان 
حسسما نذكره عن فريب ٠‏ 

قال لبن خلدون : « واحتل هؤلاء القرابة من بنى عبد الحق بأرض الاندلس 
على حين أقفر من الحامية جوها واستأسد العدو على ثغورها وتحلبت شفاهه 
لالتهامها » فوآوها أسودا :ضارية. وسيوفا ماضة معودين. لقاء الابطال وفراع 
الحتوف والنزال مستغلظين بخشونة النداوة وصرامة العز وبسالة التوحش 
فمظمت نكايتهم فى العدو واعترضوا فى صدره سجى دون الوطن الذى كان 
طعمة له فى ظنه وارتدوه على عقبه ونشطوا من همم المسلمين: المستضفين 
وراء الحر وبسطوا من آمالهم لمدافعة طاغيتهم وزاحموا أمير الانداس فى 
رياستها بمنكب قوى فتجافى لهم عن خطة الحرب ورياسة الغزاة من أهمل 
العدوة من أعياصهم وغيرهم من أمم البربر وثافنوه فى مستقر عزه وساهموه » 
فى الحاية بفرض العطاء والديوان فنذله لهم واستعدوا على العدو وحسن 
أثرهم فيه حسمما تلمع بالبعض من ذلك ان شاء الله 


مك 





21 
هجوم النصارى على العرائش ونيشمس من *غور المخغرب 


لا كان المحجرم من سنة 'نمان وستين وستمائة هجم النصارى على مدينة 
العرائش وشمس من 'غور العدوة المغربية فقتلوا رجالها وسوا نسادمعما 
واتتهبوا أموالها وأضرموها نارا ورجعوا عودهم على بدءهم فركيوا أجفانهم 
ولحقوا سلادهم ولم تنلهم شوكة السلطان يعقوب لانه كان مشفولا بفلنح 
مراكس فى التاريخ المذكور ولم يبين فى القرطاس هؤلاء النصارى من هم 


وفعة اسل بين السلطان يعقوب ا ديد الحق ويغمراسن بن زبان 
0 


لما أنعم الله على السلطان يعقوب بامتداد ظل ملكه فى أقطار المغرب ونواحيه 
ونفوذ كلمته فى حواضره وبواديه وتمم له الصنع بفتح مراكش .وورائة 
كرسى بنى عند المومن بها وعاد الى فاس كما قلنا تحرك ما .كان فى نفسه من 
ضفائن يغمراسن بن زيان وما آسفه به من تخذيل عزائمه ومحاذبتة عن قصده 
ودأى أن وقعة تلاغ لم تشف صدره ولا أطفأت نار موجدته فأجمع اهر لعزوء 
ونشطه لذلك ما صار :اليه من الملك وسعة السلطان » فحشد جمبع أهل المغزب 
وعزم على استتصاله وفطم دابره فعسكر بفاس وبعث ولده أبا مالك الى 
مرااكش فى جماعة من خواصه حاشرين فى مدائنها وضواحبها » فاجتمع عليه 
من شائل العرب والمصامدة وصنهاجة ويقابا عساكر الموحدين بالحضرةوحاسة 
الامصار من جند الفرنج وناشة الغزو » : استكثر من ذلك كله واحتفل السلطان 
يعقوب بفاس كذلك » ثم نهض منها غرة صفر سنة سبعين وستماثة فسار حتى. 
نزل وادى ملوية فأقام عله أياما حتى لحةه ابنه أبو مالك.فى جموعه ونوافت 
لديه أمداد العرب من قنائل جشم أهل تامسنا الذين هم سفيانوالخلط والعاصم 
وبنو جابر ومن معهم من الاثبج وقبائل ذوى حسان والثسانات م٠‏ معقًا أها 





ريذن 


السوس الاقصى وقبائل رياح أهل أزغار وبلاد الهبط » فعرض هنالك عساكره 
وميزها ورثمنها فيقال انها بلغت ثلانين الفا وارتحل يريد تلمسان 

' ولما اتتهى الى أنكاد قدمت عليه رسل ابن الاحمر ووفد أهل الاندلس 
ستصر خونه على العدو وسألونه الاعانة والنصر ويخرونه بأنه قد كلب 
سا ا سول رحمه الله للجهاد ونصر الل لممين 
واغاثة: المستضعفين منهم » ونظر فى صرف الشواغل عن ذلك وجنح للسلم مع 
يغمراسن وعزم عليها واستشار الملا' من أشباخ العرب » وبنى مرين فى ذلك 
فصويوا رأيه لما كانوا عليه أيضا من اثار الجهاد ومحيته » فعث السلطان 
يعقوب جماعة من أشاخ القبائل الى بغمراسن يدعونه الى الصلح واجتماع 
الكلمة وقال لهم فى جملة قوله : « ان الصلح خير كله فان جنح يغمراسن اليه 
وأناب فذاك والا فأسرعوا الى بالخبر . » فسار الاشياخ الى يغمراسن فوافوه 
بظاهر تلمسان وقد أخذ أهبته واستعد لللقاء وحشد فائل زناتة المجاورين له 
فى تلك البلاد من بنى عبد الواد وبنى راشد وأحلافهم ومغراوة من عرب بنى 


زغة فلغوه الرسالة وعرضوا عليه مقالة السلطان ,يعقوب فأبى واستكبر وصم 
عن سماع فولهم وموعظتهم وقال: «أبعد مقتل ولدى أصالحه» والله لاكان ذلك 
أبدا. حتى أثأر به وأذيق أهل المغرب النكال من أجله » فرجعت الرسل الى 
السلطان يعقوب بالخر > وتزاحف الفريقان فكان اللقاء على وادى ايسلى من 
بسبط وجدة وعنأ السلطان يعقوب كتائيه ورتبمصافه وجعل ابنه عبد الواحد 


فى الميمنة: وابنه يوسف فى المبسرة ووهف هو فى القلب » ودارت بينهم رحى 
الحرب. وركدت ملءا وهلك فى الحومة أبو عنان فارس بن يغمراسن بن زيان 
فى. جماعة من بنى عند الواد » وهلك عامة عسكر الفرنج الذين كانوا معهم 
لشاتهم شات يغمراسن فطحنتهم رحى الحرب وتقيض على (ائدهم برئين 
وانهزم الباقون » ونجا يغمراسن فى فله حاميا لهم ومدافعا عنهم من خلفهم » 
ومر فى هزيمته بفساططه فأخرمها نارا تفاديا من حصرة استبلاء العدو 
عليها وانتهبت بنو مرين بافى معسكره واستبيحت حرمه وارتحل السلطان يعقوب 
من الغد فى أثثره حتى اذا اتتهى الى وجدة وففمعلبها فأمر بهدمها فتسارعت ايدى 





سم 


الحند البها وجعلوا عالمها سافلها والصموا بالرغام جدرانها وثر كوها قاعا صفصفا» 
وكانت هذه الوقعة منتصف رجب من سنة تسعين وستماثة . 

ألم تقدم إلى تلعمسان فنزل عليها وحاصرها أياما وأطلق الايدى اسع 
ساحتها بالنهب والعيث 'نم شن الغارات على النسائط فاكتسحها سسا ونسفهها 
نسفا وهلك 1 طر بقه لل اللمسان وزيره عسسى بن ماساى وكان من علية 
وزراثه وحماة مبدانه وله فى ذلك اخار مذكورة 6« وكا زمهلكه فى شوال 
من (الشئة المذكورة وقدم عليه وهو محاصر لتلمسان الآممر أبو زيان ممحدد 


ابن عبد القونى بن العباس بن عطية كبير بنى توجين من زناتة فى جيشس 
الخدت من قومه اها سوده ؤطوله وآلة حربه » وكان قدومه هذا بقصد 
مظاهرة السلطان يعقوب على يغمراسن وتلمسان لعداوة كانت بينهما فأكرم 
السلطان يعقوب وفادته .واستركب الناس للقائه واتخذ رتنة السلاح لماهاته 


وامتمر الحصار على تلمسان > وعظمت تكابة نى توجين ها بتخريب 
الرباع وانتساف الحنات وقطع الثمار وإفساد الزدع ونحريق القرى والضاع 
.كان ,يغمراسن يعاملهم فى بلادهم بمثل ذلك أوأكثر » ولاامتنعت تلمسانعلى 
السلطان يعقوب وأرس من فتحها لحصانتها واشتداد شوكة حامتها عزم على 
الافراج عنها وأشار على الامير محمد بن عبد القوى بالقفول الى مأمنه قبل أن 
بنهض هو عن تلمسان ووصله وفومه وملا حقائبهم من التحف وجنب لهم 
مائة من الخل المقربات الحباد بمراكبها وأراح عليهم ألف نافة حلوب 
وعمهم بالخلع الفاخرة والصلات الوافرة واستكثر لهم من السلاح والفازات 
والفساطط وحملهم على الظهر وارتحلوا الى منجاتهم ومقرهم من جبل 
وانشريس »> وتلوم الك للطان يعوب عليهم أياما ريما وصلوا حذرا عليهم من 
يغمراسن أن ينتهز الفرصة فى اتناعهم © 'نم أقلع السلطان عن تلمسان وثلى 
عنانه الى المغرب فوصل الى رباط تازا فى أول يوم من ذى الححة من السنة 
المذكورة فعند بها عند النحر ثم ارتحل الى فاس فدخلها فاتح سئة احدى 
وسسبعين وستمائة فأقام بها الى اليوم الحادى عشر من صفر فتوقى ولد وولى 
عهده الاميبر أبو مالك عند الواحد. بن يعقوب فأسف لفقده ثم صبر واحتسب 

© الاستقصا ‏ ثالك - 3 »4 
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ثم نهض * الى مراكشس فدخلها أوائل ريع الثانى من السنة المذ كورة فأقام بها 


شهرا حتى أصلح من شأنها نم نهض الى طنجة وسبتة على ما نذ كره 
[ _الللللا 


فتح طنجة وسبتتّ وما كان من أمى العزفى بهما 


قدتقدم لنا فى دولة أبى حفص عمر المرتضى أن الفقيه أبا القاسم العزفى 
استبد عليه بسبتة وتوارث ذلك بنوه من بعده وكان هؤلاء العزفيون من ببوتات 
ستة وأهل الررياسة والعلم والدين فيهم » ولا ضعف أمر بنى عبد الومن 
بالمغرب استقل الفقيه أبو القاسم ل العاس العزفى برياستها وضبططلها 
وانتظم فى طاعته سائر أعمالها » ولما كانت سنة ثلاث وستين وستماثة بعث الففه 
المذكور أجفانه الى مدينة أصملا فهدموا أسوارها وتقضوا قصتها لانه خاف 
عنها من خلائها أن يملكها العدو ويتمنع بها » واستمرت أموره فى سبتة 
ونواحمها على الشداد وكانت طنحة تالية لسستة فى سائر أحوالها وكانتا معا من 
أحصن بلاد المغرب فدخل صاحب طنحة وهو أبو الحجاج بوسف بن محمد 
الهمدانى المعروف بابن الامير فى طاعة أبى القاسم المذكور > ثم انتقض علبه 
لمضى سنة من طاعته واستبد وخطب لابن أبى حفص صاحب افريقية ثم 
للخليفة العباسى صاحب بغداد ثم انفسه » وسلك فى طنحة مسلك العزقى فى 
حنه ولدو) على ذلك ما شاء الله . حك إذا فلك <واه ان التشرت وإفشير] 

() قال فى الذخيرة السبنية فى تاريخ ا ا تر سا ل تس عر قر الك 
توف فيم له ولده أبو مالك ارتحل أمير المسلمين إلى حضرة مرااكش فوصل إلى رباط 
الفتح فى الثانى عشر من ربيع لاول فأخذ البيعة لولده الامير أبى يعقوب علي بنى مرين 
بولابة العهد بها لولدة الامير أبى يعقوب ثم سار إلى مرااكش فدخلها 01 
لاخر فتعد بها أناما ثم ارتحل إلى بلاد السوس الخ ... وهذا خلاق ما عند المؤلف هنا 
فراجع ذلك ص ١٠04‏ طبع الجزائر 





وغ 


معافله وحصونه وهلك الامير أبو بكر بن عبد الحق وابنه آبو حفص عمر من 
بعده فتحيز بنوه فى أتباعهم وحشمهم الى ناحبة طنحة واصلا فأو طنوا ضاحيتها 
وعائوا فى نواحيها وضيقوا على أهل طنجة حتى شارطهم ابن الامير على 
خراج معلوم على أن يكفوا الاذية ويحموا الحوزة ويصلحوا السابلة فاتصلت 
بده سدهم وترددوا الى البلد لافتضاء حاجاتهم > نم مكروا وأضمروا الغدر 


ددخلوا فى بعض الايام متأبطين السلاح وفتكوا بابن الامبر غبلة » فثارت بهم 
عامة أهل طنحة واستلحموهم لحينهم فى مصرع واحد سنة خمس وستين 
وستمائة » واجتمعوا على ولده فايعوه وبقبت فى ملكته خمسة أشهر. م 
استولي عليها أبو القاسم العزفى :نهض البها بعساكره من الرجل برا وبحرا 
وملكها وفر ابن الامبر فلحق بتونس ونزل على المستنصر الحفصى واستقرت 
طنجة فى ايالة العزفى فضطها وقام بأمرها وولى عليها من قله وأشرك الملا" 
من أشرافها فى الشورى 

ولما استولى السلطان يعقوب على حضرة مراكش ومحا دولة آل عمد 
اللومن منها وفرغ من أمر عدوه يغمراسن هم بتلك الناحية وأحب أنيضيفها 
الى ما بسده ليصفو له أمر المغرب الاقصى كله فنهض الى طنجة ونازلها مفتتتح 
اثنتين وسيعين وستمائة لانها كانت فى اللبسبط دون سنتة فكان أمرها أسهل 
فحاصرها نحو ثلائة أشهر فامتنعت عليه ويئس منها وعزم على الافراج عنها 
فينما هو يقائل فى عثبى اليوم الذى عزم على النهوض فى غده اذا بجماعة من 
رماتها قاموا على برج ورفعوا لواء أبض ونادوا ,شعار بنى مرين » وذلك 
لخلاف وفع بينهم داخلالبلد قتسارع الجند اليهم فملكوهمالبرج فتسوروا اليه 
الحبطان وقاتلوا عليه سائر للتهم الى الصباح ثم تكاثرت جيوش بنى مرين 
واقتحموا البلد عنوة ونادى منادى السلطان ,يعقوب بالامان فلم يهلك من أهلها 
الا نفر يسير ممن رفع يده للقتال وشهر السلاح أساعة الدخول > وكان ذلك 
فى رببع الاول سنة اثنتين وسبعين وستمائة » ولما فرغ السلطان يعقوب من 
طنجة بعث ولده الامير يوسف الى سبتة فحاصر بها العزفى أياما ثم لاذ بالطاعة 
ع إن فى فعا ححفة واودى للشلطان < اك معلونا كل سه مكل 
السلطان منه ذلك وأفرجت عنه عساكره وعاد الى فاس والله غالب على أمره 





أن 


فتح سجلماسة وما كان من أمرها 


22 9-- 


0002 


قد ذكرنا ما كان من استملاء الامير أبى بكر بن عند الحق على سلحماسة ٠‏ 
ودرعة وانه عقد على مسلحتها لابى ,حبى القطرانى الذى كان |السبت افق فتحها 
عليه » ولما هلك الامير أبو بكر استبد القطرانى المذكور يسحلماسة ثم غليِه 
علبها المرتضى وقتل القطرانى بواسطة القاضى ابن ححاج حسما تقدم ذلك كله 
م غلب عليها بعد حين يغمراسن بن زيان بواسطة عرب المنبات من بنى معقلٍ أهل 
الصحراء وعقد علها لعند الملك بن محمد العد الوادى المعروف بدن حليلة 


نسسة الى أمه وهى أخت يغمراسن بن زيان ولما فتتح السلطان يعوب بلادالمغرب 
وانتظمها فى ملكته جه عزمه الى افتتاح سحلماسة وانتزاعها من أإيدى بتى عند 
الواد المتغليين عليها فنهض اليها فى رجب سنة اثنتين وسبعين وستماثة فى جموع 
بنى مرين وقائل المغرب من العرب والبربر > ونازلها. ونصب عليها آلات 


الحصار من المحانيق والعرادات وغير ذلك 

قال ابن خلدون : « ونصب عليها هندام النفط القاذف بحصى الحديد شعث 
من خزانة امام النار الموقدة فى البارود بطيعة غرنبة ترد الافعال الى قدرة 
بارئها » اه كلامه . قلت وه فائدة : آن البارود كان موجودا فى ذلك التاريخ 
وأن الناس كانوا يقاتلون به ويستعملونه فى محاصراتهم وحروبهم يومئذ وفيه 
رد لما نقله أبو زيد الفاسى فى شرح منظومته الموضوعة فى العمل الجارى بفاس 
قال : « كان حدوث الارود سئة ثمان وستبن وسبعمائة حسمما ذكره بعضهم فى 
تأليف له فى الجهاد وأنه استخرجه حكيم كان يعمل 'الكيمياء ففرقع له تأعاده 
فأعجه فاستخرج فنه هذا النارود » اه وصرح الشيخ أبو عند الله بنانى فى 
حاشيته.ه على مختصر الشيخ خلل بان حدوثه كان فى وسط المائة الثامئة وهو 
غير صواب لما علمت من كلام ابن خلدون أنه كان موجودا قبل ذلك بنحومائة 
سنة ويغلب على ظنى أن لفظ الستمائة :تصحف بالسبعمائة فسرى الغلط منذلك 
والله أعلم 





وأقام السلطان يعوب على حصاز سحلماسة حولا كاملا وكان سفهاؤها 
يصعدون فوق الاسوار ويعلنون باسب والفحش الى أن هتك المنجنيق ذات 
يوم طائفة من سورها فدخلت من هنالك عنوة بالسيف وعاث الحند فى أهلها * 
فقتلوا المقاتلة ومسوا الذرية وأتى القتل على عاملها عند الملك ابن حنينة ومنن 
كان بها من أشياخ بنى عبد الواد وعرب المنبات وكان قتحها آخر صفر وفيل .يوم 
الجمعة ثالث ربيع الاول سنة 'نلاث وسيعين وستمائة وكمل بفتحها للسلطان 
يعقوب فتح بلاد المغرب وتمشت طاعته فى أقطاره فلم يبق فيه أهل حصن 


ون سا دعوه رلا جاعة را ال عن ره 
110لا 


وماكان 'له بالاندلس من الذكر الميل والفخر ازيل رحمه الله 


قد 'تقدم لنا ما كان للعدو الكافر على المسلمين فى وفعة العقاب من الفلهور 
والغللة وأن نلك الوقعة كانت نبب ضعف المسلمين بالمغرب والاندلس واستشبلاء 
العدو الكافر على جل ثغورها وحصونها » ولما ضعف أمر الموحدين بالمغرب استيد 
السادة منهم بالاندلس وصاروا آل المنافسة فيما بينهم واستظهار دهم 
على بعض بالطاغية واسلام حصون المسلمين اليه فى سبيل تلك الفتنة فمشت 
رحالاات الاندلس إبعصهم الى بعص وأجمعوا على اخراج الموحدين من أرضهم 
فثاروا بهم لوفت واحد وأخرجوهم وتولى 0 ذلك محمد بن .بوسف بن هود 
الحذامى لم من بعده محمد بن .بوسف بن نصر المعروف بابن الاحمر م 
ابن هود الرياسة بالاندلس > ولا تسأل عما ذهب فى منازعتهما من حصون 
2 الحررة و بلادهم العديدة الشهيرة التى منها قر طة واشسلية فاعدنا 
ن الاندلس كان كل واحد من هذين الثائرين يتقرب الى الطاغية بما غلب 


(*) الذى في الذخيرة السنية صفحة ١58‏ أن السلطان يعقوب أمن سائر اهلها وعفا 


عنهم ونظر في مصا مهم ورفع مظالمعم و أصاح احوالهم وبلادهم 
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عليه من ذلك ليعينة على صاحبه والامر لله وحده » وانفرض امر ابن هود عن 
أمد فريب واستمرت دولة ابن الاحمر فى عقئه الى آخر الاثة التاسعة ولما استتب 
'امر ابن الاحمر بالاندلس عقد السلم مع الطاغية على ان ينزل له عن جميع 
بسائط عرب الاندلس فنزل له عنها أجمع ولجأ بالمسلمين الى سيف البحر 
معتصمين بأوعاره ومتشثين بمعاقله وحصونه » واختار ابن الاحمر لنزوله 
مدينة غر ناطة واتخذها كرسى مملكته وابتنى بها لسكناه حصن الحمراء 
وكان ابن الاحمر هذا يدعى بالشيخ وكان عد عهد الىولده القائم من بعده 
محمد المعروف بالفقيه لاتتحاله طلب العلم فى صغره وأوصاه اذا نابه أمر من 
العدو أو وصل اليه مكروه أن يستنصر عليه ببنى مرين ويدراً بهم فى اتحره 
وريحعلهم وفاية بن العدو وبين المسلمين > فلما تكالى الطاغية على بلاد الاندلس 
بادر محمد الفقبه الى العمل باشارة والده وأوفد (*) متسخة الاندلس كافة على 
السلطان يعوب رحمه الله قلقبه وقدهم منصر فا من فتح سحلماسة فتادروا 
لنسلام عليه وألُوا اليه كنه الخر عن كلب العدو على المسلمين وثقل وطأته 
فحا وفدهم واستشر بمقدمهم وبادر لاجابة داعى الله وايثار الجنة وكان 
السلطان بعقوب رحمه الله منذ أول أمره موثرا عمل الحهاد ‏ كلفابه مختارا له 
لو أعطى الخار على سائر أعماله حتى لقد كان اعتزم على الغزو الى الا:.لس 
بام أخه الامبر أبى بكر وطلب اذنه فى ذلك فلم يأذن له فكان فى نفسه من 
ذلك شغل وله اليه صاغية » فلما قدم عليه هذا الوفد سهوا عزيمته وايقظوا همته 
فاعمل وي الاحماد وبعثافى المي وتهضن مز افا ف وال اسه اراك 
وسعين وستمائة فوصل الى طنحة وأقام هنالك. وجهز خمسة آلاف من قومه 
أزاح عللهم وأجزل أعطاتهم وعقد عليهم لابنه أبى زيان وأعطاه الراية 
واستدعى من العزفى صاحب سبتة السفن لاجازتهم فوافاه بقصر المجاز منه 


(8) راجع نص الكدتاب الذى جاء به مشيخة الاندلس من ابن /لاحمر إلى السلطان يعقوب 


ستتهضه فبه الجهاد كان الذخيرة السنية صفحة ١١9‏ طبع الدراكر 


وراجع ايضا جواب السلطان يعقوب على كتاب ابن الاحمر فى الذخيرة السنية ايضا 


1١57 صفحة‎ 





قاع 


عثسرون أسطولا تأجاز العسكر المذكور ونزل بطريف فى السادس عشر من 
ذى القعدة من السنة المذكورة فأراح الامير أبو زيان بطريف ثلاثاء. م دخل دار 
الحرب وتوغل فيها وأجلب على *غورها وسائطها وامتلات ا يديهم من المغانم 
وأنخنوا بالقتل والاسر وتتخريب العمران ونسف الاثار حتى نزل بساحة 
شريش فخام حامتها عن اللقاء وتحصنوا بالاسوار وففل الامير آبو زيان الى 
|/ 


لحزيرة الخضراء وقد امتلاات أيدى 00 من الاموال وحقانهم من السبى 


وركاثتهم من السلاح والائاث ورأى اهل الاندلس أن قد ثأروا بعام العقان 


بعد أن لم تنصر لهم راية من ذلك اليوم الى الا ن والله غالب على أمره . 


ادن الوك السلطان يعقوب الى الاندلس برسم الجهاد 


1 


نم اتصل ااعخير بالسلطان يعقّوب رحمه الله أن العدو قب أخذ ف ىالاستعداد 
وعزم على الخروج الى بلاد المسلمين فاعتزم على الغزو بنفسه » وخشى على 
نغور بلاده من عادية يغمراسن صاحب تلمسان فبعث حافده تاشفين بن عبد 
الواحد بن يعوب فى وقد من بنى مرين لعقد السلم مع يغمراسن والرجوع 
للاتفاق والموادعة ووضمع أوزار الحرب ببن المشسلمين للقيام بوظفة الجهاد 
لأكرم موصله وموصل قومه » وبادر الى الاجابة والالفة وأوفد مشسخة بنى عبد 
الواد على السلطان يعقوب لعقد السلم وبعث معهم الرسل وآسنى الهدية وجمع 
الله كلمة الاسلام وعظم موقع هذه السلم من السلطان يعقوب لما كان فى نفسه 
من المل الى الجهاد وايثار مبرورات الاعمال » فيث الصدقات شكرا لله تعالى 
على ما منحه من التفرغ لذلك > نم استنفر الكافة واحتشد القبائل والجموع 
ودعا المسلمين الى جهاد عدوهم وخاطب فى ذلك سائر أهل المغرب من زناتة 
والعرب والموحدين والمصامدة وصنهاجة وغمارة وأوربة ومكناسة وجميع فائل 
البربر من المرتزقة والمتطوعة وأهاب بهم وشرع فى عبور البحر فأجازهم من 
فرضة قصر المجاز فى صفر سنة أدبع وددن وسهائة واخل شاحل طراض 
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وكان السلطان يعقوب حين استصرخه ابن الاحمر وأوفد عليه مشايخ الاندلس 
اشترط عليه السلطان 0 النزول عن بعص اللغور ساحل الفرضه لاحتلال 
عساكره بها فتحافى له عن رندة وطرزيف 

ولما أحس - الر ئس أبو محمد بن اشصلوله باحازة السلطان ,يعتقوب قدم اليه 
الوفد من أهل مالقة سعتهم وصر بخهم وكان أبو محمد بن اشصلولة واخوه أبو 
اسحق من أصهار ابن الاحمر وكانا مستولبين على مالقة ووادى آش وفمارش 
ووفعت سنهما وبين ابن الاحمر منافسة 000 » ولا عبر اسلطان 
,يعقوب الى الاندلس بادر أبو محمد بن اشسلولة البه دشل 4 اواضلضة الود 
والنصح وسابق ,١‏ بنالاحمر فى ذلك ا م لدوربما 
صدرت من ابن اشقلبولة فى حق ابن الاحمر جفوة بمحضر السلطان يعقوب 
أدت الى بعض الفساد وانصرف ابن الاحمر مغاضا للسلطان من أجل ذلك 

ولما احتل السلطان بناحة طر يف مللات كثائه سااحة الاأرض ما ينها و سن 
الحزيرة الخضراء « م نهضص الى العدو ول 3 سسق اليهم الخير فدخل دار 
الحرب وانتهى الى, الوادى الكبير تعقد هنالك لولده الامير بوسف عنى خمسة 
آلاف من عسكره قدمها بين يديه ثم تبعه على أثره وسرح كتائيه فى النسائط 
وخلال المعافل تنسف الزروع وتحطم انغروس وتخرب العمران وتنتهب 
الاموال وتكتسح السرح وتقتل المقاتلة وتسبى النساء والذرية حتى انتهى الى 
حصن المدور وساسة د وافتحم حصن بلمه عنوة » وآنى على سائرا لحصون 

وففل السلطان يعوب رحمه الله والارض تموج سسا الى أل عرس 
باستجة من تخوم دار الحرب وجاءه النذير باتباع العدو آثاره لاستنقاد أسراه 
النصرانية من المحتلم الى الشبخ ققدم السلطان الغنائم بسن يديه وسرح الفا 
من الفرسان أمامها وسار يقتفيها من خلفها حتى اذا أطلت رايات العدو من 


ودائهم كان الززحخف ورتب المصاف وجرد السيف وذكر اسم الله وراجعت 
زنانة بصائرها وعزائمها وتحر كت هممها وأبلت فى طاعة ربها والذب عن دينها 
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وجاءت بما يعرف من بأسها وبلائها فى مقاماتها ومواففها فلم يكن الا كلا ولاحتى 
هبت ريح النصر وظهر أمر الله وانكشفت جموع النصرانية وقتل الزعيمنونه 
وكان هذا اللعين زعيم النصرانية بالاندلس قد قدمه الفنش على جيوثئه 
واستعمله على حروبه وفوض له فى جميع آموره وكان النصارى قد سعدوا 
را رك ا بلاد الاسلام كثير 
الغارات عليها حتى جمع الله ببنه وبين السلطان يعققوب فأراحه من تالحرب 

وكد الغارات والحقه بأمه الهاوية ٠.‏ ومنح المسلمين رفاب الفرنج واستحر فيهم 
القئل حتى بلغت فتلاهم عدد الالوف وجمعوا من رؤوسهم ماذ ن أذنوا علنها 
لصلانى الظهر والعصر > واستشهد من المسلمين ما يناهز الثلاثين(*)أكر مهم الله 
نعاللى بالشهادة وآثرهم بما عنده ونصر الله حزبه وأعز أو لباءه وأظهر دينه » 


وبدا للعدو ما لم يكن يحتسه بمحاماة هذه العصابة عن الملة وشامها بنصر الكلمة 


وبعث السلطان يعوب رحمه الله برأس الزعم نونه الى ابن الاحمر فبقال انه 


بعثه سرا الى قومه بعد أن طسه وأكرمه ولاية أخلصها لهم » ومداراة وانحرافا 


عن السلطان بعقوب ظهر رت 0 ذلك عليه بعد حيبن 


واعلم أن هذا ١‏ الزعم سميه د من المؤرحخن د 
معناها فى لسانهم السيد أو العظيم .أو ما أشه ذلك فلذا أسقطناها 

وففل السلطان يعقوب من غزاته هذه الى الجزيرة الخضراء منتصف ربيع 
من السنة المذكورة فقسم فى المجاهدين الغنائم وما نقلوه من أموال عدوهم 
وسماياهم واسراهم وكراعهم بعد الاستثثار بالخمس لست الال على موجب 
الكتاب والسنة لبصرفه فى مصارفه > ويقال كان ملم . لغ الغنائم فى هذه الغزاة مائة 
أل من القر وأربعة وعشر بن ألفا من السى ومن الاسارى سبعة آلاف 
وثمانمائة وثلانون ومن الكراع أزبعة عشر ألفا وستمائة » وأما الغنم فاتسعت عن 
الحصر كثر حتى لقد زعموا أنه كد سعت الشاة الواحدة بدرهم وكذلك 
السلاححم 


ب 
أقام السلطان يعقوب بالجزيرة أياما م نهض فى جمادى الاولى من 


ءِ 


(*) ذكر فى الذخيرة السنية أن عددهم أربعة وعشرونصفحة “17 طبع الحزائر . 
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انسنة المذكورة غازيا اشسلية فحاس خلالها وتقرى نواحيها وأقطارها وائخن 
بالقتل والنهب فى جهاتها وعاث فى عمرانها وأوغل فى مسيره حتى وفف على 
بابها وزعقت طوله فى جوها وخفقت /١‏ 0 0 
الاسوار واعتمدوا على الحصار ولم يبخرج اليه منهم إحد “ثم دغل الى 
شر يش فأذافها من وبال العيث والاكتساح مثل "ذلك أو كير ورجم الى الحزيرة 
لشهررين من غزانه فسعت الفرنحية من مسيه بها بمثقال ونصف لكثرة الس 
حينئذ (*) 

ودخل فضل الشتاء. فنظر السلطان 0 فى اختطاط مدينة بفرضخة 
المحاز من العدوة | 0 ه هنتبذا عن الرعية لما بلحقهم عن خرر عكر 


لنزول 
و جفائهم وتخر لهامكانا ملاصقا للحزيرة تأوعز بمناء المدينة المشهورة 
ثم أجاز البحر الى المغرب فى رجب من مثئه أعنى سنة أربع وسبعين 
فكان معسة وراء البحر لك ير واحتل بشصر مصمودة وأمثر إسناء 
عنى بادس مرفا السفن ومحل الور من بلاد عمارة م رحل لعي 

فى اللصف من شعبان من السنة المذكورة 

ااانا 


0 تسمال ونسش شور شى عبد المؤمن عل «د المليا بى عه 
5 


فد تقدم لنا أن جل تنملل كان حصنا للموحدين وملجأ لهم اذا نابهم 
مكروه وكان مسحده مزازا عظيما لهم لانه مدفن أمامهم وملحد خلفائهم فكانوا 
بعكفون عليه وبلتمسون بركة زيارته ويقدمون ذلك ببن بدىغزواتهم قربة 
,تقربون بها الى الله تعالى » ولما استولى السلطان .يعقوب على مراكش فر من كان 
بها من الموحدين الى الحل المذكور واعتصموا به 8 اسحق أخا المرتض 


(*)ذكر فى النخمر# الس نية ان اكه تعقو 0 بهذا الفتح 0 وقرئى 
كانه علي المنابر و كذلك كنب الفقمه أ بو القاسم العزقى رسالة ة إلى فقهاء ل وصاحائه 
شر حهذلا الغزالا 0 فانظرها هناك صفحة ١/6‏ طبع اجر 
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وآملوا منه رجع الكرة وادالة الدولة واستمر الحال على ذلك الى هذه السنة 
تنهض عامل مراكش من قبل السلطان يعقوب وهو محمد بن على بن محلى 
لحن جخؤلته ونازل الحمل المذكور وحاصره مدة نم افتحمه عنوة وافتض عذرته 
وفك ختامه وتنضض على خليفة الموحدين اسحق وابن عمه السيد أبى سعيد بن 
أبى الربع ومن معهما من الاولياء وجنبوا الى مصارعهم باب الشزيعة من 
مراكش فصضريت أعناتهم وصلبت أشلاؤ هم وان امن قل منهم الكاتب 
القائلى وأولاده 

وعانت عساكر بئى مررين فى جل تتتملل واكتسحوا أمواله وننشوا قبور 
خلفاء بنى غبد المومن واستخرجوا أشلاءهم وكان فيها شنلو يوسف بن عد 
ومن وابنه .يعقوب المنصور فقطعت رؤوسهم وتولى كبر ذلك أبو على بن 
أحمد الملمانى » كان أبو على هذا ثار على الحفصصين بمدينة مليانة فجهزوا الله 
ساكر هم وأجهضوه عنها ففر الى السلطان يعقوب فقله وآواه وأقطعه بلد 
أغمات اكراما له » فحضر هذه الوقعة فى جملة العسكر وارتكي هذا الفعل 
الشنيع راع اانه فد شفى نفسه باستخراج هؤلاء الخلائق من أرماسهم والعبث 
بأشلاثهم وفد انكر الناس عامة والسلطان يعقوب خاصة هذه الفعلة منه ولم 
برضوها ومعذلك فقد تجاوزله السلطانيعقوب عنها تأنيسا لغريته ورعبالجواره 
ولما توفى السلعلان يعوب وولى بعدة ابه .يبوسف سعى النه فى الملنانى هذا 
كه على ما نذكره ان شاء الله 

ولما وصل السلطان يعقوب من غزوته الى فاس انتقض عليه طلحة بن محلى 


وحاصرة به فأناب الى الطاعة ونزل على الامان(*)وذلك فى منتصف رمغان سنة 


أحد أخواله و تمنع بجل آصروا من بلاد فازاز فسار اليه الساطان يعقوب 


أربع وسسعين وستمائة وفى الى يوم. من شوال من هذه السنة ثارت العامة 
بالبهود بفاس سسسب حدث أحد نوه فقتلوا منهم أربعة عشر ,بهوديا ولولا أن 
السلطان كن بنفسه ورد العامة عنهم لكانت اياها . 


* وطلب من السلطان أن يبيح له التوج-ه إلى المشرق و أداء فريضة الحج و أسعفه 
ووصله يمال جلبلوخيل عتاق وما بحتاج إليه . النخيرة السنية صفحة 185 طبع الجزائر 
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بناء المدينة البيضاء المسماة اليوم بفاس الحديد 


لا قتح جبل تنملل ومحيت منه بقية آل عبد المومن وتمهد ملك المغرب .للسلطان 
يعقوب واستفحل أمره وكثر تغاشيته رأى أن يختط بلدا ينسب اليهو يتميز بسكناه 
وينزل فه بحاشيتهوأولائه الحاملين لسرير ملكه» فأمر بناء المدينة السضاء ملاصقة 
لمدينة فاس على ضفة واديها المخترق لها من جهة أعلاه وشرع فى تأسيسها 
ثالث شوال هن سنة أربع وسسعين وستمائة » وركب السلطان بنفسه قوقف 
عليها حتى خطت مساحتها وأسست جدرانها وجمع الإبدى علها وحشر 
الصناع والعملة لبنائها وأحضر لها أهل النحامة والمعدلين لحركات الكواكب 
فاختاروا لها من الطوالع ما يرضون أثره وييحمدون سيره وأسست شه وكان 
فى أولائك المعدلين أمامان شهيران أبو الحسن بن القطان.* وأبو عبد الله 
ابن الحباك المقدمان فى الصناعة فكمل تشسد هذه المدينة على ما رسم رحمه 
الله وكما رضى > ونزلها بحاشيته وذويه سنة أربع وسبعين المذكورة » 
واختط الناس بها الدور والمنازل واجريت فبها الماه الى القصور > وك 
من أعظم آثار هذه الدولة وأبقاها على الايام 

قال ابن أبى ع : ومن سعادة طالعها آنه لايموت فيها خلفة و لم بخر 
منها لواء قط الا كان منصورا ولا جش الا كان ظافرا 

ثم أمر رحمه الله بناء قصمة مكناسة فشمرع فى بنائها وبناء جامعها فى 


ى 


تا 


السنة المذكورة ثم استوزر صنعته أبا سالم فتح الله !لسدراتى وأجرى له 
رزق الوزارة على عادتهم 

ثم كاف يغمراسن بن زيان على هديته التى كان بعث بها اليه قبل اجازته 
الل الاتدلش قبعث النه فسطاطا رائقًا كان صنع لها حمر اإكمن ديشن من 
النغال اأفارهة ذكرانا وانأنا وعر ذلك مما ساهى به ملوك !درك 

وفى سنة خمس وسبعين وستمائة أهدى اليه الامبر محمد بن عبدالقوى 


(8) ىالذخيرة السنية بدل ابنالقطان أبوالربيعسليمانالغياش صفحة87١طيع‏ الحزائر 
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التوجينى صاحب جبل وانشريس أربعة من الجباد انثقاها من خيل المغرب 
كافة ودأى أنها على ولة عددها ايلا هدية وفى نفسه أءناء هذا كله ص هر 
الجهاد شغل شاغل ,تخطى اليه سائر أعماله حسبما نذكره ان شاء الله 


١س‏ انالا 


الوا الثانى السلطان يعقوب إلى الاندلس برسم الجهاد 


لما ففل السلطان يعقوب من غزوته الاولى واستنزلالخوارج وتقفف 
النغور وهادى الملوك واختط المدينة السضاء لنزوله كي ذكرنا « خرج فاتح 
سئة خمس وسبعين وستمائة الى جهة مراكش لسد *غخورها وتثقفأطرافها 
ونوغل فى أرض السوس وبعث وزيره فتح الله السدراتى فى العساكر 
فحاس خلالها نم انكفاً راجعا وهناك خاطب السلطان يعقوب رحمه الله قنائل 
المغرب كافة بالنفير 
الى أن دخلت ؛شنة ست وسيعين بعدها » ولما رأى تثاقل الناس عليه :تهض الى 
رباط الفتيح ونلوم به أياما فى انتظار الغزاة فأبطأوا عله فخف فى خاصته 
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ده أل قصم المحاز » وقد “الاحق به الناس من ك0 


الى الحهاد قتثافلوا عليه فلم ,يزل بحرضهم وهم يسوفون 


|| 
جهة 0 رأوا من عزمه وتصسمه فأجاز بهم البحر واحتل بطر يف اأحتن 
محرم من السنة المذكورة > ثم ارتحل الى الحزيرة الخضراء ثم الى رندة » 
فوافاه بها الرشسان أبو محمد عند الله بن أبى الحسن على بن اشقلولة 
صاحب مالقة واخوه أبو اسحق. ابراهيم بن أبى الحسن برسم الحهاد معه 
ثم ارتحل السلطان من رندة فاتح رسع الاول من السنة المذكورة حتى 
انتهى الى اشبيلية فعرس عليها .يوم المولد النبوى وكان بها يومئذ ملك 
الحلااقة ابن اذفونش فلم بحد بدا من الخروج اليه بعد أن خام عن اللقاء 
أولا فرز فى جموعه وصفها على ضفة الوادى الكبير من ناحبة السلطان 
وأظهر من أبهة الحرب ما قدر عليه فكانت جوشه كلها فى الدروعالسوابغ 
والسض اللوامع والسنوف الوائر وغبر ذلك من آلات الحرب التى يكاد 
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شعاعها يدهش اللصر وزحف اله السلطان يعقوب رحمه الله بعد أن صلل 
ركعتين ودعا الله تعالى ووعظ الناس وذكرهم فرتب مصافه وجعل ولده 
الإمبر .بوسف فى المقدمة وزحف على التعسية فاقتتلوا مليا » 'ثم انهزمت الفرنج 


فتساقفط بحصهم فى الوادى وانتحدر آخرون مع ضفته وتصاعد آخرون كذلك 


واقتحم المسلمون عليهم وسط الماء وفتلوهم فى .لجته حتى صار الماء أحمر 
وطفت جبفهم من الغد عليه فكان فيهم عبرة لمناعتبر » وبات السلطان والمسلمون 
تلك الليلة على صهوات خيولهم يقتاون ويأسرون وأضرموا النيران بساحة 
اشسيلية حتى صار الليل نهارا وباتت الفرنج على الاسوار ينفخون فى القرون 
وبحترسون طول لبلتهم 

ثم ارتحل السلطان من الغدالى جل الشرف وبث السرايا فى نواحه 
فلم يزل يتقرى تلك الحهات حتى أباد عمرانها وطمس معالمها ودخل. حصن 
قطنيانة وحصن جليانة وحصن القلبعة عنوة وأئخن فىالقتل والسبى ثمارتحل 
بالغنائم والاثقال الى الحزيرة الخضراء فدخلها فى الثامن والعشرين من ربع 
الاول المذكور تأراح بها وقسم الغنائم فى المجاهدين ثم خرج غازيا مدينة 
شررش منتصف رسع. الاخر فنازلها وأذافها نكال الحرب ووبال الحصار 
وقطع الزياتين والاعناب وسائر الاشجار وأباد خضراءها وحرق ديارها وأثخن 
فيها بالقتل والاسر وكان السلطان يعقوب يماشر قطع الشجر والثمر بيده 
وسرح ولده الامير .بوسف من معسكره فى سرية للغارة على اشسيلية وحصون 
الوادى الكبير فبالغ فى النكاية واكتسح حصن روطة. وشلوفة وغليانة 
والقناطر 'نم صمح اشسسلية فاكتسحها وانكفا راجعا بالمغانم والسى الى السلطان 
يعقوب فسر بمقدمه وقفلوا جميعا الى الجزيرة الخضراء فأراح السلطان 
بها أياما وقسم فى المجاهدين غنائمهم ثم جمع أشباخ القبائل وندبهم الى غزو 
قرطة وقال : « يامعشر المجاهددين ان اشسالمة وشررش وأحوازهما قد ضعفت 
وبادت ولم بق لكم بها كببر نفع ولا نكابية وان قرطبة وأعمالها بلاد حصينة 
عامرة وعليها اعتماد الفرنج ومنها معاشهم وما دنهم فان غزوتموها واستأصلتم 
خضراءها مثل ما فعلتم باثسيلية وشررش كان ذلك سبب ضعف النصرانية 
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بهذا القطر » فأجابوا بالسمع والطاعة قدعا لهم وفرق فيهم الاموال والخلم 

وخاطب ابن الاجمر يستنفره للجهاد معه وفال : « ان خروجك معى الى قرططة 

إلكون لك مهابة فى فلوب الفرنج ما عشت سوى ما تستوجه من الله تعالى 

ونهض السلطان الى فرطة قاتح جمادى الاولى من سئة ست وسسعين 

المذكورة فوافاه ابن الاحمر بناحية شدورة فاكرم موصله وسشكن خفوقفه ال 

الجهاد وبداره النه ونازلوا حصن بنى بشير فدخلوه عنوة وقتلت المقانلة 
|| 5 


وسسيبت |المسياء ونفلت الاموال وهدم الحد.ن حتنى م سق له آاثر م كنت 


السلطان رحمه الله السرايا والغارات فى السائط. فاكتسحها وامتلات الايدى 


فى عكر وفاض عليهم من الغنم والقر والمعز والخيل والغالوالحمير 
والقمح والشعير والززيت والعسل ما لا يوصف هم ساروا يتقرون اللازل 
والعمران فى طريقهم حتى احتلوا بساحة قرطة فنازلوها وخفقت ألوية 
السلطان فى نواحيها وزعقت طبوله فى فضائها وتقدم فى أبطاله وحماته حتى 
وقف على بابها ثم دار بأسوارها ينظر كيف الحيلة فى قتالها ووقف امن 
الاحمر بعساكر الاندلس أمام محاة المسلمين يحرسونها خوفا من كرة العدو 
وخنس الفرنج وراء الاسوار وانيئت بعوث المسلمين وسراياهم فى تواحوا 
قرطبة وفراها > فنسفوا آثارها وخربول عمرانها وترددوا على جهاتهيا 
ودخلوا حصن الزهراء بالسيفا وأقام السلطان على 
قر طبة ثلاثا ثمارتحل عنها الى حصن بركونة فدخله عنوة ثم ارجونة كذلك 
ثم قدم بعا الى مديئة جبان فقاسمها حظها من الخسف والدمار » وخام 
الطاغبة عن إللقاء وأزيقن بخراب عمرانه واتلاف بلاده فجنح الى السلم وخطه 
من السلطان يعقوب ورغب فبه البه وبعث الاقسة والرهان للوساطة فىذلك 
فرفعهم السلطان يعقوب الى ابن الاحمر وجعل الامر فى ذلك 
اليه تكرمة لمشهده ووفاء بحقه وقال لوفد الفرنج : « انما أنا ضف والضف 
لا يصالح على رب المنزل» فساروا الى ابن الاحمر وفالوا له: «ان السلطان .يعقوب 
قد رد الامر اليك ونيحن قد جئناك لنعقد معك صلحا مؤبدا لا يعقه غدر ولا 
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حرب » وأقسموا له بعلانهم ان لم يرضه الفنش لبخلعنه لانة لم ينصر الصليب 
ولا حمى الحوزة تأجابهم ابن الاحمر اله بعد عرضه على أمير المسلمين 
والتماس اذنه فه للا فيه من المصلحة وجنوح أهل الاندلس الله منذ المدد 
الطويلة فانعقد السلم فى ءاخر شهر رمصان من السنة المذكورة وففلالسلصسان 
,يعوب من غزاته هذه وجعل طربقه على غرناطة احتفاء بالسلطان ابن الاحمر 
وخرج له عن الغنائم كلها فاحتوى عليها ابن الاحمر وساقها الى غرناطة وقال له 
السلطان يعقوب: «يكون حظ بنى مريرين من هذه الغزاة الاجر والثواب مثل ما 
فعل يوسف ابن تاشفين رحمه الله مع أهل الاندلس يوم الزلافة » 

ولما قفل السلطان يعقوب من هذه الغزوة اعتل الرئس بو محمد بن 
اشقملولة ثم هلك غرة جمادى من السنة المذكورة فلحق ابنه محمد بالسلطان 
يعَقَوب آخر شهر رمغان وهو متلوم بالجزيرة الخضراء منصرفه من الغزو 
كما ذكرناه فنزل له عن مالقة ودعاه الى حوزها منه وقال له : « ان لم تحزها 
أعطتها للفرنج ولا ,تملكها ابن الاحمر ؛ فحازها السلطان يعقوب منه وعقد 
علها لابنه أبى زيان منديل بن يعقَوى فسار البها وتملكها » وعز ذلك على 
ابن الاحمر غاية لانه لمابلغه وفاة أبى محمد بناشقيلولة سما أمله اليها وأنابن 
أخته وهو محمد الوافد على السلطان يعقوب شيعة له لاسغى به بدلا فأخطأ 
بالحزيرة الخضراء صومه ونسكه خرج الى مالقة فدخلهاا سادس شوال من 
السئة وبرز اله أهلها فى يوم مشهود واحتفلوا لهاحتفال أيام الزينة سرورا 
بمقدم السلطان واغتاطا بدخولهم 0 دعوته وانخراطهم 1 شلك رعيته » 
وأقام فيهم الى خاتم سنته ثم عقد عليها لعمر بن ,بحبى بن محلى من صنائع 
دولتهم > وأنزل معه المسالح وتركعنده زيان بن أبى عناد بن عند الحق فى 
طائفة لنظره من أبطال نى مرين »> واستوصاه بمحمد بن اششلولة وارتحل 
الى الحزيرة الخضراء > ثم أجاز منها الى المغرب فاتتح سنه سبع وسبعين 
وسدماثة وقد اهتزت الدننا لمقدمه وامتلاات القلوب سرورا بما هنأه الله من 
نصر المسلمين بالاندلس وعلو راية الاسلام على كل راية وعظمت بذلك كله 
موجدة ابن الاحمر ونشأت الفتنة كما نذكره ان شاء الله 
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حدوث الفتنة بين الساطان يعقوب واين الاح وما نشاعن ذلك من 
حصاو الحزيرة الخضراء وغير ذلك 


قد تقدم لنا أن بنو اشقملولة كانوا أصهارا لابن الاحمر وأنهم للا فدمواآ 
على السلطان يعقوب بالجزيرة الخضراء فى جوازه الاول صدرت من ابن 
اشقملولة كلمات أحفظت ابن الاحمر وغاظته فذهب لاجلها مغاضا واتحرف 
عن السلطان ,يعقوب ولم ,شهد معه الغزو ولا عرج على الجهاد » ولا نصر 
الله السلطان يعقوب على عدوه وقتل العلج وبعث برأسه الى ابن. الاحمبر 
طبه وبعئه الى قومه انحرافا عن السلطان وموالاة للعدو » ولا جاز السلطان 
يعقوب الحواز الثانى انقيض عنه ابن الاحمر ؤلم يلقه حتى خاطه السلطان 
واستتفره الى الجهاد فلحقه بشدونة كما مر » ولا صنع الله للسلطان ماصنع 
من الظهور والعز الذى لاكفاء اه واستولى على مالقة من يد ابن اشقيلولة 
ارتاب أبن الاحمر بمكانه وظن به الظنون وتخوف منه ما كان من يوسف بن 
تاشفين للمعتمد بن عباد وغيره من ملوك الطوائف فغص بمكانه وأظلم الجو 
بسْهما ودارت هما مخاطات شعرية على ألسنة الكتاب فى معنى ااعتاب ولم 
تزل القوارص بن السلطانين تجرى وعقارب السعاية تدب وتسرى وخوف 
ابن الاحمر علىملكه ,شتدويزيد وأوامرالاخوة الاسلاسةتتلاشى وتسد الىأن 
استحكمت اللغضاء وضاق بنهما رحب الفضاء ففزع ابن الاحمر الى مداذلة 
الطاعة فى شأنة واتصال بيده سدء وجله بحيله وأن يعود الى منزلة أسه معه 


من ولايته لبداقم به السلطان يعقوب وقومه عن أرضه ويأمن معه من زوال 
سلطانه فاغتنم الطاغبة هده الفزصة ونكث عهد الساطان يعقوب ونقض السلم 
وأعلن بالحرب وأغزا أساطله الحزيرة !ابخضراء حيث كانت مسالح السلطان 
يعقوب وجنوده وأرست بالزقاق حبث فراض الاجاز وانقطعت عساكر 
السلطان وراء البحر وحال العدو بْهم وبين اغاثته اياهم واتصلت يد ابن 
الاحمر بد الطاغية واتفقا على منع السلطان يعقوب من عبور البحر وداخل 
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ابن الاحمر عمر ابن يحيى بن محلى صاحب مالقة فى النزول له عنها بعوض 
ففعل واستولى ابن الاحمر عليها م راسل هو والطاغية يغمراسن بن زيان 
من وراء البحر وراسلهم هو فى مشاقة السلطان وافساد ثغوره وانزال 
العوائق المانعة له من حر كنه والاخذ بأذياله عن النهوض الى الغزو وأسنوا 
قيما ببْهما الهدايا والتحف وجنب يغمراسن الى ابن الاحمر ثلاثين من عتاق 
الخل مع شاب من عمل الصوف > وبعث اليه ابن الاحمر مكافأة على ذلك 
عشرة آلاف دينار فلم برض بالمال ورده وأصفقت آراؤهم جمبعا على السلطان 
يعقوب ورأوا أن قد أبلغوا فى احكام أمرهم وسد مذاهه اليهم : 
واتبصل خبر هذا كله بالسلطان وهو بمراكشس كان خرج البها 
مرجعه من الغزو ‏ فتى المحرم سلة سبع وسبيسن 
وستماثة :لا كان من عيث عرب جشم بتامسنا وافسادهم. الشالة > ميقل 
أطرافها وحسم مادة فسادها » ثم اتصل به خبر ابن محلى ؤنزوله عن مالقة 
لابن الاحمر ومنازلة الطاغية باساطله للجزيرة الخضراء وتضسقه على 
المسلمين بها » فلغ ذلك منه كل مبلغ ونهض من مراكش ثالث شوال من 
السنة بريد طنجة فوصل الى قرية مكول من بلاد تامسنا قتوالت عليه بها 
الامطار والسبول وعافته عن النهوض > ويْما هو فى ذلك ورد عليه الخر 
أيضا بنزول الطاغية على: الحزيرة الخضراء برا واحاطة عسكره بها بعد أن 
كانت أساطيله منازلة لها فى البحر منذ ستة أشهر أو سبعة وانه مشرف على 
التهامها وبعثوا البه يستصرخونه ويخبرونه بالحال فاعتزم على الرحيل ٠‏ 
ثم اتصل به الخبر ثالثا بخروج مسعود بن كانونالسفيانى ببلاد نفيس من أرض 
المصامدة خامس ذى القعدة من السئة وان الناس اجتمعوا البه من قومه 
وغبرهم 4 فاتخرفت على السلطان الفتوق وتوالت عليه الخطوب ولم يدر ما 
يصنع > الا أنه رأى أن يقدم أمر ابن: كانون والعرب فكر راجعا اليه وقدم 
بين بديه حافده تاشفين بن أبى مالك ووزيره يحبى بن حازم العلوى وجاء 
هو على سافتهم » وفر مسعود بن كانون وجموعه أمام السلطان فانتهب 
معسكرهم وحللهم واستباح عرب الحارث من سفيان » ولحق مسعود بجل 
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سكسسلوة فاعتصم به وشايع عبد الواحد السكسوى القائم به على خلافه > 
ونازله السلطان يعقوب بعساكره أياما وسرح ابنه الامير أبا زريان منديل الى 
بلاد السوس لتمهيدها وتدويخ أقطارها فأوغل فى ديارها وقفل الى أببه فى 
آخر .يوم من السئة المذكورة . 

واتصل بالسلطان ما 'نضاعف على أهل الجزيرة من ضق الحصاز وشدة 
القتال واعواز الافوات »> وانهم ختنوا الاصاغر من أولادهم خنسة عليهم من 
معرة الكفر فاهمه ذلك ٠‏ 

وكان أقسم أن لا يرتحل عن ابن كانون حتى ينزل على حكمه 
أو يهلك دون ذلك فاعمل النظر فيما يكون به خلاص 
أهل الحزيرة فعقد لولى عهده ابنه الامبر .يوهسف» وكان 
بمراكش على الغزو اليها وكان أهل الجزيرة كما فلنا قد أحاط بهم العدو 
برا وبحرا واتقطعت عنهم المواد وعميت عليهم الاناء الا ما يأتيهم به الحمام 
من جبل طارق > وفنى أكثرهم بالقتل والجوع وسهر اللبل على الاسوار 


وشدة الحصار حتى أشرف بقيتهم على الهلاك وأيسوا من الحياة » فحينئذ 
جمعوا صبيانهم وختنوهم كما مر وبينما هم على ذلك قدم الامير .بوسف 
بحموشه الى طنحة وكان قدومه فى اوائل صفر من سنة ثمان وسسسيصن 


وكان السلطان يعوب لا بعث ابنه الامبر .يوسف الى طنحة قد كتب الى 
الثغور باعداد الاساطل وعمارتها وتوجيهها اليه وقسم الاعطاءات وحض 
الناس على النهوض فتوفرت همم المسلمين على الجهاد وأجابوا من كل 
ناحبة » وأبلى الفقيه أبو حاتم العزفى صاحب ستة لما بلغه الخطاب من 
السلطان فى شأن الاساطل الملاء الحسن» وقام فيه المقام المحمود > فهناأ خمسة 
وأربعين أسطولا واستنفر كافة أهل بلده من المحتلم الى الشيخ فركبوا 
البحر أجمعون ولم يمسق بستة الا النساء والببوخ والصببان » ورأى ابن 
الاحمر ما نزل بأهل الحزيرة واشراف الطاغة على أخذها فندم على ممالانه 
إياه وأعد أساطل سواحله من المنكب والمرية ومالقة فكانت اثنى عشر اسطولا 
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معثها مددا للمسلمين > وقدم من بادس وسلا وآنفى خمسة .عششير أسطولا 
فنهض فى الوقت اثنان وسسعون: أسطولا.واجتمعت. كلها بمرفا ستة وقد 
أخذت بطرفى الزفاق ف أحفل زى وأكمل استعداد م تقدمت الى طنحة 
ليراها الامبر ,بوسف فشاهدها وسر بها وعقد لهم رايته مع جماعة من أبطال 

نى مرين رغبوا فى الجهاد . 
ثم أقلعت الاساطيل عن طنجة ثامن ربيع الاول سنة ثمان.وسبعين 
وستمائة واتتشرت قلوعهم فى الحر تأجازوه وباتوا ليلة المولد الكريم 
بمرفا جل الفتتح وصحوا العدو وأساطيله يومئذ تناهز أربعمائة تظامر 
التلمون 025 دروعهم وأسغوا من شكتهم لفكي للكلة 
عزائمهم وتنادوا بالجنة وشعارها ووعظ خطباؤهم وذكر صلحاؤهم »> والتحم 
فلم يكن الا كلا ولا حتى نضحوا العدو بالل ففسدت 


ى 
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امل وذرل للضم 
أفرو طتهم واحتل مصافهم واتكشفوا وتساقطوا ك عناب البحر « فاستلحمهم 
السيف وغشيهم المم واستولى المسلمون على أساطبلهم فملكوها وأسروا 
قائدها الملند فى جماعة من حاشته » واستمر مثقفا بفاس حتى فر بعد ذالك 
وسر المسلمون الذين بداخل الحزيرة بفساد أفروطة العدو وهلاكها . 

ولا رأى عسكر الطاغية الذىفىالر ما أصاب أهل البحرمنهم من القتلوالاسر 
داخلهم الرعب وخافوا من هحوم الامبر .يبوسف عليهم اذ: كان مقيما ‏ ساحل 
طنحة مستعدا للعبور فقوضوا هه وأفرجوا عن البلد ليحبنهم «اسستتتان 
المسلمون والنساء والصصمان ساحة البلد ا نشروا من قبر وغلست مقاتلتهم 
كثيرا من عسكر العدو على متاعهم فغنموا من الحنطة والادام والفواكه ما ملا" 
أسواق اللد أياما حتى وصلتها المبرة من النواحى 


وأجاز الامير يوسف البحر من حينه فاحتل بساحل الجزيرة وأرهب 


العدو فى كل ناحية لكنه صده عن الغزو شأن الفتنة مع ابن الاحمر فرأى 


بده ده لنازلة غرناطة دار ابن الاحمر 


ل لل 


إن نعفت مع الطاغنة سلما ويصز 


تأحابه الطاعة الى ذلك رهة من باسه وموجدة ع ابن الاحمر فى ك5 أهل 











عه 


الحزيرة وبعث أساقفته لعقد ذلك واحكامه فأجازهم الامر توفت آك اله 


وهو بناحبة مراكش. فغضب لها وآنكر عنئ.ابنه.وزوى عله وجبه رضآاء » 
وأقسم أن لايرى آسقفا منهم الا ان يراه بأرضه ورجعهم الى طاغتهم ميخفقى 
الستعى اكاسقى البال 

ووصلت فى هذه السئة. هدية السلطان آبى زكرياء يحبى الواثق. الحفصى 

مع أبى العاس الغمارى حسما مرت الاشازة اليه قبل هذا 
ثم ان السلطان يعقوب رحمه الله رجع الى فاس وبعث خطابه الى الافاق 
مستئفرا للجهاد وفصل عنها غرزة رجب من سنة ئمان وسبعين وستماثه حتىانتهى 
الى طنحة وعاين ما اختل من أحوال المسلمين فىتلك الفترة وماجرت اليهقتنةابن 
الاحمر من اعتزاز الطاغية وما حدثته نفسه من التهام الحزيرة الاندلسية »> 
ومن فيها وكان قد.أمر أمره فى هذه المدة وظاهره أعداء ابن الاحمر من بنى 
اشقيلولة وغيرهم عله حتى حاصروا غرناطة .ومرج أمر الاندلس ونغلت 
أطرافها وأشفق السلطان يعقوب رحمه الله على المسلمين الذين بها وعلىئ 
ابن الاحمر مما ناله من خسف الطاغية فراسله فى الموادعة واتفاق الكلمة 
على: أن يتزل له عن مالقة التى خادع عنها ابن مُحلى كما تقدم © فامتنع 0 
الاحمر وأساء الرد فى ذلك فرجع السلطان يعقوب الى ازالة العوائقي عن 
شأنه فى الجهاد وكان من أعظمها فتنة يغمراسن واستيقن ما دار يبنه. وين 
ان الاحمر والطاغية ابن اذفونش من الاتصال والاصفاق على تعويقه عن 
الغزو فبعث الى يغمراسن سأله عن الذى بلغه عنه ويطلب منه تحديد الصلح 
وجمع الكلمة » فلج فى الخلاف وكشفت وجه العناد وأعلن بما وقع 1 
وببن أهل العدوة الاندلسية مسلمهم وكافرهم من الوصلة وأنه معتزم على 
وطء بلاد المغرب فصرف السلطان :يعقوب عزمه الى غزو يغمراسن وففل الى 
ٍ لثلائة أشهر من حلوله بطنجة فدخلها ءاخر شوال من السنة 
وأعاد الرسل الى يغمراسن لاقامة الحجة عليه 
«الى متى يا يغمراسبن هذا النفور 





مه 


كلام غير هذا فصم يغمراسن عن ذلك كله ولم يرفع به رأساء ولما أيس 
وسبعين وستمائة وقدم ابنه الامير يوسف فى العساكر وتعه فأدركه بتازا » 
ولما انتهى الى ملوية تلوم أياما فى اننظار العساكر ثم ارتحل حتى نزل وادى 
تافنا وصمد اليه يغمراسن بجموع زناتة والعرب بحللهم ونجعهم وشائهم 
ونعمهم والتقت طوالع القوم أولا فكانت ببنهما حرب ثم ركب على آثارهما 
المشكران والتحم القتال سائر النهار » وكان الزحف بالموضع المعروف بالملعب 
من أحواز تلمسان انم انكشف بنو عد الواد عند ما أراح القوم واتهب 
معسك رهم بما فيه من الكراع والسلاح والفساطط والمتاع 0 
السلطان يعقوب تلك اللملة على متون جبادهم واتبعوا من الغد آثار عدوهم » 
واكتسخت أموال العرب الناجعة الذين كانوا مع يغمراسن وامتلا'ت أيتدى 
بنى مرين من شائهم ونعمهم وتوغلوا فى أرض يغمراسن » ووافاه هنا لك 
محمد بن عبد القوى أمير بنى توجين لقيه بناحية القصبات وعائوا جميعا فى 


بلاده تخريبا ونها ثم أذن السلطان يعقوت لبنى توجين .فى اللحاق ببلادهم 
وأخذ هو بمخنق تلمسان محاصرا لها حتى .يصل محمد بن عبد القلوى الى 
مأمنه من جيل وانشريس خوفا عليه من غائلة يغمراسن واتاعه اياه » م 
أفرج عنها وففل الى المغرب فدخل حضرة فاس فى رمضان سئة ثمانين 
وستمائة » ثم نهض الى مراكش فدخلها فاتح سنة احدى وثمانين بعدها شنى 
بها بامرأة مسعود بن كانون السفاتى لانه كان قد هلك قل هذه السئة 


وسرح ابنه الآمبر بوسف الى السوس لتدويخ أقطاره م وافاه وهو تمراكش 
صرريخ الطاغية على ما نذكره الان 





الجواز الثالث السلطان يعقوب إلى الاندلس مغيثا للطاغية 
كرود 
لما كان السلطان ,يعوب رحمه الله راش سَنّة احدى وثمانين وستماثة 


قدم عليه كتاب طاغية الاصبنيول واسمه هراندة مع وفد من بطارقته وزعماء 


دولته مسشصر خا له على ابنه سانحة الخارج عليه فى طائقة من النصارى 
وأنهم غلبوه على مر زاعمين بأند شاخ وضعف عن تدسرهم ولم هدر 
على القيام عر فاستنصره عليهم ودعاه لحر بهم وآمله لاسترجاع ملكه 
من دهم فاغتنم السلطان يعقوب هذه الفرصة فى الحال وجعل جوابه نفس 
النهوض والارتحال فسار معهم لم يعررج على شىء حتى أتى فصر المجاز 
وهو فصر مصمودة فعبر منه واحتل لوقته بالحزيرة الخضراء فى ربع 
الثانى من سنة احدى وثمانين المذكورة وآوعز الى الناس بالنفير الى الحهاد 
واجتمعت عليه مسالح الثغور بالاندلس وسار حتى نزل صخرة عاد وهناك 
قدم عليه الطاغية هراندة ذليلا لعزة الاسلام مؤملا صريخ السلطان فأكرم 
موصله وأكرم وفادته . 
وذكر ابن خلدون وابن الخطسب وغيرهما من الاثبات 

ان هذا الطاعة لما اجتمع بالسلطان .يعقوب قبل بده اعظاما لقدره 
وخضوعا لعزه فدعا السلطان رحمه الله بماء فغفسل يده من تلك القلة 
الشلطان أن يمده ,بشىء من المال لسستعين به على حربه ونفقاته » فأسلفه 
السلطان مائة ألف دينار من بست مالالمسلمين رهنه الطاغية فبها تاجهالموروث 
فخرا للاعقاب لهذا العهد» قلت : «وما أبعد حال هذا الطاغية المهين من حال 
عطارد بن حاجب التسمى الذى لم يسلم فوس أببه على تطاول السئسن 
والهقصة مشهورة فانظر ما بسن الهمع العربنة والعحمية من البون وحال 
الفريقين فى الابتذال والصون» 
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ثم ان السلطان يعقوب رحمه الله تقدم مع الطاغية ودخل دار الحرب 
غازيا حتى نازل فرطة وبها ,يومئذ سانجة :بن الطاغية الخارج عليه مع طائفته 
فقاتلها أياما ثم أفرج عنها وتنقل فى جهاتها وبعث سراياه الى جبان فأفسدوا 
زروعها نم ارتحل الى طليطلة فعاث فى جهاتها وخرب عمرانها حتى انتهى 
الى حصن محريط من أفصى الثغر فامتلات أ.يدى المسلمين وضاق معسكر هم 
بالغنائم التى استاقوها فقفل السلطان .من أجل ذلك الى الجزيرة فاحتل. بها فى 
شعبان وأقام بها الى آخر السنة المذكورة وكانت غزوة لم ,سمح الدهر بمثلها 
وفى هذه السنة توفى يغمراسن بن زيان على ما فى القرطاس . وذكر ابن 
خلدون : أنه لا حضرته الوفاة أوصى ابنه عثمان وقال له : « يابنى ان بنى مرين 
د امتفساك ملكهم واستبلائهم على حضرة الخلافة بمراكش لاطاقة لا 
بلقائهم فاياك أن تحار بهم فان مددهم موفور ومددك محصور ولا يغرنك انى 
كنت أحار بهم ولا كص عن لقائهم لانى كنت أخشى معرة الحبن عنهم بعد 
التمرس بهم والاجتراء عليهم وأنت لايضرك ذلك لانك لم تحاربهم ولم 
تتمرس بهم فعليك بالتحصن ملدك متى زحفوا البك وحاول ما استطعت 
الاستيلاء على ما جاورك من عمالات الموحدين أصحاب تونس يستفحل بها 
ملكك وتكافىء حشد العدو بحشدك » قال : « فعمل ابنه عثمان على وصته 
وأوفد أخاه محمد بن يغمراسن على السلطان يعقوب وهو بالاندلس فى 
جوازه الرابع فعقد معه السلم على ما أحب وانكفأ زاجعا الى أخه فطابت 
نفسه وتفرغ لافتتاح الملاد الشرفية 

لع لافنا 


انعقاد الصلح بين الس.لطان بعقوب وابن/لا حمر والسبب في ذلك 


لما اتصلت بيد السلطان يعوب رحمه الله بد الطاغبة وقام معه فى ارتجاع 
ملكه خشى ابن الاحمر عاديته فجنح الى موالاة ابنه سائجة الخارج عله 
ووصل بده ده وأكد له العقد واضطرمت الاندلس نارا وقنة سسسب هذا 
الخلاف > ولما قفل السلطان يعقوب من غزوته مع الطاعة وقد ظهر على ابنه 





/اه 


أجمع على منازلة مالقة التى استحوذ عليها ابن الاحمر وخدع عنها ابن محلى 
فنهض اسلطان النها من الجزيرة الخضراء فاتح سنة اثنتين وثمانين وستمائة 
فغلب أولا على الحصون الغرببة كلها نم أسف الى مالقة فأناخ عليها يساكره 
وضاف على ابن الاحمر النطاق ولم تغن عنة موالاة سانجة شيا وبدا له سوء 
المغة فى شأن مالقة وندم على تناولها فاعمل نظره فى الخلاص من ورطتها 
ولم ير لها الا الامبر .يوسف ابن السلطان يعقوب فخاطه بمكانه من المغرب 
مستصرخا له لرفع هذا الخرق ورتق هذا الفتق وجمع كلمة المسلمين على 
عدوهم فأجابه واغتنم المثوبة فى مسعاه وعبر البحر الى الاندلس فى صفر 
سنة اثنتين وثمانين المذكورة فوافى أباه بمعسكره على مالقة ورغب مله 
السلم لابن الاحمر فى شأنها والتجافى له عنها فاسعف رغبة ابنه لما يؤمل فى 
ذلك من رضى الله عز وجل فى جهاد عدوه واعلاء كلمته » وانعقد السلم 
وانسط أمل ابن الاحمر وتجددت عزائم المسنمسن للجهاد وففل الساطان 
يعوب الى الجزيرة الخضراء فبث السرايا فى دار الحرب تأوغلو وانخنوا.ئم 
استأنف الغزو بنفسه الى طليطلة فخرج من الجزيرة غازيا غرة ربيع اللأنى 
من سنة اثنتين وامانين المذكورة حتى انتهى الى فرطبة فأئخن وغنم وخرب 
العمران وافتتح الحصون ثم ارتحل نحو البرت وترك محلته على بباسة 
بالمغانم والاثقال وترك معها خمسة آلاف فارس يحمونها من كرة العدو نم 
أغذ السير فى أرض قفرة ليلتين حتى انتهى الى البرت من نواحى طيلطة 
فسرح الخل فى البسائط وجالت فى أكنافها ولم تنته الى طلبطلة لتثافلالناس 
بكثرة الغنائم وأئخن فى القتل وففل على غير طريقه فأئخن وخرب 

وانتهى الىأبدة فوق ف بساحتها وقاتلها ساعة من نهارفرماه علج من خلف السور 
بسهم أصاب فرسه فارتحل عنها الى معسكرة ساسة فأراح بها ثلاثا شنسفا 
آثارها ويقتلم أشجارها وقفل الى الجزبرة وببن يديه من السبى والغنائم ما 
يعجز عنه الوصف فدخلها فى شهر رجب من السنة ااذكورة فقسم الغنائم 
ونفل من الخمس وولى على الجزيرة حافده عيسى بن عبد الواحد بن 
يعقوب فهلك شهيدا على شريش بسهم مسموم لشهرين من ولاءته 





يه 


م عبر السلطان الى المغرب فاتح شعبان ومعه ابنه آبو زيان منديل فأراح 
بطنجة ثلاثا نم نهض إلى فاس فدخلها آخر شعبان ولما قضى صيامه وتنك 
عيده ارتحل الى كم لتمهيدها وتفقد أحوالها وسم من نظره لنواحى 
سلا حظا فأقام بزباط الفتح شهرين اثنين ونوفيت فى هذه المدة الحرة ام العز 
بست محمد بن حازم العلوى وهى أم الامير ,يوسف وكانت وفاتها برباط الفتح 
فدفنت بشالة ام نهض السلطان يعقوب الى مراكشس فدخلها فاتح ثلاث 
وثمانين وستمائة وبلغه مهلك الطاعية هراندة سن اذفو نش واجتماع 
التصرائية على ابنه سانجة الخارج عليه فتحركت همته الى الجهاد ثم سرح 
ابنه الامبر .يوسف ولى عهده بالعسكر الى بلاد السوس لغزو العرب الذزين 
بها وكف عاديتهم ومحو آثار الخوارج النتزين على الدولة فأجفلوا أمامه 
واتمع آثارهم الىالسافية الحمراء آخر العمران من بلاد السوس فهلك أكثر 
العرب فى تلك القفار جوعا وعطشا وففل راجعا لما بلغه من اعتلال والده 
انسلطان يعوب فوصل الى مراكشس وقد أبل من مرضه وعزم على الحهاد 
قصبة رباط الفتح بأمر السلطان يعوب وكان ذلك على يد المعلم المهندس أى 
الحسن على بن الحاج والله تعالى أعلم 


١١١١١‏ 1ه 


لما اعتزم السلطان يعقوب على العنور الى الاندلس عرض جنوده وحاشيته 
وأزاح عللهم وبعث فى قائل المغرب بالنفير ونهض من مراكش فى جمادى 
الاآخرة لثلاث وثمانين وستمائة واحتل برباط الفتح منتصف شعان فقضى 
به صومه وسكه ثم ارتخل الى فصر المجاز وشرع فى اجازة العشاكر 
والحشود من المرتزفة والمتطوعة خاتم سنته » ثم أجاز البحر بنفسه غرة صفر 
من سنة أربع وثمانين بعدها واحتل بظاهر طريف »> ثم سار الى الجزيرة 
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الخضراء فأراح .بها أياما م خرج غازيا حتى انتهى إلى وادى لك وسرح 
الخول فى بلاد العدو وسائطه بيحرق ونسف لكا خرت بلاد التصراننه 
ودمر أرضهم قصد مدينة شررش فنزل بساحتها واناخ. عليها فى العشرين 
من صفر سه أربع وثمانين المذكورة وبث السرايا والغارات فى 07م 
نواحيها وبعث عن المسالح التى كانت بااثغور قتوافت لديه ولحقه حافده عمر 
ابن عبد الواحد بجمع وافر من المجاهدين من أهل المغرب فرسانا ورج الا 
ووافته حصة العزفى صاحب سنتة غزاة ناشية تناهزر خمسماثة وأوعر ال ولى 
عهده الامير .بوسف باستنفار من بقى من أهل العدوة 8 

وكان السلطان رحمه الله لما أناخ على شررش بعث وزيره محمد بن 
عطوا ومحمد بن عمران عونا قوافوا حصن المناطر وروطة هد 
ضعف الحامية واختلال التغور وعادوا الى السلطان فأخروه « م عقد السلطان 
لحافده منصور بن عبد الواحد على ألف فارس من بنى مرين والغز وعرب 
العاصم والخلط والانبج وأعطاه الراية وبعثه لغزو اشسلية وذلك فى.بوم الاحد 
التاسع والعشرين من صفر من انسنة المذكورة فغنموا ومروا بشرمونة فى 
منصر فهم فاسشاحوها وأنخنوا بالمئل والاسر ورجعوا وقد امتلاات أ.بدريهم من 
الغنائم » ثم عقد 'ثانية لحافده عمر بن عبد الواحد على مثلها من الفرسان فى 
يوم الخميس الثالث من شهر ربيع الاول من السنة وأعطاه الراية وسرحه 
الى بسائط وادى لك فرجعوا من الغنائم بما ملا العساكر بعد أن أثخنوا فيها 
بالمتل والتخريب وتحربق الزروع وافتلاع الثمار وأنادوا عمرانها . 

ثم سن ح امن ر بيع المذكورعسكرا من خمسمائةفارس للاغارة على حصن ركس 
فوافوه على غرة فاكتسحوا اموالهم وسبوا » نم عقد اسع ربع ايضا لابنه ابى 
معرف على الف من الفرسان وسرحه لغزو اشسلية فساروا حتى هجموا عايها 
يوم المولد الكرريم وتحصنت منه حاميتها بالاسوار فخرب عمرانها وقطع أشحارها 
وامتلاءث ‏ ابدى اعسكرة سسا واموالا ودجع الى محلة السلطان 
وهى نازلة على شريش كما قدمنا مملو الحقا . 
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معسكره كان أهله يقطعون الطربيق على من خرج من المخلة مفردا أو فى 
فلة وسرح معه الرجل من الناشة والفعلة با لات: من المساخى والفؤس > 
وأمده بالرجل من المصامدة وغزاة سبته فافتحموه عنوة على اهله وفتلوا 
المقاتنة وسسوا انساء والذرية والصمّوا .خده بالتراب ونسسفوا آثاره نسفا » 
ولسبعة عشر من الشهر ركب ااسلطان الى حصن مر تفوط قربا من معشاكئرء 
فخربه وحرهه بالنار. واستباحه وقتل القاتاة وسبى الاهل > ولغشيرين. مسن 
شهره المذكور وصل ولى عهده الامير يوسف من العدوة المغربية يفير آهل 
المغرب وكافة القائل فى جبوش ضخمة وعساكر موفورة وركب الساطان 
للقائهم وبرود مقدمهم وعرض العساكر القادمة معه يومئذ فكانت تلاثة عثير 
أافا من المصامدة وثمانية آلاف من نرابرة المغرب كلهم متطوع بالجهناد 
فعقد السلطان لولى العهد على خمسة الاف من المرتزقة والفين من المتطوعة 
وثلائة عشر أافا من الرجل وآلفين من الناشة وذلك فى يوم الجمعةالخامس 
والعشرين من ربيع الاول المذكور وسرحه لغزو اثشسلية والائخان فى 
نواحيها فعا كتائئه ونهض لوجهه وبث الغارات بسن يديه فانخنوا وسبوا 
وقتلوا واقفتحموا الحصون واكتسحوا الاموال وعاج ولى العهد على الشرف 
والغابة من سيط اشسلية ف قراها وافتحم بعض حصونها وففل البى 
معسكر السلطان وهو بمكاته من حصار شريش.. وفئ يوم الاثنين السادس 
من ربع الثانى قدم أبو زيان منديل ابن السلطان يعقوب من المغرب فى 
جيش كيف فبهم خمسمائة فارس من عرب بنى جابر أهل تادلا مع كبيرهم 
يوسف ابن قبطون وفيهم من المتطوعة والناشية عدد كير فعقد له السلطان 
غداة وصوله وأمده بعسكر آخر وأغزاه قرمونة والوادى الكسير تأغار :علنى 
قرمونة وطمّعت حاميتها فى المدافعة فبرزوا له وصدقهم القتال فاتكشفوا حتى 
أدخلوهم البلد ثم أحاطوا برج كان قربا من البلد فقاتلوه ساعة من نهار 
واقتحموه عنوة ولم يزل يتقرى المنازل والعمران حتى وقف ساحة المسلية 
وأغار وافتحم برجا كان هنالك عبنا على :المسلمين. وأضرمه نارا وامتالات 
أبدى عساكره وقفل الى مسكر السلطان على شريش » ولثلاث عشرة ليلة 
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من بيع الثانى عقد السلطان لولى العهد الامبر يوسف لمازلة جزيرة شتور 
فصمد اليها وقاتلها واقتحمها عنوة » وفى ثانى جمادى الاولى عقد السلطان 
للحاج أبى الزببر طلحة بن يحبى بن محلى وكان بعد مداخلته أخاه عمر 
فى شان مالقة سنة خمس وسبعين خرج الى الحج فقغى فرضه ورجع ومتر 
فى طريقه بتونس فاتهمه الدعى ابن أبى عمارة كان بها يومئذ فاعتقله سنة 
اثنتين وثمانين 'نم سرحه ولحق بقومه بالمغرب نم عبر الى الاندلس غازيا مم 
السلطان يعقوب فعقد له فى هذا الوم على ماثتين من الفرسان وسرحه الى 
اشسلءآ ‏ لكون ربيئة للمعسكر وبعث معه لذلك عيونا من اليهود والمعاهدين 
من النصارى ,تعرفون له أخبار الطاغية سانجة > والسلطان يعوب رحمهالله 
أنناء هذا كله يغادى شريش ويراوخها بالقتل والتخريب وسف الائار 
وبث السرايا كل يوم ولبلة فى بلاد العدو فلا يذلو يوم من تحهيز عسكر أواغزاء 
حش أو اعفد اراية أو بعث .سرة الحتى اتشكفت العمزان. فى جمبع بلاد 
النصرانة وخرب سائط اثسلدة وللة وقرمونة واستجة وجبال الشرف 
وجميع بسائط الفرنتيرة 

وأبلى فى هذه الغزوات عباء بن أبى عاد العاصمى من شوخ جشم 
والخضر الغزى من أمراء الاكراد بلاء عظيما وكان لهم فيها ذكر وصيت 
وكذلك غزاة سبتة وكذا سائر المجاهدين من عرب جشم وغيرهم مثل مهلهل 
ابن ,يحبى الخلطى صهر السلطان و,يوسف بن فيطون الجابرى وغير هؤلاء 
ممن يطول ذكرهم 

فلما دمرها تدميرا وأوسعها. تخريا ونسفها نسفا واكتسحها غارة ونهبا 
وهجم فصل الشتاء وانقطعت المبرة عن العسكر اعتزم:السلطان على القففول 
وأفرج عن شريش لاآخر جمادى الاولى من السنة المذكورة بعد أن حاصرها 
نحوا من ثلائة أشهر وعشرة أيام واتصل به أن العدو أوعز الى أساطبله 
باحتلال الزقاق والاعتراض دون الفراض فاوعز السلطان الى جميع سواحله 
من سيتة وطنحة وبلاد الريف ورباط الفتح والمتكب والجزيرة وطرييف 
يتوجبه أساطبلهم فتوافت منها ستة وثلانون أسطولا متكاملة فى عدتهسا 
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فأححمت أساطل العدو عنها وارتدت على أعقابها واحتل السلطان يعتقوب 
بالحزيرة الخضراء وهى المسماة الوم بخوزيرت غرة رمقان من سنة أربع 
وثمانين وستمائة ونزل بقصره من المدينة الحديدة التى بناها بازائها فبرزت 
أساطبل المسلمين أمامه بالمرسى وهو جالس بمشور قصره فلعبوا بمرأ 

فى الحر وتحاولوا وتناطحوا وتطاردوا كفعلهم ساعة الحرب فسر بذلك 
وأحسن اليهم وصرفهم الى حال سبيلهم 


قال ابن خلدون رحمه الله : لما نزل ببلاد النصرانية من السلطان يعقوب ما 
نزل من تدمير قراهم واكنساح أموالهم وسبى نسائهم وابادة مقاتلتهم 
وتخريب معاقلهم وانتساف عمرانهم زاغت منهم الابصار وبلغت القلوب 
الحناجر واستقنوا أن لاعاصم لهم من أمير المسلمين فاجتمعوا الى طاغيتهم 
سائحة خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة متوجعين مما أذائهم جنود الله من سوء 
العذاب وألم النكال وحملوه على الضراعة لامير المسلمين فى السلم وايفاد 
الملا من كار النصرانية عليه ف ذلك والا فلا تزال تصمسهم منه فارعة أو تحل 


ى 


قربا من دارهم فأجاب الى ما دعوه اليه من الخسف والهضمة لدينه وأوفد 
على ا المسلمين وهو بالحزيرة الخضراء وفدا من بطارفتهم وشمامستهم 
بخطون السلم ويضرعون فى المهادنة والا بقاء ووضع أوزار الحرب فرذهم 
أمير المسلمين اعتزازا عليهم 6« م أعادهم الطاععة بترديد الرغة على أن 
يشترط ما شاء من عز دينه وقومه فأسعفهم أمير المسلمين وجنح الى السلم لا 
قن من صاغيتهم اليه وذلهم لعز الاسلام وأجابهم الى ما سألوه واشترط عليهم 
ما تشلوه من مسالمة المسلمين كافة من فومه وغبر قومه والوفوف عند مرضاته 
فى ولابية جيرانه من الملوك أو عداوتهم ورفع الضريبة عن تجار المسلمين 
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بدار الحرب من بلاده وترك التضريب ببن ملوك المسلمين والدخول ينهم 
فى فتنة » واستدعى السلطان الشيبخ أبا محمد عبد الحق الترجمان وبعه 
لاشتراط ذلك واحكام عقده فسار عبد الحق الى الطاغية سانجة وهوباشبيلية 
فعقد معه الصلح واستملغ وأكد فى الوفاء نهذه الشتروط > ووفدت رسل ابن 
الاحمر على الطاغية وهو عنده لعقد السلم معه على قومه وبلاده دون أمبر 
المسلمين وان يكون معه بدا واحدة عليه تأحضرهم الطاغية بمشهد عند الحق 
وأسمعهم ما غقد مع أمير المسلمين على قومه وأهل ملته كافة » وقال لهم : 
د انما أنتم عبيد آبائى فلستم معى فى مقام السلم والحرب وهذا أمير المسلمين 
على الحقيقة ولست أطبق مقاومته ولا دفاعه عن نفسى فكيف عنكم » فانصرفوا 
ولا رأى عد الحق مله الى رضا السلطان وسوس اليه بالوفادة عليه لتتمكن' 
الالفة وتستحكم العقدة وأراه مغة ذلك فى سل السخمة وتسكين الحفيظة 
فمال الى موافقته وسأله لقى الامبر يبوسف ولى عهد الساطان اولا لبطمئن 
قلبه فوصل اليه ولقبه على فراسخ من شريش وباتا بمعسكر المسلمين هنالك 
لم ارتحلا من الغد للقاء السلطان يعقوب وكان قد أمر الناس بالاحتفال للقاء 
الطاغية وقومه واظهار شعائر الاسلام وأبهته وأن لايلسوا الا الياض > 
فاحتفلوا وتأهوا وأظهروا عز الملة وشدة الشوكة ووفور الحامية 

وقدم الطاغة فى جماعته سود اللناس خاضعين ذليلين فاجتمعوا بالامير بحصن 
الصخرات على مقربة من وادى لك وذلك يوم الاحد العثيرين من شعبان 
سنة أربع وثمانين وستمائّة وتقدم الطاغية فلقبه أمير المسلمين بأحسن مبرة 
وأتم كرامة يلقَى بها مثله من عظماء الملل وقدم الطاغية بين يديه هدية من 
طرف بلاده أتحف بها السلطان وولى عهده كان فيها زوج من. الخيول 
الوحشى المسمى بالفيل وحمارة من حمر الوحش الى غير ذلك من الطلرف 
فقلها السلطان وابنه وأضعفوا له المكافأة وكمل عقد السلم وؤقل الطاغنة 
سائر الشروط ورضى بعز الاسلام عليه واتفهلب الى قومه بملء صدره من 
الرضى والمسرة وسأل منه السلطان .أن:سعث الله يككب العلم الى أاندذئ 
النصارى منذ استبلائهم على مدن الاسلام فبعث البه منها ثلائة عشر حملا 
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فها جملة من مصاحف القرآن الكريم وتفاسيره كابن عطية والثعللى ومن 
كح الخدت ودر انها كيدي والاستد كار يكن ك0 الامكول 
والفروع واللغة والعربسة والادب وغير ذلك تأمر السلطان رحمه اللهبحملها 
الى قاس اوها على المدرضة الى أسستها يها الللة الت وففل الساطان 
فاحتل بقصره من الجزيرة لليلتين بقيتا من شعبان فقضى صومه ونسك عبده 
وجعل من قنام ليله جز المحاضرة أهل العلم وأعد الشعر اء. كلمات انشدوها بوم 
عد الفطر بمشهد الملا فى مجلس السلطان » وكان من أسبقهم فى ذلك 
المدان شاعر الدولة أبو فارس عد العزيز الملزوزى الاصل المكناسى الدار 
ويعرف بعزوز أتى بقصيدة طويلة 'من بحر الوافر على روى الاء المقتوحة 
المردوفة بالالف ذكر ها سيرة السلطان وغزواته وغفزوات شه وحفدته 
وامتدح فال مرين ورتهم على مازلهم وذكر فظلهم وشامهم 
بالجهاد وذكر فائل العرب على اختلافها واشدت بمحفشر 
السلطان والحائسة فأمر لمنشثها بألفادينار وخلعة ولمشددهها 


بمائتى دينار » ثم أعمل السلطان نظره فى الثغور فرتب بها المسالح وبعث 
ولده الامير أبا زيان منديلا لقف على الحد بسن أرضه وأرض ابن الاحمر 


وعقد له على تلك الناحية وأنزله بحصن ذكوان قرب مالقة وأوصاه أن لا 
ييحدث فى بلاد ابن الاحمر حدثا وعقد لعباد بن أبى عباد العاصمى على 
مسلحة أخرى وأنزله بأسطونة وأجاز ابنه الامبر يوسف الى المغرب لتفقد 
أحواله وماشرة أموره وأمره ان يبنى على قير والده ابى الملوك عند الحق 
بتافرطاست زاوية فاختط هنالك رباطا حفيلا وبنى على فر الامير عبد الحق 
ادرسن .أستمة من الرحام و بالكتابة ورتب علدها قراء لتلاوة القفرآن 
ووقف على ذلك ضاعا وأرضا تسع حرث أربعين زوجا رحم الله الجميع 
بمئه 





و 


وفاة السلطان يمقوب بن عبد للق رحمه الله 
“سور 


وفى آخر ذى القعدة من سنة أربع وثمانين وستمائة مرض السلطان 
يعقوب بن عبد الحق مرضه الذى توفى منه فلم يزل ألله يشتد وحاله يضعف 
الى ان توفى بقصره من الحزيرة الخضراء من أرض الاندلس فى ضحى 
يوم الثلاثاء الثانى والعشرين من المحرم فاتح سنة خمس وثمانين وستمائة 
وحمل الى رباط الفتح من بلاد العدوة فدفن بمسجد شالة وشره البوم طامس, 
الاعلام رحمه الله 
كك 


ليه قار السلان توي بن عبد الحق وسير نه 


كان السلطان يعقوب رحمه الله أبيض اللون تام القد ممتدل الجسم 
حسن الوجه واسع المنكبين كامل اللحية ممتدلها أشيب نقى البياض حليما 
متواضعا جوادا مظفرا منصور الراية ميمون النقسة لم يبقصد جشا الا هزمه 
ولا عدوا الا فهره ولا بلدا الا فتحه صواما فواما دائم الذكر كثير البر لا تزال 
سبحته فى بده مقربا للعلماء مكرما للصلحاء صادرا فى أكثر أموره عن رأيهم 
ولا استقام له الامر بنى المرستانات للمرضى والمجانين ورتب لهم الاطاء 
لتفقد أحوالهم وأجرى على الكل المرتمات والنفقات من بست المال وكذا فمل 
بالجذمى والعمى والفقراء رتب لهم مالا معلوما يقبضونه فى كل شهر من 
جزية اليهود وبنى المدارس لطلبة العلم ووقف عليها الاوقاف وأجرى علبهم 
بها المرتنات كل ذلك ابتغاء واب الله تعالى نفعه الله بقصده 

© الاستقصا ‏ ثالك 5 » 
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احير عن دولة السلطان اناصر لدين الله 
يوسف بن يعقوب بن عبد التق رحمه الله تعالى 


<6 


لما مرض السلطان يعقوب .بقصره من الجزيرة الخضراء مرضه نساؤه 
وطيرن بالختر الى ولى عهده الامير يوسف وكان يومئذ بالمغرب فاتصّل به 
الخر وهو بأحواز فاس فأسرع السير الى طنجة وقد مات أبوه قبل وصوله 
وأخذ السعة له الوززاء والاشياخ ولا عبر اليهم البحر واحتل بالحزيرة جددوا 
له السعة غرة صفر سنة خمس وثمانين وستمائة وأخذوها له على الكافة 
فاستتب ملكه واستقام أمره ففرق الاموال وأجزل الصلات وسرح السجون 
ودقع عن الناس الاخذ بزكاة الفطر وو كلهم فيها الى أمانتهم وانمث انلدي 
الظلمة والعمال عن الناس وأزال المكوس ورفع الانزال عن دور الرعية 
وصرف اعتئاءه الى اصلاح السابلة فأزال أكثر الرتب والقبالات التى كانت 
بالمغرب الا ما كان منها فى الاقطار الخالية والمفازات المخوفة فخضعت مرين 
تحت فهره وصلح أهر الناض فى أيامه » وكان أول شىء أحدث من أمره 
أن بعث الى ابن الاحمر وضرب له موعدا للاجتماع ‏ به هادر الله ولقبه 
بظاهر مربالة فى العثير الاول من رببع الاول من السنة المذكورة فلقاه 
السلطان مرة وتكريما وتحافى له عن جميع التغور الاندلسة الثى كانت فى 
ملكةٍ أسه ونزل له عنها ما عدى الجزيرة ورندةوطريف وتفزقا من مكانهما 
غنى أكمل <لات المصافاة والوصلة ورجع السلطان يوسف الى الجزيرة 
فقدم عليه نها وقد الطاغية سانحة مجددين عقد السلم الذى عقده لهمالسلطان 
يعوب رحمه الله 

ولما تمهد للسلطان يوسف آمر الاندلس عقد لاخنه آبى عطية العان بسن 
بنعقوب غلى اللغور الغرسة وأوصاه بضطها وعقد للشبخ المحاهد أبى الحسن 
على بن .بوسف بن يزكاتن على مسلحتها وجعل اليه آمر الحرب وأعنة 
الخل وأمده بثلائة آلاف من بنى مرين والعرب ثم عبر البحر الى المغرب 
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يوم الاثنين سابع رببع الاآخر من السنة اللذكورة فنزل بقصر المجاز ثم :سار 
الى حضرة فاس فدخلها ثانى عشر جمادى الاولى منها ولحين استقراره بها 
خرج عليه محمد بن ادريس بن عبد الحق فى بنيه واخوته ومن انضم اليه 
ولحق بجبال ورغة ودعا لنفسه فسرح اليه السلطان يوسف أخاه أبا مورف 
محمد بن يعقوب فبدا له فى النزوع اليهم فلحق بهم وشايعهم على رأيهم من 
الخلاف فاغزاهم السلطان ,يبوسف عساكره وردد الهم البعوث والكتائب 'ئم 
تلطف فى استنزال أخبه حتى نزل على الامان وفر بنو ادريس الى تلمسان 
فقيض عليهم أثناء طر يقهم وجىء بهم فى الحديد الى نازا فبعث السلطان 
يوسف أخاه أبا زيان فقتلهم خارج باب الشريعة منها فى رجب من السنة 
ورهب الاععاص من بنى عند الحق يومئذ وخافوا بادرة السلطان يوسف 
فلحقوا بغرناطة ملتفين على بنى ادريس منهم نم ارتحل السلطان فى رمضان 
من السنة المذكورة الى مراكش لتمهيد نواحيها وتتشف أطرافها فدخلها فى 
شوال وأقام بها الى رمضان القابل من سنة ست وثمانين وستمائة .فنهض من 
مراكش لغزو, عرب معقل بصحراء درعة لانهم كانوا قد أضروا بالرعايا 
وأفسدوا السابلة فسار اليهم فى اثنى عشر ألفا من الخيل ومر على بتلاد 
هسكورة معترضا جل درن وأدركهم نواجع بالقفر فاخن فيهم بالقل 
والسبىواستكثر من رؤوسهم فعلقت بشرفات مراكش وسحلماسة وفاس 
وقفل من غزوه آخر شوال من السنة المذكورة الى مراكش فتكب محمد بن 
على بن محلى عاملها القديم الولاية بها من لدن انقراض الدولة الموحدية لما 
وقع من الارتياب بأولاد محلى بكثرة خروجهم على الدولة وكانت نكبته غرة 
محرم سنة سبع وثمانين وستمائة وهلك فى السجن فى صفر الموالى له » 
وعقد السلطان يوسف على مراكش وأعمالها لمحمد بن عطو الجاناتى من 
موالى دولتهم ولاء حلف وترك معه ابنه أبا عامر عبد الله بن ,يوسف ثمارتحل 
السلطان .يوسف الى فاس فدخلها منتصف ربيع من السنة المذكورة 
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قدوم بنى اشقيلولة على السلطان يوسف يسلا واقطاعه باهم 
قصركتامة والسبب في ذلك 
<><> <> 

قد تقدم لنا ان بنى اشقلولة كانوا من وجوه الاندلس وأهل الرياسة 
بها حتى صاهرهم ابن الاحمر بابنته وأخته وقاموا معه فى اثبات قواعد ملكه 
ثم انحرفوا عنه الى موالاة بنى مرين ونزل محمد بن عبد الله بن أبى الحسن 
منهم الى السلطان يعقوب عن مالقة وكان عمه أبو اسحق بن أبى الحسن 
صاحب وادى آش وأعمالها واتصل ذلك فى بننه الى أن بويع السلطان 
يوسف فقاموا بدعوته فيها نم حصلت المصافاة وتأكدت المودة بسن السلطان 
بوسف وابن الاحمر على ما أسلفناه آننما فطلب ابن الاحمر من السلطان 
يوسف أن ينزل: له عن واد آش التى هى لبنى اشقيلولة المتمسكين بدعوته 
كما نزل له عن غيرها من الثغور فأجابه السلطان الى ذلك وكتب الى أبسى 
الحسن بن اسحق بن اشقيلولة يأمره بالتخلى له عنها فتركها له وعبر هو 
وحاشسته البحر الى السلطان يوسف سنة سبع وثمانين المذكورة فلقيه بمدينة 
سلا فأعطاه السلطان يوسف القصر الكبير وأعماله طعمة سوغه اياها فلم تزل 
ولابته متوارثة فى بنبه حتى انقرضوا آخر دولة بنى مرين واستمكن ابن 
الاحمر من وادى آش وحصونها ولم سق له بالاندلس منازع من قرابته 


والله أعلم 


١١١١ 52‏ كم 


حد وث الفتتنة بي نالسلطان .يوسف وعثمان بن يغمراسن بن زيان 
صاحهب تلان 


قد تقدم لنا أن يغمراسن لما حضرته الوفاة أوصى ابنه عثمان أن لا.يحدث 
بملكهم المغرب الاقصى وأعماله وأن عثمان قد عمل على ذلك فأوفد أخاه 
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محمد بن يغمراسن على السلطان يعقوب بالاندلس وعقد معه السلم ودجع 
الى أخه كما تقدم ولما ولى السلطان .بوسف وثفل من مراكش الى فاس فئ 
هذه المرة بعد أن ترك ابنه أيا عامر عبد الله مع محمد بن عطوا عامل مراكشس 
ثار أبو عامر المذكور بها وخلع طاعة أببه ودعا الى نفسه وشايعه ابن عطلوا ‏ 
عنى ذلك واتصل الخير بالسلطان يوسف وهو بفاس فأسرع السير الى 
مراكش وبرز اليه ابنه أبو عامر فاقفتتلوا "نم انهزم أبو عامر فعاد إلى مركن 
واكتسح بست المال بها وفر الى تلمسان ومعه ابن عطوا المذكور فقدماها سنة 
مان وثمانين وستمائة فا واهم عثمان بن .يغمراسن ومهد لهم المكان فليثشفوا 
عنده ملا 

ثم عطفت السلطان على ابنه الرحم فرضى عنه وأعاده الى مكانه وطالب 
عثمان بن يغمراسن أن يسلم اليه ابن عطوا الناجم فى النفاق مع ابنه فأبى 
من اضاعة جواره واخفار ذمته وأغلظ له الرسول فى القول فسطا به عثمان 
واعتقله فثارت من السلطان يوسف الحفائظ الكامنة وتحركت منه الاحن 
القديمة والنزغات التوارئة فاعتزم على غزو تلمسان ونهض اليها منمراكشس 
فى صفر من سنة نسع وثمانين وستمائة بعد أن عقد عليها لابنه الامير أبى 
عبد الرحمن يعقوب بن يوسف ثم نهض من فاس اليها آخر ربيع الاخر من 
سنته فى عساكره وجنوده وحشد القبائل وكافة أهل المغرب وسار حتى نازل 
تلمسان فتحصن منه عثمان وقومه بأسوارها فحاصره السلطان .يوسف وضيق 
عليه ونصب عليه المحانيق وكان حصاره اياها فى رمضإن من السنة المذكورة 
ثم سار فى نواحنها ينسف الاثار ويخرب القرى ويحطم الزروع ثم تنزل 
بذراع الصابون من ناحتها ثم انتقل منه الى 'نامت وحاصرها أربعبن يوما 
وقطع أشحارها وأباد خضراءها وما امتنعت عليه أفرج عنها وانكفا راجعا الى 
المغرب وقضى نسك الفطر بعين الصفا من بلاد بنى .يزناسن ونسك الاضحى 
وقر بانه بتازا وتلبث بها أياما ثم نهض منها الى الاندلس بقصد الجهاد على ما 


نذكره 
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تقاض اللا مية سانسة وا جار الساطان بوسق اله 


لما رجع السلطان ,يوسف من غزو تلمسان وافاه الخر وهو بتازا أن 
الطاغية سانحة قد انتقض ونبذ العهد وتجاوز التخوم وأغار على الثغور » 
فأوعز السلطان الى قائد المسالح بالاندلس على بن يوسف بن يزكاتسن 
بالدخول الى دار الحرب ومنازلة شريش وشن الغارات على بلاد الطاغغفة » 
فنهض لذلك فى دبيع الا خر من سنة تسعبن وستمائة وجاس خلالها وتوغل 
فى أقطارها وأبلغ فى النكاية . 

نم فصل السلطان ,يوسف من. تازا غازيا أثره فى جمادى الاولى من 
السنة المذكورة واحتل فصر مصمودة وهو قصر المجاز واستنفر أهل المغرب 
وقائله فنفروا وشرع فى اجازتهم البحر » فعث الطاغية أساطله الى الزفاق 
حجزا لهم دون الاجازة فاوعز السلطان ,يوسف الى قواد أساطيله بالسواحل 
بعمارتها لمقابلة أساطل العدو ففعلوا » وقدمت فالتقت مع أساطل العدو بحر 
الزفاق فى شعبان من السنة فافتتلوا واتكشف المسلمون ومحصهم الله وقتل 
قواد الاساطل > فتأمر السلطان يوسف باستثناف العمارة ثم أغزاهم ثانة 
فخامت أساطيل العدو عن اللقاءه وصاعدوا عن الزقاق فملكته أساطل 
السلطان » فأجاز أخريات رمضان من السنة واحتل بطزيف ثم دخل دار 
الحرب غازيا فنازل حصن بجير ثلانة أشهر وضيق عليهم وبث السرايا فى 
أرض العدو » وردد الغارات على شريشس واشبيلية ونواحيها الى أن بلغ فى 
النكاية والائخان غرضه وفقضى .من الحهاد وطره » وهجم عليه فصل الشستاء 
وانقطعت الميرة عن العسكر فافرج عن الحصن ورجع الى الجزيرة الخضراء 
ثم عبر الى المغرب فاح سنة احدى وتسعين وستمائة » فتظاهر ابن الاحممر 
والطاغية على منعه من الحواز مرة أخرى كما نذكره الاان . 
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حدوث الفتنة بين السلطان بوسف وابن الاحمر 


واستيلاء الطاغية على طريف بمظاهرة ابن الاحمر له عليعا 


لا قفل السلطان ,يوسف من الاندلس وقد أبلغ فى نكاية العدو كما قلنا 
عظم على الطاغية أمره وأنقلت عله وطأته فشرع فى أعمال الحلة قفى 
الافساد بنه وبين ابن الاحمر > وكان ابن الاحمر يتخوف من السلطان 
يوسف أن يغله على بلاده فخلص مع الطاغية تجيا وتفاوضا فى أمرالسلطان 
يوسف وان تمكنه من الاجازة اليهم انما هو لقرب مسافة بحر الزّفاق وانتظام 
نغور المسلمين حفافيه وتصرف شوانتهم وسفتهم فيه متى أزادوا فضلا عن 
الاماطبل الجهادية وان أم تلك الثغور هى طرريف وانهم اذا استمكنوا منها منعوا 
السلطان من العبود وكانت عبنا لهم على الزفاق وكان أسطولهم بمرقثها رصدا 
لاساطيل صاحب المغرب الخائضة لجة ذلك اللحر © فاعتزم الطاغية عنى 
منازلة طريف وبها يومئذ مسلحة بنى مرين وتكفل له ابن الاحمر بمظاهرنه 
على ذلك والتزم له بالمدد والمبرة للعسكر أيام منازلتها على أن تكون له ان 
خلصت للطاغنة » وتعاهدوا عا. ذلك واناخ الطاغية بساكر النصرانية على 
طرزيف وألح عليها بالقنال ونصب الاالات من المجانيق والعرادات واحاط بها 
برا وبحرا » وانقطع المدد والمرة عن أهلها وحالت أساطل العدو بينهم وبين 
صريخ السلطان واضظرب ابن الاحمر معسكره بمالقة قريبا من عسكر 
الطاغة وسرب اله المدد من الرجال والسلاح والمبرة واصناف الافوات »> 
وبعث عسكرا لمنازلة حصن اسطونة فتغلب عليه بعد مدة من الحصار »> 
واتنصلت هذه الحال أربعة أشهر حتى أصاب أهل طريف الجهد ونال منهم 
الحصار فراسلوا الطاغبة فى الصلح والنزول عن البلد » فصالحهمواستنز لهم 
وتملكها آخر يوم من, شوال سنة احدى وتسعين وستمائة ووفي, لهم بما 
عاهدهم عليه واستشرف ابن الاحمر الى تحافى الطاغية له عنها حسبما تعاهدا 





زف 


عليه فأعرض. عن ذلك واستأئر بها بعد أن كان نزل له عنستة من الحصون 
عوضا عنها فخرج من يده الجميع ولم .يحصل على طائل فكانت حاله فى ذلك 
كحال صاحة النعامة المضروب بها المثل عند العرب وبالله تعالى التوفيق 


ثورة عمر بن ,بحيى بن الوزير الوطاسى بحصن تازوطا 
روي 

اعلم أن بنى وطاس فخذ من بنى مرين لكنهم ليسوا من بنى عبد الحق 
وكانت الرياسة فيهم لبنى الوزير منهم > وينو الوزير يزعمون أن نسبهم 
دخيل فى مرين وانهم من أعقاب يوسف بن ناشفين اللمتونى لحقو بالبادية 
ونزلوا على بنى وطاس فالتحموا بهم ولبسوا جلدتهم وحازوا رياستهم > ولما 
دخل بنو مرين المغرب وافتسموا أعماله كما قدمنا بقست بلاد الريف خالصة 
لبنى وطاس هؤلاء فكانت ضواحيها لنزولهم وأمصارها ورعاياها لجاتهيم 
وكان حصن تازوطا بها من أمنع معاقل المغرب » ولما غلب الامير ابوبكر بن 
عبد الحق على مكناسة وأقام فيها دعوة الحفصيين ونهض السعيد بن المامون 
الموحدى من مراكش لغزوه فر أمامه الى حصن تازوطا هذا ونزل به على 
بنى الوزير هؤلاء لاجتًا اليهم ومستحيرا بهم فأرادوا الفنك به غيرة منه 
وحسدا له فشعر بهم وتحول عنهم الى عبن الصفا من بلاد بنى يزناسن حسبما 
تقدم ذلك كله 

وما انقرض امر بنى عبد المومن واستقام ملك المغرب لبنى مرين صرفوا 
عنايتهم الى هذا الحصن فكانوا ينزلون به من الحامية من يثقون بغنائه 
واضطلاعه ليكون ١‏ حذا بناصية هؤلاه الرهط من بنى وطاس لا يعلمون من 
سموهم الى الرياسة وتطلعهم اليها ‏ وكان السلطان يوسف رحمه الله قد عقد 
على هذا الحصن لابن أخبه منصور بن عبد الواحد بن يعقوب » وكان عمر 
وعامر ابنا يحى بن الوزير رئيسين على بنى وطاس لذلك العهد فاستهونوا 
ع السلطان يوسف بعد موت والده وحدئوا انفسهم بالثورة فى ذلك الحصن 
والاستبداد بتك الناحبة » فوئب عمر بن يحبى منهم بمنصور بن عبد الواحد 
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فى شعبان من سنة احدى وتسعين وستمائة وقتك بحاشيته ورجاله وأزعجه 
عن الحصن وغليه على ما كان بقصره من مال وسلاح ومتاع واعشار للروم 
كانت مختزنة هنالك وضط الحصن وشحنه برجاله ووجوه قومه ولحق منصور 
بن عبد الواحد بعمه السلطان يوسف فهلك لليال أسفا على ما أصابه . 
وم السلطان يبوسف وزيره الناصح أنا على عمر بن السعود جتن 
خرباش الحشمى بالحاء المهملة فى الساكر لنازلة حصن تازوطا فأناخ عليه 
بكلكله ثم تبعه السلطان يوسف على أثره وفى صحتته عامر بن ييحبى بن 
الوزير أخو عمر الثائر » فانه كان قد نزع اليه فأحاط السلطان بالحصن وضيق 
عليه حتى أشفق عمر لشدة الحصار ويس من الخلاض وظن انه قد أحبط 
به فدس الى أخيه عامر فى كشف ما نزل به م فضمن عامر للسلطان .يوسف 


نزول أخبه ان هو نركه يصعد اليه حتى يجتمع به فأذن له السلطان .يوسف 
فى ذلك فصعد اليه وتفاوضا فى أمرهما وآخر الامر أن عمر احتمل الذخرة 


قبل لانه بلغه أنالسلطان يوسف عزم علىقتله أخذا بثار ابن أخه منصور 
ولافلانه أخاه من ,بده 

واستمر على ذلك الى أن قدم على السلطان يوسف وفد الاندلس وفيهم 
الرئيس أبو سعيدفرج بن اسماعيل بن الاحمر ضاحب مااقة راغيا فى الصلح 
مع ابن عمه ومعتذرا عنه فارسى أساطله بمر سى اه ونزل كه السلطان 
وقدم بسن بده هدية 'تناسب الحال فسمع بهم عامر الوطاسى وهو فى الحصن 
فنعث اليهم يسألهم الشفاعة له عند السلطان .يوسسف لوجاهتهم لديه فشفع لذ 
الرئئس أبو سعد فقيل السلطان يوسف شفاعته بشرط أن ينتقل ,بحاشيته الى 
الاندلس وكره عامر ذلك تأظهر الرضا وقدم بسن يديه جماعة من حاشيته 
الى المرسى وركب أكثرهم الاسطول وتأخر عامر الى جوف الليل فنزل من 
الحصن وخاض الفلاة. الى تلمسان فتبعت الخبل أثره ففاتهم وأدركوا ولده 
أبا الخيل فحىء به الى السلطان يوسف فبعث به الى فاس فضربت عنقه ولب 
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فاستلحموا مع من كان. بالحصن من أتناعهم وقرابتهم وذرياتهم » وتشذشك 
السلطان ‏ يوسن حصن تازوطا وأنزل به عماله ومسلحته وققل الى حضرته 
بفاش آخر جمادى الاؤلن من سته اثننين وتسعين وستمائة 

ولما كان: السلطان :نازلا على. تازوظ قدم علنه رجل من هزانج جَنوة بهادبة 
جليلة فيها شحرة .مموهة بالذهب ءلنها أطبار :تصوت. بحر كات هندسية مثل 
ما ضنع للمتو كل العا ».وف ذه المدة شعى عند السلطان :يوسب بأولاد 
الامبر أبى بكر بن عبد الحق وأنهم أرادوا الخزوج عليه فحقد عليهم لذلك 
وأحسوا. بالشر ففزوا الى “نلمسنان .وأقاموا هنالك الى: أن بعث السلطان يوسفتف 
اليم بالامان: فأفيلوا حتى اذا كانوا بصرة من ناحنة ملوية ‏ أعترضهم الأمبير 
أبو عامر عند الله ابن السلطان يوسف فاستلحمهم اجمعين وهو يرى انه قد 
ارضىئ ٠:‏ اباه. بذلك الفعل. >6. واتصنل الخسر بالسلظان يوسفف 
فسخطه وأقصاه وتبرأأ منه فلم يزلطريدا لاد الريف: :وجبسال 
غمارة الى أن هلك بنتبى سعيد: متهحم آخر سنة شممان 
وتسعين وشتمائة وحمل الى فاش فدفن بالزاوية التى داخل باب الفتوح 
وخلف ثلائة أولاد عامر وسلممان وداود فكفلهم جدهم السلطان: .نوسف :الى 
أن هلك .فولى .الامر بعده حافده. عامر وبءد.عامر سلسمان وسسأتى ذكرهما انا 
شاء :الله 

الالنمملااالل 


انعقاد الصلح بين السلطان بوسف وابن الاحمر ووفادته عليه بطنج ة 


لما استولى الطاغة على طريف بمظاهرة ابن الاحمر له عليها ونقعض 
الطاغبة عهد ابن الاحمر فى النرّول له عنها سقط فى بد اتن الاخمر وندم 
عنى فعله ورجع الى التنسك بالسلطان :يوسفف »> فاؤقد عله ابن غمه الرئينتس 
أنا سعيد فرج بن اسنماعيل ووزيره أنا سلطان:عزيز اددانى فى وقد من أهل 
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حضته لتجديد العهد وتأكيد المودة وتقرير المعذرة عن شأن طرريف »> فوافوه 
بمكانه من حصار تازوطا كما قدمنا فأبرموا العقد وأحكموا الصلح وانه رفوا 
الى ابن الاحمر سنة ائنتين .ونسعين وستمائة باسعاف. غرضه من المؤلخناة 
واتصال اليد » فوقع ذلك منه الحمل موقم وطار سرورا من أعواده » وأجمع 
الرحلة الى السلطان لاحكام العقد والاستبلاغ فى العذر عن واقعة طريفف 
والرغبة اليه فى نصرة بلاد الاندلس واغاثة المسلمين الذين بها » فتهنأ لذلك 
وعبر الحر فى ذى القعدة من سنة ائنتين وتسعين وستمائة واحتل بجحل 
سيونش من ناحية سبتة » ثم ارتحل الى طنجة فلقيه بها الاميران أبو عامر عبد 
االه وأبو عند الرحمن يعقوب ابنا السلطان .يبوسف وكان أبو عامر لا زال 
يومئذ من أبيه بعين الرضا 

ولما علم السلطان .بوسف بقدومه خرج من فاس للقائه وببرور مقدميه 
فوافاه بطنجة فقدم ابن الاحمر ببن ,يبدى نجواه هدية اتحف بها السلطان 
بوسف كان من أحسنها موقعا لديه المصحف الكبير الذى يقال انه مصحف 
أمير المومنين عثمان بن عفان رضي الله عنه كان بنو أممة ,توارثونه بقرطة 
نم خلص الى ابن الاحمر فاتحف به السلطان .يوسف فى هذه المرة > فقيل 
السلطان ذلك و كافأه بأضعافه وبالغ فى تكرمته واسعفه بجميع مطالبه واراد 
ابن الاحمر أن سسط العذر عن أن طريف فتحافى السلطان يوسف عن 
سماع اذلك وأضرب عن ذكره صفحا وبر وأحفى ووصل واجزل 2 وانرل * 
لابن الاحمر عن الجزيرة ورندة والغربية وعشرين حصنا من 'ثغور الاندلس 
كانت فل' فى. ملكته وملكة أبسه » وعاد ابن الاحمر الى أندلسه آخر سنة 
اثنتين وتسعين وستمائة محيوا محورا وعبرت معه عساكر السلطان يوسفف 
لحصار طر يف ومنازلته وعقد على .حربها لوزيره الشهير الذكر عمر بن 
السعود .بن خرباش الحشمى فنازلها مدة فامتنعت عليه وافرج عنها 

وفى سنة ثلاث وتسعين بعدها فرغ السلطان .بوسف من بناء جامع نازا 


* فى النسخة الصحنحة من ابن خلدون طبغ الجزائر ان النازل عن هذه الثفور هو ابن 
الامر للسئطان بوسف وهوما يقتضنه الخال 





كلا 


وعلفت به الثريا الكبرى من التحس الخالص وزنها إثنان وثلاثنون فنطارا 
وعدد كؤسها جمد مان كأس واربعة عشر كاش > وأفق السلطان فى بكاء 
الجامع: وعمل الثريا المذكورة ثمانية آلاف دينار ذهها 


وفى سنة أربع وتسعين بعدها خرج السلطان يوسف اغزو تلمسان فوصل 
الى تاوريرت وكانت تخما لعمل بنى مررين وبنى عد الواد » فنصفها للسلطان 
يوسف ونصفها لعثمان بن يغمراسن ولكل واحد منهما بها عامل من ناحيته 
فطرد السلطان يوسف عامل ابن يغمراسن وشرع فى بناء الحصن الذىهنالك 
فادار سوره وشسده وركب أبوابه مصفحة بالحديد وكان بقف على بنائه 
بنفسه من صلاة الغداة الى المساء لايغس.عن العملة الا فى أوفات الضرورة » 
وفرغ من بنائه وتحصينه فى رمضان من السنة المذكورة ولماتم شحنه 


بالعسكر والسلاح وعقدعله لاخبه أبى بكر بن يعقوب ويكنى أبا يحبى وانكفاً 
راجما الى الحضرة » ثم خرج من فاس سنة خمس وتسعين بعدها بقصد 
تلمسان فسار حتى نزل على ندرومة فحاصرها وشدد فى قتالها ورماها 
بالمنحنيق اربعين .يوما فامتنعت عليه فأفرج عنها ثانى عبد الفطر من السنة 
المذكورة » ثم دخلت سنة ست وتنسعين وستمائة فسار الى تلمسان وبرز 
عثمان بن يغمراسن للمدافعته فانهزم وتحصن بالاسوار وتقدم السلطان .يوسف 
حتى نزل على تلمسان وقتل من أهلها لقا نم أقلع عنها ورجع الى المغرب 
فقضى نسك الاضحى من السنة المذكورة برباط تازا وأمر بناء المصر بها » 
وسار الى فاس فدخلها فاتتح سنة سبع وتسعين وستمائة ثم ارتحل الى مكناسة 
فقضى بها بعض الوطر ثم عاد الى فاس > ثم خرج منها فى جمادى الاولى من 
السنة المذكورة غازيا تلمسان ومر فى طريقه بمدينة وجدة فأمر بنائها وكان 
أبوه السلطان يعقوب قد هدمها كما مر فناها السلطان بوسف فى هذه المرةا 
وحصن اسوارها وبنى بها قصة ودارا لسكناه وحماما ومسجدا ثم سار الى 
تلمسان فنزل بساحتها وأحاطت عشاكره بها احاطة الهالة الفمر ونسل 
عليها التقوس البعيدة النزع العظيمة الهيكل المسماة بقوس الزيار اخترعها 
المهندسون والصناع وتقربوا الى السلطان بعملها تأعحيته وكانت تحمل على 





/ا/ا 


أحد عثشير يغلا ولما امتنضت تلمسان عليه أفرج عنها فاتح سنة ثمان وتسعين 
وستمائة ومر فى عوده الى المغرب بوجدة فأنزل بها الحامبة من بنى عسكر 
ابن محمد لنظر أخنة الامبر أبى بكر بن يعقوب كما كانوا بتاوريرت وأمرهم 
بشن الغارات على أعمال تلمسان مع الساعات والاحان ففعلوا واستولى الامير 
أبو بكر بذلك على أكثر تلك الجهات والله تعالى أعلم 


فتكة ابن المليانى دشب وخ المصامدة وتزو برلا الكتاب بهم والسبب فيذلك 


قد تقدم لنا عند الكلام على قتح جبل تينملل أن أبا على المليانى كان قد 
سعى فى نبش قنور بنى عبد المومن والبعث باشلائهم وأن الناس فد عاضهم 
ذلك لاسيما المصامدة منهم » ولما هلك السلطان يعقوب وولى بعده ابنه يوسف 
استعمل ابا على اللملبانى على جاية المصامدة فاشرها مدة ثم سعى به شيوح 
المصامدة عند السلطان بأنه احتحن المال لنفسه » تأمر السلطان بمحاسته 
ثانيا » واصطنع ابن أخه أبا الععناس(*)أحمد بن على الملانى واستعمله فى 
كتابته وأقامه ببابه فى جملة كتابه » وكان السلطان يوسف قد سخط على بعض 
شيوخ المصامدة منهم على بن محمد كبير هنتاتة وعبد الكريم بن عيسى كبير 
قدمسوة وأوعز الى ابنه الامير على بن بوسف بمراكش باعتقالهما فاعتقلهما 
فسمن لهما من الولد والحاشية » وأحسن بذلك أحمد بن المليانى فاستعجل 
الثار الذى كان يعتده عليهم فى عمه أبى على 

وكانت :العلاخة السلطاننة .يوهئذ موكولة الى كناب الدولة لم تختص 
بواحد منهم لما كانوا كلهم قات أمناء وكانوا عند السلطان كاسنان المفسظ 
فكتب احمد بن المليانى الى الامير ابى على كتابا على لسان والدة يأمره.فه 
أمرا جزما بقتل مشسخة المصامدة ولا يمهلهم طرفة عبن ووضع علنه العلامة 

* انظر ترحمته فى الاحاطة ج  ١‏ ص ١45‏ 





7/4 


التى تنفذ بها الاوامر السلطانية وختم الكتاب وبعث نه مع البرريد » فال كن 
الخطبب : « ولا أكد على حامله فى العحل وضايقه فى تقدير الاجل تأنى حتى, 
لعل آنه ولد و وان عرس ود لير الى تلمسان وهى ,حال حصارها 
فاتضل بانتصارها خالا دن أنوفها وأرهارها وتمجب الناس من قرازه ومسوء 
اغتراره ورجمت الظنون ” فى آثاره ثم وصلت الاخار بتمام الحبلة واستبلاء 
القتل على اعلام تلك القصيلة فتركها شنعاء على الايام وعارا فى الافالبى على 
جملة الافلام » اه ولما وصل الكتاب الى ولد السلطان أخرج أولثك الرهط 
المعتقلين الى مصارعهم وحكم السيف فى رهاب جميعهم فقتل على بن محمد 
الهنتاتى وولده وعد الكريم بن عسى القدمبوى وبئوه الثلائة عبسى وعلى 
ومنصور وابن أخيه عبد العزيز بن محمد » وطير الامير على بالاعلام الى 
والدء مع بعض وزرائه وهو يرى أنه قد امتثل الامر واستوجب الشكر 

فلما وصل الرسول بالخير الى السلطان ,يبوسف ,بطش به فقتله غيظا عليه 
وأنفذ البريد فى الحال باعتقال ولده وقام وقعد لذلك ومن ذلك الوقت قصر 
السلطان علامته على من ,يختاره ا نا 
الكاتب أبى محمد عبد الله بن أبى مدين وكان من الكفاة المضطلعين بأمو 
الدولة. المتحملين للكثير من أعائها » وأما ابن الملبانى فانه فر الى كك 
والسلطان .يبوسف محاصر لها ولا وفع الافراج عنها بعد حين اتتقل الى 
الاندلس فقى .هنالك الى أن توفى بغرناطة سنة خمس عشرة وسسعمائة ومن 
شعره بفخر .بهذه الفعلة وغيرها فوله : 


العز ما ضربت عليه قابى 
والزهر ما أهداه غصن براعتى 
فالمجد يمنع أن يزاحم مورذى 
فإذا بلوت: صنبعنة جازيتها 
واذا. عقدت مسؤدة اجريتها 


واذاطلنت من. الفراقذ: والسهم 


والفضل ما اشتملت عليه شابى 
وللسك ما أبداه نقس اكاك 
والعزم يأبى أن يغام جنابى 
بجميل شكرى او جزيل ثوابى 
مجرى طعامى هن دمى وشرابي 
ثادا فاوشك: أن .أثال طلابى 





ةا 


المصار الظز يل وما تخال ذلك من الاحداث عل للمسان 


تقدم لنا أن السلطان يوسف لا رجع من محاصرة تلمسان فاتتح سنة ثمان 
وتسعين وستمائة مر فى ظريقه بوجدة فأنزل بها الحامية من بنى عسكر الى 
نظر أخة الامر أى بكر وآامره شن الغارات على أعمال بنى ازيان فامتتل 
الامير أبو بكر أمره والح على النواحى بالغارات ولفساد السابلة » فاق 
أهل ندرؤمة بذلك ذرعا وأوفدوا وفدا منهم على الامير أبى نكر شبألونه 
الامان لهم ولمن وراءهم من قومهم على أن يمكنوه من قباد بلدهم ويديئوا 
بطاعة السلطان .نؤسف فذل لهم من ذلك ما أرضاهم » ونهض الى اللند 
فذاخله بعسكره وتبعهم غلى ذلك أغل تاونت افأوفد الامير أبنو بكر جماغةمن 
أهل الادين على أخنه السلطان يوسف فقدموا عليه متتصفت رجب منسنة 
مان وسعين المذكؤرة فأدوا طاعتهم فقلها م ورغيوا اليه فى الحركة الى 
بلادهم لبريحهم من ملكة عذوه وعدوهم عثمان بن يغمراسن ووصفوا له من 
غسفه .وجوره وضعقه غن الحماية ما أكد عزمة على التهوؤض »> فنهض لحتنه 
فاع أعو ركلت الذكر ل سد أن لمتكيل ده ونافى فى رقومه وعر طن 
عسكره وأجزل أعطاتهم وأزاح عللهم » وسار فى التعية حتى نزل بساحة 
تلمسان ثانى شعان سنة مان وتسعبن وستماثة فأناخ عليها بكلكله وربض 
قالتها على ترائبه وأنزل محلته بفنائها وأحاط بجميع نجهاتها » وتحصن 
يغمراسن وقومه بالمدران وعولوا على الحصار . 

وللا رأى السلطان يوسف ذلك آدار سورا عظيما جعله ساجا على 
تلمسان وما اتصل بها من العمران وصيرها فى وسطه »> ثم أردف ذلكالسور 
من ورائه بحفير بعيد المهوى وفتح فبه مداخل لحربها ورتب على أبوابتلك 
المداخل مسالح تحرسه > وأوعد بالعقاب من بحتلف :الى تلمسان ‏ برفق أو 
يتسلل الها بقوت وأنخذ بمخنقها:من بن يديها ومن خلفها حتى لم يخل عن 
الها الطين لا بل الطنف » واستمر مقبما عليها كذلك مائة شهر > ولما:دخلت 
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سنة اثنتبن وسبعمائة اختط الى جانب ذلك السور بمكان فسطاطه وفابهدقصرا 
كاه واتخذ به مسحدا لصلانه وأدار عليهما سورا ,يحرزهما» ثم أمر 
الناس بالبناء حول ذلك قنوا الدور الواسعة والمنازل الرحسة والقصور الاشقة 
واتخذوا الساتين وأجروا الماه » وأمر السلطان بامحاذ الحمافات والفتادق 
والمارستان » وابتئنى مسحدا جامعا أقامه على الصهريج الكببر وشيد له منارا 
رفيعا وجعل على رأسه تفاقيح من ذهب صير عليها سبعمائة دينار نسم أدار 
السور على ذلك كله فصارت مدينة عظيمة استبحر عمرانها ونفقت أسواقها 
ورحل اليها التجار بالبضائع من جميع الا فاق وسماها الملصورة » فكانت من 
أعظم أمصار المغرب وأحفلها الى أن خربها آل يغمراسن عند مهلك السلطان 
.يوسف وارتحال جموشه عنها » ولا تمكن السلطان يوسف من حصار نلمسان 
سرح كتائبه وسراياه فى أعمالها وحصونها فاستولى فىمدة فريمة على ندرومة 
وهنين ووهران وتالموت وتامزردكت ومستغانم وتنس وشرشال وبرشك 
والبطحاء ومازونة ووانشريس ومليانة والقصات ولمدية وتافرجينت > وجميع 
بلاد بنى عند الواد وبلاد بنى نوجين وبلاد مغراوة وبايعه ابن علان صاحب 
الجزائر وأخذ رعبه بملوك النواحى » وكانت دولة بنى أبى حفص يومئذ قد 
اتقسمت بقسمين فصار كرسى منها بتونس وآخر بحاية فتنافئس صاحب 
تونس وصاحب بجاية فى مصانعة السلطان يوسف و«التقرب اليه بالهدايا 
والتحف وصار السلطان يوسف فى ذلك الوقت ملك المغرب على الحشيقة 


والاطلاق والله غالب على أمره 
تع 


نكبة بنى وقاصة من بعود فاس 


كان شو وقاصة هؤلاء من يهود ملاح فاس وكانوا مداخلين للسلطان 
.بوسف من صغره الى كبره » وكانوا يتولون فهرمة داره ويقضون أمسوره 


الخاصة به ويخلصون الى الكثير من باطن أمره » قد التحموا به التحاما 





م 


وامتزجوا به امتزاجا يجالسونه فى خلواته وينادمونه فى أنسه » فمتقلم 
جاههم عند الحاشية لاقال السلطان عليهم واستتبعوا الوزراء فمن دونهم من 
رجال الدولة » وتعددت فيهم الرؤساء والقهارمة فكان منهم خليفة بن وقاصة 
وأخوه ابراهيم وصهره موسى بن السبتى وابن عمه خليفة الاصغر وغير هم 
واستمروا على ذلك برهة من الدهر > ثم ان السلطان .يوسف استفاق استفافة 
والتفت اليهم التفاتة وراجم بصيرته فى شأنهم فأهمه أمرهم وشعر كاته بذلك 
القائم بأمور دولته أبو محمد عبد الله بن أبى مدين » قسعى عنده فيهم 
وأوجده السبيل عليهم فسطا بهم سطوة منكرة واعتقلوا فى شعصان من سنة 
احدى وسبعمائة بمعسكره من حصار تلمسان وقتل خليفة الكسبر وأخوه 
ابراهيم وموسى بن السبتى واخوته بعد أن امتحنوا ومثل بهم وأتت النكبة 
على حاشيتهم وأقاربهم فلم تق منهم باقية » الا أن السلطان استتقى منهم 
خليفة الاصغر احتقارا لشأنه حتى كان من قتله بعد ما نذكره » وعبث إسائرهم 
وطهرت الدولة من رجسهم وأزيل منها معرة رياستهم والامور بيد الله 
سحانه 


ثم لما كانت سنة ثلاث وسبعمائة توفى عثمان بن يغمراسن فى الحصار 
عقب شربة لبن يقال أنه جعل فيها سما وشربه فعمل ذلك بنفسه تفاديا من معرة 
غلة عدوه عليه » فاجتمع بنو عبد الواد لحينهم وبايعوا ابنه محمد بن عثمان 
واجتمعوا عليه ثم برزوا الى قتال عدوهم على العادة حتى كأن عثمان لم .يمت 
وبلغ الخبر الى السلطان يوسف فتفحع على عثمان وعجب من صرامة قومه من 


ببعده 


«الاسقصاتاك 6» 
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اننقا سن ون ملاح وااستبلاء الى كين :الى ' عيذ حأ ملينة 


كان محمد بن الاحمر المعروف بالفقيه قد هلك سنة احدى وسبعمائة » 
وولى الامر بعده ابنه محمد المعروف بالمخلوع واستبد عليه كاتنه أبو عيد 
الله مجمد بن الحكيم الرندى > وكان من أول ما فعله محمد المخلوع بعد 
استقلاله بالامر المادرة الى احكام عقد الموالاة بيه وبين السلطان يوسيف 
فأوقد عليه وزير أبسه أبا سلطان عبد العزيز بن سلطان الدانى ووزيره الكاتب 
أبا عبد الله بن الحكيم » فوصلا الى السلطان بوسف بمعسكره من خصان 
تلمسان فتلقاهما بالقول والمرة وجددت لهما أحكام الود والولاية واتقلبا الى 
مرساهما خير منقلب وطلب السلطان منهما أن يمدوه بالرجل من عسكر 
الاندلس وناشتهم المعودين منازلة الحصون والثاغرة بالرباط فأسعفوه » ثم 
فسد ما بنهما لمنافسات جرت الى ذلك فانتقض ابن الاحمر وعاد لسنة سلفه 
من موالاة الطاغة وممالاته على المسلمين أهل المغرب وأحكم العهد مع 
هراندة بن سانحة من بنى اذفونش ملوك قشتالة خذلهم الله 

نم أوعز ابن الاحمر الى ابن عمه الرئيس أبى سعيد فرج بن اسماعيل 
صاحب مالقة فى اعمال الحيلة فى الغدر بأهل سبتة ففعل » وداخل فى ذلك بعض 
عمال بنى العزفى. بها فأمكنه من البلد فاقتحمها بأساطيله وجنده على حينغفلة 
من أهلها وتقيض على بنى العزفى وعلى حاشيتهم وأركبهم الاسطول وبعث 
بهم الى مالقة ثم منها الى غرناطة فتلقاهم ابن الاحمر واحتقل لهم وأنزلهم 
بقصوره وأجرى عليهم النفقة واستقروا بالاندلس برهة من الدهر ثم عادوا 
الى المغرب كما نذكر واستيد الرئيس أبو سعيد بأمر سبتة وثقف اطرافها 
وسد 'نغورها وبلغ الخر بذلك الى السلطان بوسف فحمى أنفه وعظم عليه 
الامر فبعث ولده الامير أبا سالم ابراهيم فى جيش كثيف الى حصارها وحشدا 
البها قبائل الريف وقائل تازا فلم يفن شيا ورجع مهزوما فسخطه السلطان 
لذلك وأهمله وبقى على ذلك الى وفاة السلطان رحمه الله وكان انتقاض ابن 
الاحمر سنة ثالاث وسسعمائة 
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ور عثمان بن أي العلاء بجبال غمارة 


كان عثمان بن أبى العلاء ادريش بن عبد الحق من أعياص الملك المرينى 
وكان فد قدم من الاندلس فى صحبة الرئيس. أبى سعيد عند استيلائه على 
سبتة ثم ثار بعد ذلك ببلاد غمارة ودعا لنفسه وبقى متنقلا هنالك مدة » فتغلى 
عنى تكساس وآصيلا والعرايش واتتهى الى قصر كتامة وخب فى الفتنة 
ووضع الى أن الحق بالاندلس لاول دولة السلطان أبى الرببع فولى بها مشبخة 
الغزاة وكانت له فى جهاد العدو اليد البغاء كما سياتى ان شاء الله . 

وفى سنة ثلات وسسعمائة بعث السلطان يوسف وهو محاصر تتلمسان 
ركب الحاج المغربى الى الحرمين الشريفين » واعتنى بشأن هذا الركب 
فبعث معهم حامية من زناتة تناهز خمسمائنة فارس من الابطال » وخاطب 
صاحب الديار المصرية لعهده وهو الملك الناصر محمد بن قلاوون الصالحى 
من مماليك بنى أيوب المعروفين بالبحرية » واستوصاه بحاج أهل المفرب 
وأتحفه بهدية استكثر فيها من الخل العراب والمطايا الفارهة يقال كان عدد 
الخل والمطايا أربعمائة الى غير ذلك مما يناسب من طرف المغرب وما عونه 
وبعث معهم الى حرم مكة مصحفا ضخما اعتنى به واستكشه وجعل له غشاء 
مكلا بنفنس الدر وشرريف الياقوت ورفيع الاحجار » ونهج السلطان .يوسف 
رحمه الله بهذا الركب والهدية السبيل لحاج المغرب. فأجمعوا الحج سنة 
أربع بعدها فاجتمع منهم عدد وافر وركب ضحم فعقد السلطان ,يوسف على 
دلالتهم لابى زيد الغفارى وفصلوا من تلمسان فى شهر ربيع الاول من 
السنة المذكورة وفى شهر ربع الاخر بعده قدم حاج الركب الاول الذين 
حملوا الصحف والهدية ووفد معهم على السلطان يوسف شريف مكة السيد 
لببدة بن أبى نمى نازعا عن سلطان الترك صاحب مصر لا كان قد قيض على أخويه 
يبوسف فى اكرامه والتنويه بقدره وسرحه الى المغرب ليجول فى أقطاره 
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ويطوف على معالم الملك وفصوره > وأوغز الى الجا بالبرور به واتحافه على 
ه' يناسب فدره » ورجع هذا الشريف الى حضرة السنطان من للمسان لقند 
أبو زيد الغفارى دليل ركب الحاج الثانى ومعه سعة الشرفاء أهل مكة للسلطان 
شأنهم متى غاظهم السلطان وأهدوا الى السلطان يوسف ثوبا من كسوة 
الكصة أعحب به فاتخذ منه 'نوبا للبوسه ف الجمع والاعاد كان يستطنه سن 
نيابه تبركا به 

جمع من طرف بلاد المشرق ما يستغرب جنسه وشكله من الشابٍوالحيوانات 
ونحو ذلك فل الفل والزرافة ونحوهما وأوفد به مع عظماء دولته وفصلوا 
من القاهرة آخر سئنة خمس وسسعماثئة فوصلوا الى الساطان يبوسف وهو 
بالنصورة فى حجمادى الاآخرة سنة ست بعدها واهتز (قدومهم وأرك بالناس 
للعيهم وأكرم وفادتهم وبعثهم كك المغرب للتطوف به على العادة فى مرة 
أمثالهم » وهلك السلطان يوسف أثناء ذلك وأفضى الامر الى حافده أبىثابت 
فاحسن متقلهم ومله* حقاشهم وفصلوا من المغرب الى بلادهم فى ذى الححة 
من سئة سسع وسسعماثة » ولا انتهوا الى بلاد بنى حسن فى رسع من سنة 'نمان 
بعدها اعترضهم الاعران بالمفر فانتهبوهم وخلصوا الى مصر بحر يعة الذفن 
فلم .يعاودوا بعدها الى المغرب سفرا ولا لفتوا البه وجها وطلما أوفد عليهم ملوك 
المغرب بعدها من رجال دولتهم من بوبه له ويهادونهم .ويكافثون ولا يزيدون 
فى ذلك كله على الخطاب شيثا 
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وفالاالسلطان بوسف رحمه الله 
<< 

كان السلطان يوسف بن يعقوب بن عند الحق رحمه الله فد اتخذ فى 
جملة حاشيته ومماليكه خصيا اسمه سعادة وكان هذا الخصى .قد 'تصير اليه 
من جهة أبى على الملمانى أيام كان عاملا له على مراكثشس وكان السلطان. 
يوسف فى ابتداء أمره يخلط الخصيان بأهله ولا ييحجبهم عن حرمه وعياله 
. ثم حدثت للسلطان ريبة فى بعض الخصيان فاعتقل جملة منهم كان فيهم عنبر 
لكين عريفهم » وحجب سائر هم فارتاعوا لذلك وفسدت تياتهم فسولت لهذا 
الخصى الخيث نفسه الشيطانية الفتك بالسلطان فعمد البه وهو فى بعض 
حجر قصره فاستاذن عليه فأذن له فالفاه مستلقا على فراشه مختضا بحناء 
فوثب عليه وطعنه طعنات قطع بها امعاءه وخرج هاريا وانطلق بعض الاولياء 
فى أثره تأدركه من العشى بناحية تاسلة فقبض عليه وجىء به الى القعصر 
فقتلنه العسيد والحاشية وصابر السلطان ,يوسف مننبته الى آخر التهار ثم قفضى 
رحمه الله ,يوم الاربعاء سابع ذى القعدة من سنة ست وسعمائة (*)وقبر هنالك 
ثم نقل بعد ما سكنت الهبعة الى مقبرتهم بشالة فدفن بها مع سلفه وأطلال 
ضر يحه لازالت ماثلة الى الان 

وبموت السلطان .يوسف انقضت مدة الحصار عن آل يغمراسن وقومهم 
من بنى عند الواد وسائر أهل تلمسان وكانت المدة فى ذالك مائة شهر كما قلنا 
نألهم فيها من الجهد والشدة ما لم ينل أمة من الامم واضطروا الى أكل 
الحيف والقطوط والفيران » حتى أنهم أكلوا فيها أشلاء الموتى من الناس 
وخربوا السقوف للوقود وغلت أسعار الاقوات والحبوب وسائر المرافق بما 


* وزعم التونسى ان رجلا ممن يشار لهم بالصلاح من اهل أغماتجاء الىالسلطان 
بوسف وهو نحت اسوار تلمسان ورغب منه أن برفسع الحصار عن بنى زبان فرفض 
الساطان طلبه فتأثر الرجل من ذلك وانصرق وهو يقول : « ستحدث بعد حادث يكون 
فيه ما طلبت » ثم ساق ذكر فتك الخصى بعد بالسلطان بوسف رحمه الله 
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تجاوز حد العادة وعجز وجدهم عنها فكان ثمن مكيال القمح ومقداره اثنا 
عشير رطلا ونصف مثقالين ونصفا من الذهب العين وثمن الشخص الواحد 
من البقر ستين مثقالا ومن الضأن سسعة مثاقيل ونصفا وأثمان اللحم من الجيف 
الرطل من لحم البغال والحمير بثمن المثقال ومن الخيل بعشر المثقال والرطل 
من الخلذ النقرى ميتة أو مذكى بثلاثين درهما والهر الداجى بمثقالك ونصف 
والكلب بمثله والفأر بعشرة دراهم والحة بمثل ذلك والدجاجة ثلاين 
درهما والببض واحدة بستة دراهم والعصافير كذلك والاوقة من الزيت 
بائنى عشبر درهما ومن السمن بمثلها ومن الشحم بعشرين درهما ومن الملح 
بعشرة درافم ومن الحطب كذلك والاصل الواحد من الكرنب بثلائة أثنمان 
المثقال ومن الخس بعشرين درهما ومن االلفت بخمسة عشر درهما والواحدة 
من القئاء والفقوس باربعين درهما والخار بثلائة أثمان الدينار 
والبطيخ ثلائين درهما والحبة من التين والاجاص بدرهمين © 
واستهلك الناس أموالهم وموجودهم وضاقت أحوالهم وهلكت حاميتهم 
فاعتزموا على الالقاء بالد والخروج للاستماتة فهأ الله لهم الصنع الغريب 
ونفس عن مخنقهم بمهلك السلطان يوسنت على يد اللخصئ المريت وأذهب 
الله العناء عن آل زيان وقومهم وخرجوا كأنما نشروا من القبور وكتبوا بعد 
هذه الحادئة فى سكتهم : « ما أقرب فرج الله » استغرابا لها (") 

فال ابن خلدون : حدثنى شلخنا أبو عبد الله محمد بن ابراهيم الابلى 
قال:جلس السلطان أبو زيان بن عثمان بن يغمراسن صببحة يوم الفرج وهو 
يوم الاربعاء سابع ذى القعدة فى زاوية من زوايا فصره يفكر واستدعى ابن 
جحاف خازن الزرع قسأله كم يقى من الاهراء والمطامير المختومة فقال له : 
انما بقَى عولة الوم وغد فاستوصاه بكتمان ذلك وبمنما هم ,تذاكرون فى ذلك 
دخل عليهم أخوه أبو حموا فأخروه بذلك فوجم وجلسوا سكوتنا لاينطقون 
واذا بدعد قهرمانة القصر وكانت وصصفة من وصائف بت السلطان أبى 


* ذكر صاحب بفية الرو ال انه بلغ فى هذا الحصار عدد موتى اهل تلمسان قتلا 
وجوعا زهاء مائة الف وعشرين الفا ص ١١١‏ طبع الجزائر سنت 1١701١‏ - 1908 
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اسحق حظية أببهم قد خرجت من القصر اليهم وحيتهم وقالت لهم : «تفول لكم 
حظايا فصر كم وبئات زيان حرمكم : « ما لنا وللبقاء وقد أحيط يكم وأسف 
إعدوكم لالتهامكم ولم يق الافواق ناقة لمصارعكم فأريحونا من معرة الى 
وفربونا الى مصارعنا وأريحوا أنفسكم فنا فالحياة فى الذل عذاب والوجود 
بعدكم عدم» فالتفت أبو حموا الى أخخه أبى زيان وكان من الشفقة بمكان 
فقال :«قد صدقتك الخبر فما تنتظر بهن» فقال : « ياموسنى أرجئنى ثثلانا لعل الله 
يجعل بعد عسر يسرا ولا تشاورتى بعدها فيهن بل سرح البهود والنصارى 
الى فتلهن وتعال الى نخرج مع قومنا الى عدونا فنستمبت ويقضى الله ما شاء » 
فغضب ابو حموا وانكر عله التاخير فى ذلك وقال : « انما نحن والله نتربص 
المعرة بهن وبأنفسنا » وقام عنه مغضا وجهشس السلطان ابو زيان بالسكاء قال ابن 
جحاف :«وأنا بمكانى بين يديه لاأملك متأخرا ولا متقدما الى أن غلب عليه النوم 
فما راعنى الا حرسى بالباب يشير الى أن أعلم السلطان بمكان رسول جاء من 
محلة بنى مرين وها هو بسدة القصر » قال ابن جحاف: « فلم أطق رد جوابه 
الا بالاشارةه وانتبه السلطان من همسنا فزعا فأعلمته فاستدعاه للحن فلما 


وقف بين يديه قال: دان السلطان يوسف بن يعقوب هلك الساعة وأنا رسول 


حافده أبى ثابت اليكم« فاستشر السلطان أبوزيان واستدعى أخاه وقومه حتى 
بلع الزسول المذ كور رشالية بمسمع منهم فكانت احدى المغر بات فى الايام 
وكان من خير هذه الرسالة أن السلطان يوسف .ا هلك تطاول للامر بعده القراية 
من اخوته وولده وحفدتنه وتحبز حافده أبو 'ثابت الى بنى ورتاجن لخؤلة 
آلة الحرب ويكونوا مفزعا له ان أخفق مسعاه على أنه ان تم أمره قوض عنهم 
معسكر بنى مرين وافرج عنهم > فعاقدوه على ذلك فوفى لهم للا تم أمره 
ونزل لهم عن جميع الاعمال التى كان السلطان يوسف غلب عليها من بلادهم 
ورحلوا 2 مغربهم والله غالب على أمره 
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كان السلطان يوسف رحمه الله أبيض حسن القد مليح الوجه أفى 
الانف مهما لا يكاد أحد دأه بالكلام جوادا مشفقا على الرعية متفقدا لاحوالها 
شحاعا شهما ذا عزيمة . 

اذا هم ألقى بين عينيه همه 2 ونكب عن ذكر العوافب جانا 

وهو أول من هذب ملك بنى مرين وأكسبه رونق الحضارة وبهاء اللناث 
وكان غليظا الحجاب لايكاد يوصل الله إلا بعد الجهد دكن أعبان كنابه 
الكاتب أبو محمد عد الله بن أ, بى مدين العثمانى » ومن أعبان شعرائه أبو 
الحكم مالك بن المرحل السيتى ا المازوزى المكناسى 
وغبرهما والله تعالى أعلم 

ولنذكر ما كان فى هذه المدة من الاحداث (ففى سنة ست وخمسين 
وستماثة) وهى السنة التى بويع فيها السلطان يعقوب بن عبد الحق كان 
الرخاء المفرط بالمغرب بحيث كان الدفيق باع بفاس وعغيرها ربع مله بدرهم 
والقمح ستة دراهم للصحفة والشعير ثثلاثة دراهم للصحفة > وأما القطانى 
فلم يكن لها ثمن والعسل ثلائة أرطال بدرهم والزيت أربعون أوسة بدرهم 
والزسب درهم ونصف للربع والثمر 'ثمانية أرطال بدرهم واللوز صاع بدرهم 
والشابل الطرى فردة بقبراط والملح حمل بدرهم ولحم القر مائة أوفية 
بدرهم ولبحم العآن سعون أوافية بدرهم والكش ,بخمسة :دراهم وهكذا 

وفى سنة احدى وستين وستمائة ظهر ظهر النحم 0 الذوائب وكان ابتداء 
ظهوره ليلة الثلاثاء النانى عشر من شعبان من السنة المذكورة وبقى يطلع كل ليلة 
وقت السحر نحوا من عشرين يوط 
وفى سنة أربع وستين وستمائة كان دخول الشريف المولى حسن بن, 
قاسم الحسنى من أرض ينبع الحجاز الى سجلماسة وهذا الشريف هو جه 
الاشراف العلويين السحلماسيين ملوك المغرب الافصى فى عصرنا هذا أعلى 
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الله تعالى فدرهم وخلد مجدهم وفخرهم » وعند الكلام على دولتهم السعيدة 
نذكر كيفية دخول هذا الشريف الى المغرب والسسب فيه ان شاء الله 

وفى سنة ست وستين وستمائة سرق من بست المال بقصة فاس اثنا عشر 
ألف دنار وثنلاث فلائد ساوين أكثر من ذلك 

وفى حدود السسعين وستمائة كان ظهور الارود على ما مر من أن 
السلطان يعقوب بن عبد الحق فتح به سجلماسة فى هذه المدة والله تعالى 
أعلم 


وفى سنة سبع وسبعين وستمائة بنى المسجد الجامع بفاس الجديد ©» 


وفى سنة تسع وسسعين وستمائة علقت به ثرياه وذلك يوم السبت السايبع 


والعشررين من رببع الاول منها ووزن هذه الثريا سبعة فناطير وخمسة عشر 
رطلا وعدد كؤسها مائتا كأس بالتثنة وسبع ونمانون كأسا وضيها كان الحراد 
العام بالمغرب أكل الشحر والزرع ولم يترك خضراء على وجه الارض وبلغ 
القمح عشرة دراهم للصاع 

وفى سنة 'مانين وستمائة بنيت فنطرة وادى النجاة وفنطرة ماريج 

وفى سنئة 'ثلاث وثمانين وستمائة كان بالمغرب قفحط شديد لم بير الناس 
فطرة ماء حتى كان اليوم السابع والعشرون من رمضان وهو البوم الذى 
توفت فبه الحرة أم العز بنت محمد بن حازم العلوبة من بنى على بن عسكر 
وهى أم السلطان .يوسف ففغاث الله العباد وأحبى برحمته البلاد 

وفى سنة خمس وثمانين وستمائة بنيت قصبة تطاوين وفيهاركبت 
الناعورة الكبرى على وادى فاس شرع فى عملها فى رجب من السئة 
المذكورة ودارت فى صفر من السنة بعدها 

وفى سنة ست وثمانين وستمائة بنى سور قصر المجاز وركبت أبوابه 
وفها غرس ستان المصارة بفاس الحديد وينيت الدار السضاء بها أأيضا 

وفى سنة تسع وثمانين وستمائة كانت الريح الشرفية المتوالية الهبوب 
ونشأ عنها القحط الشديد واستمر ذلك الى آخر سنة تسعين بعدها فرحم الله 
بلاده وعباده وفيها توفى الشبخ الصالح أبو يعقوب الاشقر بالكندرتين من 





3 


بلاد بنى بهلول من أحواز فاس ولعل أبا يعقوب هذا هو الذى تنسب اليه 
الحمة التى قدمنا الكلام عليها فى أخار المنصور الموحدى والله أغلم وفيها 
بنى المسجد الجامع بمدينة 'نازا وبنيت قبة مكناسة الزيتون ورباعها 

وفى سئة احدى وتسعين وستمائة أمر السلطان .يبوسف بن يعقوب. بن 
عبد الحق بعمل المولد النبوى وتعظيمه والاحتفال له (*)وصيره عندا من الاعباد 
فى جمع بلاده وذلك فى شهر بيع الاول من السسة المذكورة وكان الامر 
به قد صدر عنه وهو بصبرة من بلاد الريف فى آخر صفر من السئة فوصل 
برت اقامته يحص رة فاش الثقيه لآير يحى .ين أى الصير .2 واغلم آكة فد 
كان سق السلطان يوسف الى هذه المقة المولدية بنو العزفى أصحاب سستة 
فهم أول من أحدث عمل المولد الكريم بالمغرب. والله تعالى أعلم 

وفىسنة 'نلاث وتسعبن وستمائة كان كسوف الشمس وذلك قرب 
زوال يوم الاحد التاسع والعثرين من رجب من السنة المذكورة كسف منها 
نحو الثلثين وصلى بالناس صلاة الكسوف بجامع القرويين من فا سالخطيب 
أبو عبد الله بن أبى الصير حتى انجلت فخرج من المحراب ووقف بازائه 
فوعظ الناس وذكرهم وفى هذه السنة رفعت أيدى الموثقين من الشهادة بفاس” 
ولم ببق بها منهم سوى خمسة عثشير رجلا من أهل العدالة والمعرفة وكانوا 
شل ذلك أربعة وتسعين وكان ذلك يوم الاثنين الحادى عشير من شوال من 
السنة المذكورة وفيها كانت المجاعة الشديدة والوباء العظيم عم ذلك يلاد 
المغرب وافريضية ومصر فكانت الموتى تحمل اثنبن وثلائة وأربعة على المغتسل 
وبلغ القمح عشرة دراهم للمد والدقيق ست أواق بدرهم وأمر السلطان 
.بوسف شديل الصيعان وجعلها على مد النبى صلى الله عليه وسلم وكانذلك 


(غ) نفتى المشر ب وآفا بالشرق فشاول من احديى الملك المظفر صاحي أرمال فى 
إراغر المالة السارسة انظر تر سمه .فى حرق الكلق دن وفنات الأعبار 0 

* وذكر فى الفائق ان السلطان ابا عنان المرينى الاتى امر بالاقتصار على عشرة 
من الشهود بمدينة مكناسة انظر تمام كلامه 





ا 
بالحضرة على بيد الفقبه أبى فارس عند العزيز الملزوزى الشاعر المشهور . 


ثم دخلت سنة أربع وتسعين وستمائة فيها صلح 5 الناس وانجرت 
أحوالهم ورخصت الاسعار فى جميع الامصار شيع القمح لعشي بن درهما 
للصحفة وفى هذه السنة كسفت الشمس أيضا الكسوف الكلى بحبث غاب 
فرص الشمس كله وصر النهار لبلا كالحالة التى تكون ما بسن العشاءوين 
وظهرت النجوم وماج الناس وضاقت نفوسهم ولولا أن الله سبحانه تدار لهم 
سرعة انحلائها لهلكوا جزعا وكان ذلك بعد صلاة ظهر الثلاثاء الثامسن 
والعشرين من ذى الححة من سنة أربع و تسعين المذكورة 

وفى سنة سسعمائة أسس السلطان يبوسف بن يعقوب مدينته اللصورة 
بازاء تلمسان وهو محاصر لها الحصار الطويل حسما مر الخبر على ذلك 
مستوفى وبالله تعالى التوفيق 


لحر عن دولة السلطان أدى ابت عامر بن عبد ألنه بن يوصف 


ابرا_ يعقوب بن عبد الحق هاه 


قد تقدم لنا أن أبا عامر عبد الله ابن السلطان ,بوسف كان قد انتذ عن 
أببه وبقى متنقلا فى جهات الريف وبلاد غمارة الى أن هلك فى بلاد شى 
سعيد منهم » وانه خلف ثلائة أولاد أحدهم أبو ثابت عامر بن عبد الله هذا 
الذى ول الامر هد حده 6و ذلك أنه ل هلك السلطان ,وني رحمة اللنه 
بالمنصورة كما تقدم كان حافده أبو ثابت هذا فى جملته وكان له فى نى 
ورتاجن من أهل تلك البلاد خؤلة فلحق بهم ودعا لنفسه فايعوه وقاموا معه 
فى أمره > وبايعه معهم أشباخ بنى مرين والعرب بظاهر المتصورة يومالخميس 
ثنى يوم وفاة جده يوسف وبادر الحاشية والوزراء ومن شايعهم. بداخل 
المنصورة الى ببعة الامبر أبى سالم بن السلطان يوسف وكاد أمر بنى مرين 
يفسد وكلمتهم تتفرق فبعث السالطان أبو ثابت لحينه وكان شهما مقداما الى 
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صاحى نلمسان أب زيان وأبى حمو ابى عثمان بن. يغمراسن فعقد لهما 
عهدا على أن يرحل عنهم بجموعه وأن يمدوه بالا لة ويرفعوا له كسر ببتهم 
ويضموه اليهم ان خاب أمله ولم يتم له أمر تأجابوه الى ذلك » وحضر العقد 
أبوحمو فأحكمه وشرط عليه السلطان أبو ثابت أن لا يتعرضوا لمدينة جده الملصورة 
بسوء وأن يتعاهدوا مساجدها وقصورها بالاصلاح وان من أراد الافامة بها 
من أهلها فما لاحد عليه من سسل لان الناس كانوا قد استوطنوها وألفوما 
وطاب مقامهم بها وتائلوا بها الاثثاث والمتاع والخرثى وسائر الماعون مما شط 
المرتحل ويثقل جناح الناهض فقبل أبو حمو ذلك كله 

وتفرغ السلطان أبو ثابت لشأنه وجمع كلمة قومه واختل أمر أبى سالم 
فلم يتم وكتب السلطان أبو ثابت الى حامية بنى مرين وحصصها التى كانت 
متفرقة فى اللغور الشرقية التى استولى عليها السلطان يوسف أيام حياته 
فأقلوا اليه ينسلون من كل حدبٍ وأسلموا البلاد الى أهلها من بنى عبد الواد 
وقتل السلطان أبو ثابت عمه أبا سالم بن يوسف ثم اتبعه بعم أببه أبى .بكر بن 
يعقوب فى آخرين من القرابة وغيرهم: ممن يتوقع منه الشر » وفر بقيبية 
القرابة خشية على أنفسهم من سطوة أبى ثابت فلحمّوا بعثمان' بن أبى العلاء 
الثائر بجيال غمارة من عهد السلطان يوسف فشايعوه على أمره ٠‏ تقوى بهم 
على ما نذكره م ارتحل السلطان أبو ثابت قاصدا حضرة فاس فى جموع 
لاتحصى وأمم لانستقصى فعيد عبد الاضحى من سنة ست وسعمائة فى 
طريقه بين تلمسان ووجدة ثم نهض الل فاسن فدخلها فاتح سنة سبع وسسعمائة 
نم نهض بعد ذلك الى مراكش على ما نذكره » ولا علم بنو يغمراسن أن أبا 
نابت قد أبعد عنهم وأنه توغل فى اللاد المراكشية واشتغل بجروب الثائرين 
بها عمدوا الى المنصورة فحعلوا عالبها منافلها وطمسوا معلمها ومحوا آثارها 
فأصبحت كأن لم تغن بالامس 
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ثور بوسف بن مد بن أن عباد بن عبد الحق وما كان من أمرلا 
0-2-0 


كان السلطان أبو ثابت لما فصل من تلمسان قدم بين يديه ابن عمه الحسن 


ابن عامر بن عبد الله بن يعقوب وأمره بالنظر فى أحوال فاس والمغرب » 
وأمره بضبطها ونسريح سجونها ورد مظالمها وتفريق الاموال على الخاصة 
والعامة ففعل » ولما قدم حضرة فاس عقّد لابن عمه يوسف بن محمد بن أبى 
عباد بن عبد الحق على مراكش ونواحبها وعهد اليه بالنظر فى أحوالها 
وضبطها فصمد اليها واحتل بها وتمكن منها » ثم حدثته نفسه بالانتزاء 
فاستلحق واستركب واتخذ الالة وجاهر بالخلعان وتقيض على الوالى 
بمراكش الحاج المسعود فقتله من تحت السباط فى جمادى الاخرة سنة سبع 
وسسعماثة ودعا لنفسه > واتصل الخر بالسلطان أبى 'ثابت وهو بفاس سرح 
اليه وزيره يوسف بن عيسى بن السعود بن خرباش الحشمى بالحاء المهملة 
ويعقوب بن آصناك فى خمسة آلاف فارس ضساروا الى مراكش > وبرز 
يوسف بن محمد بن أبى عباد الى حربهم وعبر البهم وادى أم الربيع فالتقوا 
معه على ضفته الشرشة فهزموه وعاد الى مراكش » واتنعه الوزير ودخل ابن 
أبى عباد مراكش فقتل جماعة من جند الفرنج الذين بها وسبى ذراريهم 
وخرج منها الى اغمات فلم يستقر بها » ثم فر الى جبال هسكورة فنزل على 
كبيرها مخلوف بن هنو الهسكورى ولحق به موسى .بن سعيد الصبيحى من 
اغمات تدلى من سورها فلحق به 

ودخل السلطان أبو ثابت مراكش «نتصفا: رجب من سنة سبع وسبعمائة 
وأمر بقتل أوربة المداخلين لابن أبى عباد فى انتزائه فاستلحموا جمثما » ولما 
لحق ابن أبى عباد بمخلوف بن هنو الهسكورى واستجار به لم .يجره على 
السلطان أبى ثابت بل قبض عليه مع ثمانية من كبار أصحابه وبعثهمفى الحديد 
اليه وهو بمراكش فقتلوا فى مصرع واحد بعد أن مثل بهم بالسياط » وبعسث 
برأس ابن أبى عباد الى فاس قطيف به ونصب على سورها ثم أئخن أبوئابت 
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فى كل من كان على رأى ابن أبى عاد وخاض معه فى الفتنة فاستلحم منهم 
بمراكش ما ينيف على الستمائة وصلبهم على سورها من باب الرب أحد أبواب 
مزاكش الى برج دار الحرة عزونة » وقتل فى اغمات منهم مثل ذلك وخرج 
منتصف شعان الى منازلة السكسيوى وتدويخ جهات مراكش فنزل بتامزوارت 
وتلقاه السكسيوى بالسعة والهدية والضيافة فقل السلطان أبو ثثابت ذلك منه » 
ثم بعث فائده يعقوب بن آصناك فى جيش من ثلائة آلاففارس الى بلاد جاحة 
برسم غزو قبائل زكنة ففروا ببن يديه حتى دخلوا بلاد القبلة وانقطع أثرهم 
ودجع الى معسكر السلطان بتامزوارت وأخيره بسكون الملاد وأمنها » فاتكفا 
السلطان أبو ثابت راجعا الى مراكئشن فدخلها غرة رمضان من سنة سبع 
وسعمائة . ثم خرج منها فى متتصفه قاصدا رباط الفتح فاجتاز على لاد صنهاجة 
وعبر وادى أم الربسع من مشرع كتامة فى القوارب لزيادة الماء يومد » نم 
ارتحل فاجتاز سلاد تامسنا فتلقاه بها عرب جشم من قبائل الخلط وسفيان وبنى 
جابر والعاصم فاستصححبهم معه الى مدينة آنفى: بعد أن استأذنوه فى الرجوع 
فلم يأذن لهم » لما احتل با نفى دعا بأشياخهم فحضروا عنده فقيض على ستين 
منهم أودعهم سحن آنفى وضرب أعناق عشرين من فسادهم القاطعين للسبل 
وصلهم على سور آنفى > ثم نهض الى رباط الفتتح فدخله فى السابع والعشرين 
من رمضان فعيد هنالك عبد الفطر وقتل به ثلاثين من فتاك العرب المتهمين 
بالحرابة وقطع الطريق وصلبهم على أسوار العدوتين » ثم ارتحل متتصف 
شوال لفزو عرب رياح الموطنين بأبى طويل وفحص آذغار وبلاد الهبط » 
فغزاهم وأخذهم بالاحن القديمة فقتل منهم خلقا وسبئ ذراريهم وانته بأموالهم 
ونهض الى فاس فاحتل بها منتصف ذى القعدة وعند بها عبد الاضحى ثم نهض 
الى ستة على ما نذكره 
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غزوالسلطان أبى ثابت بلادغمار#وسبتة ومحاصرتهلعشمان بن أبى العلاء 
١١١١ ١ 117‏ لقالا 

قد تقدم لنا أن عثمان بن أت العلاء كان قد ورد من الاندلئس صحبة 

الرئيس أبى سعيد بن الاحمر المتغلب على سبتة أيام السلطان يوسفت وانه مار 

بجال غمارة ودعا لنفسه واستحوذ عليها وكان السلطان يوسف بلغه خره 

وأهمه شأنه الا أنه كان يرجو أن يفتح تلمسان عن قريب ثم ينهض البه فعاجله 

الحمام دون ذلك ولما أفضى الامر الى السلطان أبى ثابت وقدم حضرة فاس 


شغله.عن عثمان بن أبى العلاء ما كان من 'نورة يوسف بن محمد بن أبى عباد 
بمراكش كما قدمناه فعقد على حرب عثمان بن أبى العلاء لابن عمه عند الحق 
ابن عثمان بن محمد بن عبد الحق فز حف اليه ونهض عثمان بن أبى العلاء الى 
لقائه منتصف ذى الححة سنة سبع وسسعمائة فهزمه عثمان بن أبى العلاء 
واستلحم من كان معه من جند الفرنج وهلك فى تلك الوقعة عد الواحد 
الفودودى من رجلات الدولة المرشحين للوزارة » وسار عثمان بن أبى العلاء 


الى قصر كتامة فدخله واستولى على جهاته وكان بطلا من الابطال وعلى ار 
ذلك كان رجوع السلطان أبى ثابت من غزاة مراكش وقد حسم الداء ومحى 
أثر النفاق فاعتزم على النهوض الى بلاد غمارة لبمحو منها أثر دعوة ابن أبسى 
العلاء التى كادت تلج عليه دار ملكه ويستخلص سستة من يد ابن الاحمر المتغلن 
عليها لانها صارت ركابا لمن يروم الخروج على السلطان من القرابة المستقرين 
وراء السحر غزاة فى مسل الله 

فنهض السلطان أبو ثابت من فاس عقب عبد الاضحى من سنة سبع وسبعمائة 
حتى اننهى الى فصر كتامة فتلوم به ثلائا حتى تلاحق به قبائل مرين والعرب 
والزماة من سائر النلاد فعرض جشه وارتحل فقاصدا ججال.غمارة » وكان 
عثمان بن أبى العلاء قد فر أمامه الى ناحبة سبتة فسار السلطان أبو ثابت فى 
اناعه حتى ثازل حصن علودان وافتحمة عدوة واستلحم به زهاء أربعمائة » قم 
نازل بلد الدمنة على شاطىء الخر فقتل الرجال وسى النساء والذرية واتتهس 
الآموال وكانوا قد تمسكوا بطاعة ابن أبى العلاء وأجازوه الى القصر فى وسط 
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بلادهم وبالغوا فى تضيقة واكرامه ودخلوا معه القصر وآصيلا ونهنوا كيرا 
من مال أهلهما » ثم ارتحل السلطان أبو ثابت الى طنحة فدخلها فاتح سنة مان 
وستعماثة وتحصن ابن أت العالاء إسستة مع أولائه من ابن الاحمر وسرح 


ثم أمر السلطان باختطاط مدينة تطاوين لنزول عسكره وللاخذ بمخنق 
سلتة هكذا عند ابن أت زرع وابن خلدون ٠.‏ واعام 3 تطاويين 
هذه هى تطاوين القديمة وقد تقدم لنا أن قصتها بنيت فى شة خمس وثمانين 
وستمائة وذلك لاول دولة السلطان .يوسف بن يعقوب بن عند الحق > ثم بنى 
السلطان أبو 'ثابت هذه المدينة علها فى هذا التاريخ الذى هو فاتح سنة 'ثمان 
وسعمائة وكان بناؤها .خفيفا شبه القرية عدا قصبتها فان بناءها كان محكما 
وشا » واستمرت هذه المدينة عامرة ال صدر المائة التاسعة فخربت ثم جدد 
تعالى » قالوا : ولفظ تطاوين مركب من كلمتين تبط ومعناها فى لسان البريسر 
العبن ووين وهى كناية عن المخاطب نحو يافلان وما أشبه ذلك » فالوا : 
والسب فى تسمتها بذلك أنهم فى وفت اختطاطهم لها كانوا يضعون الحرس 
على أسوارها مخافة فحأة العدو فكان الحرس ينادون باللئل أو بالنهار تطاورين 
تطاوين » أى يافلان افتح عينك لان عادة الحارس أن بشول ذلك فصار هذا 
اللفظ علما عليها ويظهر أن هذا من كلام العامة ولا أصل له > وكذا فول بعضهم 
تبط معناها العبن ووين معناها المقلة ومعنى مجموع الكلمتين مقلة العين والاضافة 
مقلوبة كما هى فى لسان بعض الامم العجمية فانه لامستند له والله تعالى أعلم 

ولا شرع السلطان أبو ثابت فى بناء مدينة تطاوين أوفد كبر الفقهاء 
بمحلسه أبا يحبى بن أبى الصر الى ابن الاحمر صاحب سبتة فى شأن النزول 
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لد عن املد وأقام هو بقصبة طنجة يننظر الجواب بماذا يكون > وفى أثناء ذلك 
مرض هرض موته وانوفى(*)يوم الاحد الثامن من شهر صفر سنة ثمان وسبعماثة 
ودفن بظاهر طنحة ثم حمل شلوه بعد أيام , الى هدقن آبائة شالة فوورى هنالك 
رحمة الله عليه وعليهم 

اق ااانا 


امير عن دولة السلطان د الر 0 سليمان َأ دى عامر 


عبد الله بن يوسف بن يعقوب بن عبد الل ق رحمه 5" 


لما هلك السلطان أبو ثابت تصدى للقسام بالامر عمه على بن .بوسف المعروف 
بابن زريقاء وهى أمه » وعلى هذا هو الذى 0 المصامدة بكتاب ابسن 
الملنانى كما تقدم وخلص الملا من بنى مررين أهل الحل والعقد الى أبى الربيع 
المذاكور أخى أبى ابت فابعوه وامست أمره فتفقض عل عمة عل بن زرقاء 
وسحنه بطنجة فقى مسحونا بها الى أن هلك سنةعشر وسسعماثة وبث السلطان 
أبو الربيع العطاء فى الناس وأجزل الصلات فأرضى الخاصة والعامة وصفا له 
الامر » 'ثم ارتحل نحو فاس واستدعى من كان بمحلة تطاوين من الحند 
فأقلوا البه وأرضاهم بالمال كذلك ء ولما فصل من طنحة عه عثمان بن أبى 
العلاء من سبتة فى جش كيف لنضرب فى محلته ليلا فنذر به عسكر السلطان 
أبى الربيع فأسهروا ليلتهم وبانوا على صهوات خبولهم فوافاهم عثمان بساحة 
علودان وهم عن ذلك فناجز هم الحرب فهزموه وتشض على ولده وكير من 
عسكره وقتل آخرون وكان للسلطان أبى الربيع الظهور الذى لاكفاء له ووصل 
أبو يحبى بن أبى الصير من الاندلس وقد أحكم عقدة الصلح مع ابن الاحمر 
صاحب غر ناطة 

وما رأى عثمان بن أبى العلاء ذلك سقط فئ يده وأيس من المغرب فصر 


(*) ذكرفى روضة النسرين فى دولة بنى مرين لابن الاحمر آنى توفى مسموما 


« الاستقصا _عاك ‏ 7 » 
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البخر فيمن معه من القرابة الى الاندلس وولى مشبخة الغزاة بها فكانت له فى 
جهاد العدو البد البيضاء وعلا أمره بالاندلس وزاحم بنى الاحمر ملوكها فى 
رياستهم وجايتهم, حتى كاد يستولى على الامر من يديهم وشرقوا 'بدائه 
ومارسهم ومارسوه مدة طويلة » وعدلوا فى أمره الى المصانعة. والمحاملة فى 
أخمار لس جلبها من غرضنا الى أن توفى » لكنا نذكر من ذلك انموذجايستدل 
به الواقف عليه على ما وراءه » فنقول : « لما توفى عثمان بن أبى العلاء رجمه 
الله كتب على قبره ما صورته : «هذا قبر شيخ الحماة وصدر الابطال 
والكماة » واحد الحلالة ليث الاقدام والسالة علم الاعلام حامى ذمار 
الاسلام » صاحب الكتائي المنصورة والافعال المشهورة والمغازى المسطورة 
وامام الصفوف > القائم باب الحنة تحت ظلال السيوف سيف الجهاد وقاصم 
الاعاد وأسد الااساد العالى الهمم الثابت القدم الهمام الماجد الارضى 
البطل الباسل الامغى المقدس المرحوم أبى سعيد عثمان ابن الشبخ الجليل 
الهمام الكبير الاصيل الشهير المقدس المرحوم أبى العلاء ادريس بن عبد الله 
ابن عد الحق » 

كان عمره مانا وثمانين سنة أنفقه ما بسن روحة فى سيل الله وغدوةحتى 
استوفى فى المشهور سبعمائة واثنتين وثلائين غزوة وقطع عمره مجاهدا 
محتهدا فى طاعة الرب محتسا فى ادارة الحرب ماضى العزائم فى جهاد 
الكفار» مصاد ما ببن جموعهم تدفق التبار وصنع الله تعالى له فبهم من الصنائع 
الكار ما سار ذكره فى الاقطار أشهر من الل السيار حتى توفى رحمه 
الله وغبارالجهاد طى أنوابة » وهو مراقب لطاغية الكفار وأحزابه فمات على 
ما عاش علمه وفى ملحمة الجهاد قبضه الله البه واستاثر به سعيدا مرتضى 
وسبفه على رأس ملك الروم منتضى مقدمة قبول واسعاد ونتبيجة جهاد 
وجلاد ودللا على نته الصالحة وتحارته الرابحة فارتجت الاندلس لبعده 
أتحفه الله برحمة من عنده توفى يوم الاحد الثانى لذى الححة من مسئلة 
ثلاثين وسسعمائة رحمه الله . 

وأما السلطان أبو الرمع فانه لا سار عن طنجة دخل حضرة فاس حادى 
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عشر ربع الاول من سنة مان وسبعمائة فأقام بها سنة المولد الكزيم وفرق 
الاموال واستقامت الامور وتمهد الملك وعقد السلم مم صاحب تلمسان أبى 
حمو موسى بن عثمان بن يغمراسن وأقام وادعا بحضرته محتشنا 'ثمرة ملكه » 
وكان فى أيامه غلاء الا أن الناس انفتحت لهم فيها أبواب المغاش والترف حتى 
تغالوا فى أثمان العقار فيلغت قيمتها فوق المعتاد حتى لقد ببع كثير من الدور 
بفاس بألف دينار من الذهب العين » وتنافس الناس فى البناء فاتخذوا القصور 
المئسيدة وتأنقوا فيها بالزليج والرخام وأنواع النقوش » وتناغوا فى لبسالحرير 
وركوب الفاره وذكل الطيب واقتناء الحلى من الذهب والفضة واستبحر 
العمران وظهرت الزينة والامور كلها بسد الله تعالى 


نحكرة الفقبه الكاتب أبى مد عبد الله بن أبى مدين 


واستئصال بنى وقاصة اليهودبين بعد ذلك 
حت حصا 

كان الفقيه الكاتب أبو محمد عبد الله بن أبى مدين شعيب بن مخلوف من 
بنى أبى عثمان احدى قبائل كنامة المجاورين للقصر الكبير » وكان ببته بيت 
العلم والدين واتصلوا بخدمة بنئ مرين أيام دخولهم المغرب واستبلائهم عليه 
وكا نأبو محمد هذا من خاصة السلطان يوسف بن يعقوب وجعل ببده وضع 
العلامة على الرسائل وفوض:اليه فى حسبان الخراج والضرب على أيدى 
العمال وتنفيذ الاوامر بالقيض والسط فبهم واستخلصه لناجاته والافضاء اله 
بسره 6 ولما هلك السلطان يوسف وولى بعده السلطان أبو نابت ضاعف وتئة 
هذا الرجل وشفع لديه حظه ومنصه ودفع على الاقدار قدره > ثم ول بعده 
أخوه أبو الربع فسلك فيه مذهب سلفه واضطلع أبو محمد بن أبى مدين 
بأمور دولته » وكان بنو وقاصة اليهود حين نكبوا أيام السلطان يوسف يرون 
أن نكبتهم كانت بسعاية أبى محمد فيهم » وكان خليفة الاصغر منهم قد أفلت 
من نلك النكبة كما ذكرناه 
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فلما أفضى الامر الى السلطان أبى الربيع استعمل خللفة هذا بداره فى 
بعض المهن فعاشر الامور وترقى فيها حتى اتصل بالسلطان فحعل غاية قصده 
السعاية بأنى محمد سن 51 مددين »> وكان بؤثر عن السلطان سد الرببع أنه 
يختلى مع حرم حاشيته وتعرف خليفة ذلك من مقالات الناس فدس الى السلطان 
0 بأن ابن أبى مدرين .بعر ض باتهامك ف ابنته وأن صدره قد وعرا لذلك وانئه 
مئر صد بالدولة ومر بص بها الدوائر « فتمكنت سعاتته هن السلطان وظن أنه 
صادق وكان ببخشى غائلة ابن أبى مدين بما كان له من الوجاهة 1 الدولة 
ومداخلة القسل فاستعحل السطلان أبو الر بيع دقع غائلته ودس الى فائد جند 
الفرئج بقتله » فسار اليه ولقبه بمقبرة الشبنخ أبى بكر بن العربى فرصده وأتاه 
الربيع » ودخل الوزير سلممان بن يرزيكن فوجد الرأس بين يديه فذهبت 
بفسه عليه وعلى مكانة من الدولة حسرة وأسفا » وأشظ الخلطان لكر البهودى 
واطلعه على خثه وأخرج له براءة كان بعث بها ابن أبى مدين معهة الىىوالسلطان 
يتنصل فنها ويحلف على كذب مارمى به عنده » فته السلطان لمكر اليهسودى 
وعلم أنه قد خدعه وندم -حيث لم بنفعه الندم» وفتك ينه بخلمفة بن وقاصةوحاشته 
من البهود المنتصدين للخدمة وسطا بهم سطوة الهلكة فاصبخوا مثلا للاخرين 

١١١١ 55‏ لكر 


000 00 0 1 ساك 4 6 ٌ 
انتقاض اهل سرمثة عل دى تمر وم اجعتهم طاعة 0 
ع 


كان أهل سستة قد سثموا ملكة أهل الاندلس وثقلت عليهم ولايتهم لاسيما 
حين رحل عنهم عمان إن أ العلاء وعبر البحر بقصد الجهاد كما مر واتصل 
يعقوب الوطاسى أخى وزيره عبد الرحمن بن يعقوب على عسكر ضخم مسن 
بنى مرببن وسائر طبقات الحند و بعثه الى سيتة قأغذ السبر اليها ونزل ساحتها 
ولما أأحس به أهل البلد لهست رجالانهم قيما بيلهم وتنادوا بشعار بنى مرين 
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وثاروا على من كان بسستة من حامسة ابن الاحمر فاخر جوهم منها » وامتحم 
تاشفين بن يعقوب البلد عاشر صفر من سنة نسع وسبعمائة وتقبض على قاد 
القصبة أبى زكرياء يحبى بن مليلة وعلى قائد البحر أبى الحسن. بن كماشة 
وعلى قائد الحر ب بها من المرابة عمر بن رحو. بن عبد الله بن عند الحق » 
وطبر تاشفين بالخر ر الى السلطان أبى الر ربع فعم السرور وعظم الفرح واتصل 
ذلك بابن الاحمر فضاق ذرعه وخشى عادية بنى مريين وجموش المغرب حين 
رأبه ورأى أن يجنح الى السلم مع السلطان 
أ الرببع لشدة شوكته ولكلب ا ل 


ئى 


انتهوا الى الفرضة وملكوها » فقلب 
بسى مر ,بن 
يكفون من غر به فادر السلطان ابن الاحمر وهو أبو الجحبوش نصر ابن محمد 
أخر الخلوة الذى دكن اله زو !وقد رسله على السلطان أبى الر, راغسن 

فى السلم خاطين ن للولاءية وتسرع با/ نزول عن السريرلة ورئده وحصرييا ترك 
للسلطان أبى الربيع ىك الجهاد فقبل منه ذلك وعقد له الصلح على ما أراد » 
وخطب منه أخته فأنكحه ابن الاحمر اياها وبعث السلطان أبو الرببع اليه بالمدد 
للجهاد أموالا وخيولا جنائب مع ثقنه عثمان بن عيسى اليرينانى أخى وزيره 
ابراهيم بن عبسى واتصلت ببنهما الولاية الى أن توفى السلطان أبو الربيع 
رحمه الله 

١١١١|‏ لس 


اتتقاض الوزير عبد الرحمنينبقعوب الوطاسى عل السلطان أبى الربيع 
ومبابعته لعبد الح , ن عثمان والسبب ذلك 
سورع كص 


لما انعقد الصلح بين السلطان أبى بى الرييع وا, بن الاحمر وحصلت المصاهرة 
ال لاتزال ا ل 


ا ا ل اه 5 


السلطان أبو الربيع قد عزل قاضى فاس أبا غالب المغلى وولى القضاء مكانه 
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الشيخ الفقنه أبا الحسن الزرويلى المعروف بالصغير صاحب التقبيد غلىالمدونة 
وكان رحمه الله قد شدد على أهل الفسوق والمناكر » فسيق اليه ذات .يوم هذا 
الاندلسى وهو سكران تأمر العدول فاستروحوه واشتموا منه رائحة الخمر 
وأدوا شهادتهم على ذلك » فأمضى القاضى حكم الله فيه وجلده الحد فاضطرم 
الاندلسى غيظا وتعرض للوزير عبد الرحمن بن يعقوب الوطاسى ويقال له 
رحو باللسان الزناتى فكشف له عن ظهره بريه أثر السياط وينعى عليه سوء 
هذا الفعل مع رسل الدول » فضحر الوزير من ذلك وأخذته العزة بالاثم ولعله 
كان فى قلمه شىء على القاضى فأمر وزعته باحضاره على أسوأ الحالات وعزم 
عنى البطش به فتادروا اليه » واعتصم القاضى بالمسجد الجامع ونادى فى 
المسلمين فثارت العامة بهم ومرج أمر الناس وقامت الفتنة على ساق > واتصل 
الخير بالسلطان فتلافى الامر وأحض أصحاب الوزير فضرب اعناتهم وشرد 
بهم من خلفهم جزاه الله خيرا » تأسرها الوزير فى نفسه وداخل الحسن بن 
على بن أبى الطلاق من بنى عسكر بن محمد وكان من شيوخ بنى مرين وأهل 
الشورى فيهم » وداخل قائد الفرنج غنصالو المنفرد برياسة العسكر وشوكة 
الجند وكان لهؤلاء الفرنج بالوزير اختصاص بحبث آثروه على السلطان » 
فدعاهم لخلع طاعة السلطان أبى الرببع وببعة عبد الحق بن عثمان بن محمد 
ابن عبد الحق كبير القرابة وأسد الاعياص فأجابوه وبايعوا له وتم أمرهم » 
ولما كان يوم السبت الثالث والعشيرون من ربع الا خر من سنة عشر وسبعمائة 
فر الوزير المذكور وقائده الفرنجى ومن شايعهم على رأنيهم فخرجوا الى ظاهر 
اللد الجديدة وجاهروا بالخلعان وأقاموا الاآلة والرسم وبايعوا سلطانهم عبد 
الحق على عبون الملا وعسكروا بالعدوة القصوى من سبو » ثم ساروا الى 
ناحمة تازا ولما استقروا برباطها أخذوا فى جمع الجبوش ومكاتئة الخاصة من 
بنى مرين والعرب بدعونهم الى ببعة سلطانهم والمشايعة لهم على رأيهم وأوفدوا 
على أبى حمو موسى بن عثمان بن يغمراسن صاحب تلمسان يدعونه الى 
المظاهرة على أمرهم واتصال البد والمدد بالعسكر والمال > فتوقف أبو حمو ولم 
يقدم ولم ,يحجم وبقى يننظر عماذا ينجلى أمرهم » واتصل خبر ذلك كله 
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بالسلطان أبى الربيع فنهض اليهم وقدم بين يديه ,بوسف بن عسى الحشمى 
وعمر بن موسى الفودودى فى جبش كثيف من بنى ميسن > وسار هو فى 
سافتهم واتصل خبر خروجه بعبد الحق بن عثمان ووزيره فاتكشفوا عن تازا 
ولحقوا بتلمسان » وكانوا يظنون أن السلطان لايخرج اليهم وحمد أبو حمو 
عائبة تودفه عن نصرهم وينسوا هم من صريخه اياهم » ولما ضاقتٍ عليهم الارض 
بما رحبت أجاز عند الحق بن بن عثمان ووزيره الى الاندلس ورجع الحسن بن 
على ومن معه الى السلطان أبى الرببع بعد أن أخذ منه الامان وهلك زحوا بن 
يعقوب بالاندلس لمدة قريبة » ولما:احتل السلطان أبو الربييع بتازا حسم الداء 
ا اح وام لح اللا مم بالقتل والسمى »ثم 
اعتل أياما أثناء ذلك فتوفى' بتازا سن العشاء, بن لبلة الاربعاء منسلخ جمادئ' 
الخ ب ل م ولا زر سن لقا للد ع الس مطل ل 
ازا رحمه الله 
ددا 


١١١١ 155‏ قر 


كان هذا السلطان من أهل العلم والحلم والعفاف جوادا متواضعا متوقفا فى 
سفك الدماء لقبه : السعيد بفضل الله وأمه حرة اسمها عائشة بنت الامبر ابى 
عطية مهلهل بن .يحبى الخلطى » ولما هلك السلطان أبو الربيع بتازا فىالتاريخ 
المتقدم تطاول للامر عمه أبو سعيد الاصغر وهو عثمان بن السلطان يبوسف 
وخب فى ذلك ووضع وأسدى وألحم فلم يحصل على شىء 

واجتمع الوزراء والمشبخة بالقصر بعد هدأة من اللسل وتفاوضوا فى أمر هم 
حتى وفع اختيارهم على أبى سعيد الاكبر وهو عثمان بن السلطان يعقوب بن 
عبد الحق فاستدعوه فحضر. فايعوه لبلتئذ > وتم أمره وأنفذ كتنه الى النواحى 
والجهات بافتضاء الببعة وسرح ابنه الاكبر الامير أبا الحسين على بن عثمان الى 
واس فدخلها غرة رجب من سئة عشر وسسعمائة وملك قصر الخلافة بالحضرة 
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احتوى على أمواله وذخيرته » وفى غد لملنه أخذت الليعة للسلطان أبىسعيد 
بظاهر ازا على بنى مرين وسائر زناتة والعرب والعسكر والحاشية والموالى 


والصنائع والعلماء والصلحاء وانتساء الناس وعرفائهم والخاصة والدهماء «6 فقام 


بالامر واستوسق له الملك وفرق الاعطبات وأسنى الجوائز وتفقد الدواوين 
ورقمع الظلامات وحط المغارم والمكوس وسرح السجون ورفع عن أهل فاس ما 
كان يلر رم دباعهم من الوظائف المخزنسة فى كل سنة فصلح حال الناس فى أيامه 

م ارتحل لعشررين من رجب من السنة فدخل حضرة ة فاس فاستقر بها 
وقدم عليه وفود التهنثة من جع الادالارية قرع لذي ى القعدة الى رياط 
الفتتح لتفقد الاحوال والنظر فى أمور الرعية وانشاء الاساطل الحهادية فعيد 


هنالك عند الاضد 


حى وباسر أمور لات ن وأمر بانشاء الاأساطبل بدار الصناعة من 


اوبرت ياب الفرلج 6م جع لى فاس فعقد سئة احدى عشرة ة وسسعماثة 
لاخه الامبر أ ى النماء ,لعش عل نغور الاندلس الحزيرة ورندة وما البهما من 


يى 
الحصون 6 م نهض عه ثلاث عسشرة وسسعمائة َك ناحنة ل لما كان بها 
من اختلال الاحوال 


: 5-7 ' 0 نا 
و وخروج عدى بن هنو المسكورى و نفمصه للطاعة فنازله 


السلطان أبو سعنيدك وحاصر ه مدة ثم افتحم عليه حصنه عنوة وفشض عليه وبعله 


قا فى, الحديد الى فاس, فأودعه المطق وففل راجعا الى حضرنه فاخ 
مونها فى 5 0 11/6 فى حصر 1 
مؤيدا منصورا والله نعا لى أعلم 


غزو السلطان ابى سعد ثاصة اسان 


كان بنو مرين قد حقدوا على أبى حمو صاحب تلمسان من أجل توففه 
فى أمر عبد الحق بنعثمان ووزيره رحو بنيعقوب الوطاسى وتسهيلهالطريق 
لهم الى الاندلس ومداهنته فى ذلك > وكان مقتضى الصاح اللمنعقد ببنه وبين 
السلطان أبى /١‏ لر بيع أن يقيض علبهم وسعث بهم اليه حالا فحقد بو مريين على 
أبى حمو و فى أنفسهم عليه » ولما أفضى الامر الى السلطان أبى سعيد 
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واستوسق ملكه ودوخ الحهات المراكشية وفرغ من شأن المغرب اعتزم على 
غزو تلمسان فنهض اليها سنة أربع عشرة » ولا انتهى الى وادى ملوية قدم ابنيه 
الاميرين أبا الحسين وأبا على فى عسكرين عظيمين فى الجناحين وسار هو فى 
سافتهما فدخل بلاد بنى عبد الواد على هذه التعبية فاكتسح نواحيها واصطلم 
نعمتها ثم نازل وجدة فقاتلها فتالا شديدا فامتتعت عليه » ثم نهض إل سان 
فنزل بالملعب من ساحتها وتحصن أبو حموا بالاسوار وغل السلطان أأبو سعيد 
على معاقلها وساثر ضواحيها فحطمها حطما ونسفها نسفا ودوخ جبال بنى 
يز ناسن وأئخن فيهم > وانتهى فى ففوله الى وجدة ففر أخوه أبو البقاء بعش 
وكان فى معسكره من أجل استرابة لحقته من السلطان وسار الى نلمسانفنزل 
عل آل حمو ورجم السلطان أبو سعيد على التعسةفانتهى الى تازا فأقام بها 
وبعث ابنه الامبر أبا على الى فاس فكان من خروجه عله ما .نذكره 
لازال الل 


خرو ج الامير أن على عل أببه السلطان أنى سعيد والسب في ذلك 


كان للسلطان أبى سعد ولدان أحدهما وهو الاكبر لكر أمته الحمشية 
وهو أبو الحسن على بن عثمان » وثانيهما وهو الاصغر من علجة من سبى 
المعرنج وهو أبو على عمر بن عثمان وكان هذا الاصفر أعلق بقلب السلطان 
وأحبهما اليه » وللا استولى على ملك المغرب رشحه لولاية العهد وهو شاب لم 
بطر شاربه ووضع له ألقاب الامارة وصير معه الجلساء والخاصة والكتاب وأمره 
باتخاذ العلامة فى كنبه ولم يدخر عنه شيثًا من مراسم الرياسة والملك وعقد على 
وزارته لابراهيم بن عسى البرينانى من كار الدولة ووجوهها » وكان أخوه 
الاكبر أبو الحسن شديد البرور بأبسه فلما رأى اقبال أيبه على أخيه على انحاش 
هو أيضا البه وصار فى جماته وخلط نفسه بحاشيته طاعة لابسه ومسارعة فىهواه 
واستمرت حال الامير أبى على على هذا وخاطبه ملوك النواحى وخاطبهم 
وهادوه وهاداهم وعقد الرايات وأثست فى الديوان ومحا وزاد فى العطاء ونقص 
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وكاد ستد بالامر كله 


أقام بتازا وبعث ولديه الى فاس فلما استقر الامير أبو على بها حدثته نفسةبالقيام 
على أبيه وخلع طاعته » فراوده المداخلون له على التربص حتى يمكر بأببه 
ويقيض عليه باليد فأبى واستعجل الامر وركب الخلاف وجاهر بالخلعان > ودعا 
لنفسه فأطاعه الناس ولم يتوففوا عنه لما كان أبوه جعل اليه من أمرهم » وعسكر 
بساحة البلد الجديد يرريد غزو أببه » فرز السلطان أبو سعيد من تإزا فى عسكره 
يقدم رجلا ويؤخر أخرى 6 ثم بدا للامير أبى على فى وزيره ابراهيم بن عيسى 
وعزم على القبض عليه لانه بلغه أنه يكانب أباه فبعث للقبض عليه عمر بن ,يخلف 
الفودودى > وتفطن الوزير للا أراده من المكر به فقيض هو على الفودودىونزرع 
الى السلطان أبى سعيد فتقئله ورضى عنه » وكان الامير أبو الحسن قد لحق 
بأبسبه قل ذلك نازعا عن جملة أخبه فقوى جناح السلطان بهما وارتحل الى لقاء 
ابنه أبى على »> ولا تراآ الجمعان بالمقرمدة ما بين فاس وتازا اختل مصاف 
السلطان وانهزم جريحا الى ازا فتبعه ابنه أبو على وحاصره بها » ويقال أن أبا 
الحسن انما لحق بأبسه بعد المحنة ثم سعى الخواص بين السلطان وابنه أبى على 
بالصلح على أن يخرج له السلطان عن الامر ويقتصر على تازا وجهاتها فقط » 
فرضى السلطان بذلك وشهد الملا من مشبخة العرب وزناتة وأهل الامصار 
واستحكم العقد ببنهما وانكفاً الامير أبو على راجعا الى حضرة فاس مملكا على 
المغرب وتوافت اليه ببعات الامصار ووفودهم واستوسق أمر'ه 

ثم تدارك الله السلطان أبا سعيد بلطفه ورد عليه حقه من حيث لايحتسب 
وذلك أن الامير أبا على اعتل عقب وصوله الى فاس واشتد وجعه حتبى أشرف 
على الهلاك وخشى الناس على أنفسهم اختلال الامر بموته فتسايلوا الى والده 
السلطان أبى سعيد بتازا ولحق به سائر خواص الدولة وحملوه على تلافىالامر 
وانتهاز الفرصة » فنهض من تازا وأجتمع اليه كافة بنى مرين والحند وعسكر 
على الملد الحديد وأقام محاصرا له وابتنى دارا لشكياء وجعل لابنه الآمير أ 
الحسبن ما كان لاخبه أبى.علئ من ولاية العهد وتفويض الامر ولما تبين للامير 
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أبى على اختلال أمره بعث الى أببه فى الصلح على أن يعوض سجلماسة وما 
والاها فأجيب الى ذلك ووفى له السلطان بما اشترط وارتحل الى سجلماسة سنة 
خمس عشرة وسبعمائة فأقام بها دولة فخيمة واستولى على بلاد القّلة ودون 
الدواوين واستلحق واستركب واستخدم ظواعن العرب من بنى معقل وافتتح 
معافل الصحراء وقصور توات وتمكرارين وتامنطيت وغير ذلك . 

وأما السلطان أبو سعيد فانه دخل الى فاس الجديد ونزل بقصره وأصلح 
شؤون ملكه وأنزل ابنه الامير أبا الحسن بالدار البيضاء من قصوره وفوض اليه 
فى سلطانه تفويض الاستقلال وأذن له فى اتتخاذ الوزراء والكتاب ووضع العلامة 
على كتبه وسائر ما كان لاخبه ووفدت عليه ببعات الامصار بالمغرب ورجعوا الى 
طاعته » وفى سنة خمس عشرة وسبعمائة أمر السلطان أبو سعيد ببناء الباب أمام 
القنطرة من الجزيرة الخضراء نم بعد ذلك أدار الستارة بالمدينة المذكورة وفيها 
مار الى مراكس فأفام بها أياما حتى أصلح شؤونها وعاد الى الحضرة . 

وفى سنة 'ثمان عشرة وسبعمائة تكب السلطان أبو سعيد كانه منديل بسن 
محمد الكنانى وكان السبب فى ذلك أنه ما ثار الامير أبو على على أببه وخلمه 
انحاش اليه منديل هذا ثم لما اختل أمر أبى على عاد منديل الى السلطان أبى سعيد 
وترتب فى منزلته التى كان عليها قبل وكان الامير أأبو الحسن يحقد عليه لاجل 
انحياشه الى أخيه لما كان ببنهما من المناسفة وكان هو كثيرا ما يوعز صدر أبى 
الحسن بايجاب حق أخيه عليه وامتهانه فى خدمته » فطوى له أأبو الحسن على 
البث حتى اذا فصل أبو على الى سجلماسة وانفرد أبو الحسن بمجلس أببه 
وخلاله وجهه أحكم السعاية فى منديل عند أببه وكان منديل كثيرا ما يغضب 
السلطان فى المحاورة والخطاب دالة عليه وكبرا » فاعتد السلطان عليه بشىء من 
ذلك مع ما كان ابنه أبو الحسن يغزيه به فسخطه سنة ثمان عشيرة وسسعمائة » 
وأذن لابنه أبى الحسن فى نكنته فاعتقله واستصفى أمواله وطوى ديوانه وامتحنه 


أياما ثم قتله بمحبسه خنقا وقيل جوعا وذهب فى الذاهين > وأبوه أبو عد الله 
محمد الكنانى هو الذى بعئه السلطان يعوب بن عبد الحق الى المستنصرالحفصى 
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الله الكنانى حتى ذكر المستنصر فى الخطة على مشر مراكش وفرح الوقفد 
بذلك حسما تقدم الخر عنه مستوفى » ونشأ ابنه منديل هذا فى ظل الدولة 
المرشة فكان من أمره ما فصصناه عليك 


وقادة أل الاندلس عا الملطار تك أن سعيد 
واستصراخهم ايالا علالطاغية وما نثأ عن ذلك 


كان الملوك من بنى مرين قد انقطع غزوهم عن الاندلس برهة من الدهر 
منذ دولة السلطان يوسف بن يعقوب لاشتغاله فى آخر أمره بحصار' تلمسان 
واشتغال حفدنه من بعده بأمر المغرب مع قصر مدتهم فتطاول العدو وراء اللعحر 
على المسلمين بسسب هذه الفترة واشتد كلبه على نغورها مع أن القرابة من بنى 
هر بن كانوا شجى فى صدره وفذى فى عشه فى تلك البلاد لهم ألمعنا اليه غير 
مرة » ولما أفضى الامر الى السلطان أبى سعيد اشتغل فى صدر دولته بأمر انه 
أبى على وخروجه علمه» فاهتبلالطاغية الغرة فى الاندلس وزحف فى جموعهالى 
غرناطة سنة 'ثمان عشرة وسسعمائة » وكان من خخر هذه الوقعة أن الطاغية بطرة 
ابن سانجة ويقال دون بطرة وقد نبهنا على لفظة دون فيما سبق ذهب الى طلبطلة 
ودخل على مرجعهم الذى يقال له النابا وسحد له وتضرع بين يديه وطلب منه 
استئصال ما بقى من المسلمين بأرض الاندلس وأكد عزمه وتأهب لذلك غاية 
الاهة » فوصلت أثقاله ومحانيقه وآلات الحصار والافوات فى المراكب وتقدم 
فى جموعه حتى نزل بأحواز غرناطة وكان رديفه فى ذلك الحند علحاآخر يقالله 
جوان وانضم اليهم ملوك آخرون من ملوك الاطراف قيل سبعة ويل أكثر 
وامتلات الارض بهم وعزموا على استئصال بقية المسلمين بالاندلس » وكان 
جبشهم فيما قبل يشتمل على خمسة وثلائين ألفا من الفرسان وعلى نحو مائة 
ألف من الر جالة المقائلة 
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ولما رأى أهل الاندلس ذلك بعثوا صر يخهم الى السلطان أبى سعيد فقدم 
عليه وفدهم بيحضرته من فاس وفيهم من وجوه الاندلس وصلحائها الشيخ أبو 
عبد الله الطنجالى والشيخ ابن الزيات البلشى والشيخ أبو اسحق بن أبى العاص 
وغيرهم فاعتذر اليهم السلطان أبو سعد بمكان عثمان بن أبى العلاء من دولتهم 
ومحله من دار ملكهم » وكان عثمان بن أ العلاء توى يومئد مشستخة المزاة 
بالاندلس لان وفاته تأخرت الى سنة ثلانين وسبعمائة حسبما مر فشرط عليهم 
السلطان أبو سعيد أن يمكنوه منه لتأتى له العبور الى تلك البلاد وجهاد العدو 
بها من غبر نشسويش » وقال ادفعوه الينا برمته حتى يتم أمر الجهاد ثم نرده عليكم 
حماطة على المسلمين وخشية من تفريق كلمتهم » فاستصعب أهل الاندلس هذا 
الشبرط لما يعلمونه من صرامة عثمان بن أبى العلاء وادلاله ببأسه وبأس عشيرنه 
فأخفق سعبهم ورجعوا منكسرين > وأطالت الفرنج المقام علىغر ناطة وطمعوا فى 
التهامها 

ثم ان الله تعالى نفس عن مخنتقهم ودافع بقدرته عنهم وهأ لعثمان بن أبى 
العلاء فى الفرنج واقعة كانت من أغرب الوقائع » وذلك أنه لما كان يوم المهرجان 
وهو الخامس من جمادى الاولى من سنة تنسع عشيرة وسبعمائة عمد عثمان بن 
أبى العلاء الى جماعة جنده واختار من أنجاد بنى مررين منهم نحو الماثتين وقيل 
أكثر وتقدم بهم نحو جيش الفرنج فظن النصارى أنهم انما خرجوا لامر غير 
القنال من مفاوضة أو ابلاغ رسالة أو نحو ذلك حتى اذا سامتوا موقف الطاغية 
ورديفه جوان صمموا نحوهما حتى خالطوهما فى مراكزهما فصرعوهما فى 
جملة من الحاشية وانهزم ذلك الجمع من ححنه وولوا الادبار واعترضهم مسن 
ورائهم مسارب الماء للشرب على نهر شنيل ‏ فتطارحوا فبها وهلك أكثرهم 
واكتسحت أموالهم و شسعهم المسلمون يقتلون ويأسرون ثلائة أام وخرج أهل 
غر ناطة لجمع الاموال وأخذ الاسرى فاستولوا على أموال عظيمة منها منالذهب 
قنما قل ثلاثة وأربعون قنطارا ومن الفضة مائة وأربعون فنطارا ومن السبى 
سعة آلاف نفس حسمما كتب بذاك بعض الغرناطين الى الديار المصرية وكان 
من جملة الاسارى امرأة الطاغية وأولاده فذلت فى نفسها مدينة طرريف وجبل 
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الفتح وثمانية غشر حصنا فيما حكى بعض المؤرخين فلم يقبل المسلمون ذلك » 
قلت : « هذا خطأ فى الرأى وضعف فى السساسة » قالوا : وزادت عدة القتلى فى 
هذه الغزوة على خمسين ألفاء ويقال: «آانه هلك منهم بالوادى مثل هذا العدد لعدم 
معرفتهم بالطريق » واما الذين هلكوا بالجبالوالشعاب فلا يحصون وقتل الملوك 
السبعة جميعهم » وقيل خمسة وعشرون واستمر اللبع فى الاسرى الى 
والدوا بستة أشهر » ووردت اللشائر بهذا النصر العظيم الى سائر البلاد » ومن 
العجب أنه لم يقتل من المسلمين سوى ثلائة عشر نفسا وقيل عشرة أنفس وسلخ 
الطاغية بطرة وحشى جلده قطنا وعلق على باب غر ناطة و بقى معلا سنين و طلبت 
النصارى الهدنة فعقدت لهم والله تعالى أعلم 
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اتتقاض للامير أن عل عل أمه السلان أن سسد وما نشا عن ذلك 
. ا 

لا كانت سنة عشر بن وسسعمائة انتقض الامير أبو على صاحب سحلماسة 
والصحراء على أببه السلطان أبى سعد وتغلب على درعة وسما اليطلب مراكشس 
فعقد السلطان أبو سعيد على حربه لاخه الامير أبى الحسن وأغزاه اياه » ثم 
نهض على أثره فاحتل بمراكش وثقف أطرافها وحسم عللها وعقد عليهالكندوز 
ابن عثمان من صنائع دولتهم وقفل الى الحضرة » ثم لما كانت سنة اثنتين وعشسر ين 
وسبعمائة نهض الامير أبو على فى جموعه من سحجلماسة وأغد السير الى 
مراكش فاقتحمها بساكره قبل أن يجتمع لكندوز أمره وتقيض عليه وضرب 
عنقه ورفعه على القناة وملك مراكش وسائر ضواحيها 

وبلغ الخبر الى السلطان أبى سعيد فخرج من حضرته فى عساكره بعد أن 
احتشد وأزاح العلل واستوفى الاعطبات وقدم بسن بديه ابنه الامير أبا الحسن 
ولى عهده وجاء هو على سافته وساروا على هذه التعسسة » ولما انتهوا الى وادى 
ملوية اتصل بهم الخبر أن أبا على يريد أن .ستهم قأسهروا ليلتهم وبانوا على 
ظهور خلهم وبعد مضى جزء من اللبل طرفهم أبو على فى جموعه فكانتالدبرة 
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عليه وفل عسكره وارتحلوا من الغد فى أثره وكان قد سلك جبل درن فاقترقت 
جنوده فى أوعاره ولحقهم من المشاق ما يفوت الوصف حتى ترجل الامبر أبو 
على عن فرسه وسعى على قدميه وخلص من ورطة ذلك الجبل بعد عصب 
الريق ولحق يسجلماسة ومهد السلطان أبو سعيد نواحى مراكش وعقّد علتها 
لموسى بن على الهنتاتى فعظم غناؤه فى ذلك واضطلاعه وامتدت أيام ولايته » 
وارتحل السلطان الى سجلماسة فدافعه الامبر أبو على بالخضوع ورغب الله فى 
الصفح والرضا والعود الى السلم فأجابه السلطان الى ذلك لما كان قد شغفه مسن 
حبه ققد كان يوئر عنه من ذلك غرائب ودجع الى الحضرة وأقام الامير أبو على 
بمكانه.من مملكة القسلة الى أن هلك السلطان أبو سعيد وتغلب عليه أخوهالسلطان 
أبو الحسن كما نذكره ان شاء الله 


فد تقدم لنا أن السلطان يعقوب بن عبد الحق رحمه الله كان قد بنى مدرسته 
التى بفاس مع غيرها مما سبق التشيه عليه» وؤفف علنها كتب العلم التى بعث بهااليه 
الطاغية سانحة عند عقد الضلح مغه ووفف عليها غير ذلك » واقتفئ أثرهفى هذه 
المنة الشريفة .بنوه من بعده فاستكثروا من بناء المدارس العلسة والزوايا والربط 
ووففوا علمها الاوفاف المغلة وأجروا على الطللة بها الجرايات الكافة » فأمسكوا 
بسبب ذلك من رمق العلم وأحيوا مراسمه وأخذوا بضبعيه جزاهم الله عننتهم 
الصالحة خيرا . 


ولما كانت سنة عشسرين وسبعمائة أمر السلطان أبو سعيد رحمه الله بناء 
المدرسة التى بفاس الحديد فبنيت أتقن بناء وأحسنه ورتب فها الطلبة لقراءة 
القرآن والفقهاء لتدريس العلم وأجرى عليهم المرتبات والون فى اكلا مهت 
وحس عليها الرباع والضاع ابتغاء نواب الله ورغبة فيما عنده 

وفى سنة احدى وعشرين بعدها بنى ولى عهده الامبر أبو الحسن المدرسة 
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النى بغربى جامع الاندلس من حضرة فاس فحاءت على أكمل الهياات وأعجبها 
وبنى حولها سقاية ودار الوضوء وفندها لكو طلية العلم وجلب الماء الل ذلك 
كله من عبن خارج باب الجديد أحد أبواب فاس وأنفق على ذلك أموالا جليلة 
تزيد على مائة ألف دينار » وشحنها بطلبة العلم وقراء القرآن وحبس عليها رباعا 
كثيرة ورتب فيها الفقهاء لتدريس وأجرى عليهم الانفاق والكسوة نفعه الله 
شصده 

سعيد أيضًا ببناء المدرسة العظمى بازاء جامع القرويين بفاس وهى المعروفة اليوم 
بمدرسة العطارين > فنيت على ل ل م 
وحضر السلطان أبو سعيد بنفسه فى جماعة من الفقهاء ء وأهل الخبر حتى أسست 
ا ابص ا ل ع ل 
لم يبن ملك قبله مثلها » وأجرى بها ماء معينا من بعض العبو لسون هنالك وشحنها 
الطلة ورتب فيها اماما ومؤذئين وقومة يقومون بأمرها ورتب فيها الفقهاءلتدريس 


العلم وأجرى على الكل المرتنات والمؤن فوق الكفاية » واشترى عدة أملاك 
ووقفها علها احتسابا بالله تعالى » وسساتى التنسه على ما بناه ابنه أبو الحسن من 
ذلك أيام ولابته وحافده أبو عنان وغيرهما ان شاء الله > وبالجملة » فقد كان 
لتى هران حو ال الح ونب بن العلم وأهله تشهد بذلك آثارهم البافية الى 
الان فى مدارسهم العلمية وغيرها » وفى مثل ذلك يحسن أن ينشد : 
همم الملوك اذا أرادوا ذكرها من بعدهم فألسن الشيان 
ان البناء اذا تعاظقم شاننه أضحى يدل على عظيم الشان 





قد تقدم لنا أن الرئيس أيا سعيد فرج بن اسماعيل بن الاحمر صاحب مالقة 
كان قد غدر بأهل سبتة وقبض على رؤسائها من بنى العزفى » ؤغر بهم الى 
غر ناطة سنة خمس وسسعمائة فاستقروا هنالك فى ايالة السلطان ابن الاحمر 
المعرف بالمخلوع مدة ولا استولى السلطا نأبو الرسع المرينى على ستة ونفى بنى 
الاحمر عنها استأذنه بنو العزفى فى الرجوع الى المغرب والقدوم عليه تأذن لهم 
واستقروا بفاس وكان أبوزكرياء يحبى وأبو زيد عبد الرحمن ابنا أبى طال عبد 
الله بن أبى القاسم محمد بن أبى العناس أحمد العزفى من سرواتهم وأهل المروءة 
والددين فيهم وكانوا يفشون مجالس العلم بمسجد القرويين من فاس لا كانوا 
عليه من اتتحاله» وكان السلطان أبو سعيدأيام ولاية بنى أببه من فبلهويحضر مجلس 
الشيخ الفقبه أبى الحسن الصغير وكان أبو زكرياء يحبى بن أبى طالب بلازمه 
ويتودد اله فاتصل به وصارت له بذلك وسلة عنده » فلما أفضى الامر الى 
السلطان أبى سعيد رعى لبنى العزفى تلك الوسيلة فأنعم عليهم وعقد لابى زكرياء 
منهم على سبتة وردهم الى موطن سلفهم ومقر رياستهم فقدموها سنة عثير 
وسعمائة » وأقاموا فبها دعوة السلطان أبى سعد والتزموا طاعته 

ولما فوض السلطان أبو سعد الى ابنه أبى على الامر وجعل له الابرام والنقض 
عقد أبو على على ستّة لابى زكرياء حبون بن أبى الغلاء القرشى وعزل أبا 
زكرياء يحبى بن أبى طالب منها واستقدمه الى فاس فقدمها هو وأبوه أبو طالب 
وعمه أبو حاتم واستقروا فى جملة السلطان وهلك أبو طالب بفاس أثناء تك 
المدة * ثم كان من خروج الامبر أبى على على أببه وانتقاضة عليه ما قدمناه فلحق 
أبو زكرياء بن أبى طالب وأخوه أبو زيد بالسلطان أبى سعيد نازعين اليه 
ومفارقين لابنه الثائر عليه واستمروا فى جملته الى أن مرض الامير أبو على 


* فى شعبان عام ثلائة عشر وسبعمائة كما فى الجذوة 


( الاستقما ‏ نالك -8 © 
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وزحف أبوه اليه وحاصره بفاس حسما مر » فحينئذ عقد السلطان أبو سعيد 
لابى زكرياء على سبتة ثانما وبعثه اليها لبقيم دعوته فى تلك الجهات ونرك ابنه 
محمد بن أبى زكرياء تحت يده رهنا على الطاعة فاستقل أبو زكرياء بامارتها 
وأقام دعوة السلطان أبى سعيد بها واتصل ذلك منه نحو سنتين» ثم هلك عمه أبو 
جاتم بسيتة سنة ست عشرة وسعمائة وانتقض أبو زكرياء بن أبى طالب على 
السلطان أب بم ورجع الى حال سلفه من الاستنداد واقامة الشورى بالبلد 


واستقدم من الاندلس عند الحق بن عثمان الذى كان خرج على السلطان أبى 
الربيع مع الوزير عبد الرحمن الوطاسى فقدم عليه وعقد له على الحرب ليفرق 
به كلمة بنى مرين بالمغرب ويوهن بأسهم فتخف عليه وطأتهم 

واتصل ذلك كله بالسلطان أبى سعيد ثقام وقعد وجهز الى سمتة العساكر من 
بنى مررين وعقد على حربها للوزير ابراهيم بن عسى اليرينانى فزحف اليها 
وحخاصرها فاعتذر الله أبو زكرياء بحس ابنه عنه ومفارقته له وانه اذا رجع النه 
ابنه بذل الطاعة وراجع الدعوة تأعلم الوزير السلطان بذلك فبعث اليه بالولك 
لسلمه :الى أبسه بعد أن يقتضى منه موجات الطاعة وأسابها وجاء الخر الى أبى 
زكرياء بان ابنه قد قدم وانه كائن بفسطاط الوزير سناحل اللحر بحنث تتأتى 
الفرصة فى أخذه فعث أبو زكرياء الى عند الحق بن عثمان قائد الحرب وأعلمه 
بمكان ابنه فواطأه عبد الحق على انتزاعه منهم » ثم هجم لبلا فى جماعة من 
حاشيته على فسطاط الوزير فاحتمل الولد وأصبح به عند أببه وسمع أهل عسكر 
الوزير بالهبعة فركبوا وتبعوا الاثر فلم يقفوا على خبر وتفقد الوزير الولد الذى 
كان عنده فلم يجده واتهم الجحش الوزير بانه مالا شسعة أببه على أخذه والا فلا 
يقدم أخد هذا الاقدام بدون مداخلة من بعض الحش فتقبضوا على الوزير 
وحملوه الى السلطان ابلاء فى الطاعة وابلاغا فى العذر فشكر لهم ذلك واطلق 
الوزير لعلمه سراءتنه ونصحه 
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ثم رغب أبو زكرياء بعدها فى رضا السلطان وطاعته وولايته فنهض السلطان 
ابو سعيد رحمه الله سئة ست عشرة الى طنحة لاحتار طاعة أبى زكر ياء فان له 
صدفه وعقد له على سبتة واشترط هو على نفسه حمل الحاية الى السلطان واسناء 
الهدية فى كل سنة واستمر الحال على ذلك الى أن هلك أبو زكرياء سنة 
عشر.بن ومسعمائة وقام بالامر بعده ابنه محمد بن أبى زكرياء الى نظر ابن عمه 
محمد بن على بن الفقيه أبى القاسم شخ قرابتهم » وكان قائد الاساطبل إسيتة 
ولى النظر فيها بعد أن نزع القائد ,يحبى الرنداحى الى الاندلس وتغلب 
محمد بن على هذا بسيتة واختلفت: كلمةٍ الغوغاء واضطرب الامر على شى 
العزفى بها 

فاتتهز السلطان أبو سعيد الفرصة فيها وأجمع النهوض اليها فنهض سنة 
نمان وعشرين وسعمائة ونزل عليها فبادر أهل سيتة بارتاء طاعتهم وعجز محمد 
ابن أبى زكرياء عن المناهضة وظنها محمد بن على من نفسه فتعرض للامر فى 
أوغاد من لفيفها اجتمعوا البه فدافعهم الملا من أهل سبتة عن ذلك وحملوهم على 
الطاعة واقتادو! بنى العزفى الى السلطان أبى سعد فانقادوا اليه واحتل السلطان 
بقصبة سيتة وثقف جهاتها » ورم منثلمها وأصلح خللها واستعمل كار رجالاته 
وخواص مجلسه فى أعمالها » فعقد لحاجه عامر بن فتح الله السدراتى على 
حاميتها وعقد لابى القاسم بن أبى مدين العثمانى على جايتها والنظر فى مبانيها 
واخراج الاموال للنفقات فها ».وأسنى جوائز الملا من مشبختها ووفر اقطاعاتهم 
وجراياتهم وأوعز بسناء اتلد المسمى افراك على سمتة فشرعوا فى بنائها سنة مسع 
وعشرين وسسعمائة وانكفأ راجعا الى حضرته » وقد ذكر ابن الخطيب فى كتاب 
الاكليل محمد بن أبى زكرياء هذا فقال فبه ما صورته : « فرع تأوذمن الرياسة 
فى دوحة ونردد بسن غدوة فى المحد وروحة نشأ والرياسة العزفة تعله وتنهله 
والدهر سر أمله الافصى وسهله حتى اتسقت أساب سعده وانتهت اليه 
رياسة سلفه من بعده فألقت اله رحالها وحطت ومتعته بقربها بعد ما شطت 


نه كلح له الدهر بعد ما تسم وعاد زعزعا نسيمه الذى كان تنسم وعاق هلاله - 
عن تمه ما كان من تغلب ابن عمه واستقر بهذه البلاد نازح الدار بحم 
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الافدار وان كان سه المكانة والمقدار وجرت عله جراية واسعة ورعاية متتابعة . 2«( 


الى آخر كلامه ويعنى بقوله هذه البلاد بلاد الاندلس والله أعلم 
اللاللاااانا 


المصاهر ”ا ين السلطان أبي سعيد في انه أني لفق 


وبين أبى بكر بن أبى زكرياء الحفصى والسبب فى ذلك 
<>2><> 
كان أبو تاشفين عبد الرحمن بن أبى حمو موسى بن عثمان بن يغمراسن 
صاحب تلمسان قد ضايق بنى أبى حفص أصحاب تونس وافريقية فى بلادهم 
واستولى على كثير من 'نفورهم وردد البعوث والسرايا الى أطراف ممالكهم 
وفى سنة نسع وعشرين وسبعمائة جهز أبو تاشفين اليهم جيشا كثيفا وعقد عليه 
لبحبى بن موسى من صنائع دولته » ونصب مع ذلك لملك تونس وافريقية بعض 
أعقاب الحفصين وهو محمد بن أبى عمران كان لحأ اليه فى بعض الفتن التى 
كانت له مع بنى عمه > وتقدم هذا الحش الى أبى بكر بن أبى زكرياء الحفصى 
فهزموه واقتحموا مدينة تونس فاستولوا عليها ونصوا لملكها والولاية عليها 
محمد بن أبى عمران المذكور» لبس له من الماكالا الاسون والامر كله بد يحبى 
ابن موسى قائد الحشن > وخلص السلطان أبو بكر بن أبى زكرياء الحفصى الى 
بونة جريحا مطرودا عن كرسى ملكه ودار عزه فعزم حينئذ على الوفادة عل, 
السلطان أبى سعد المرينى لأخذ له حقه من آل يغمراسن المتغسين عليه وأرادمع 
ذلك تجديد الوصلة التى كانت لسلفه مع بنى مرين فأشار عليه حاجبه محمد بن 
سسد الناس بانفاذ ابنه الامبر أبى زكرياء صاحب الثغر استنكافا له عن مثلها فقبل 
اشارته وأركب ابنه المذكور البحر وبعث معه وزيره أبا محمد عد الله بن 
تافر اجين نافضا أمامه طرق المقاصد والمحاورات ونزلوا بمرسى غساسة من 
ساحل المغرب وقدموا على السلطان أبى سعد بحضرته فأبلغوه رسالة أبى بكر 
الحفصى فاهتز لذلك هو وابنه الامبر أبو الحسن وقال لوفد الحفصيين : 
« والله لابذلن فى مظاهرتكم مالى وقومى ونفسى ولا سيرن يعساكرى الى 
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تنمسان فأنازلها » وكان فيما شرط عليهم السلطان أبو سعيد مسير أبى بكر 
الحفصى يعساكره الى منازلة تلمسان معه. فقبلوا وانصرفوا الى منازلهم 
مسر ورر.ين 

ونهض السلطان أبو سعيد الى تلمسان سنة 'ثلاثين وسسعمائة ولما اتتهى الى 
رادى ملوية وعسكر نصيرة جاءه الخير اليقبن بعود أبى بكر الحفصى الى 
نونس وجلوسه على كرسيه بها فاستدعى السلطان أبو سعيد ابنه أيا زكرياء 
ووزيره أبا محمد بن تافراجين وأعلمهما الخر وأسنى جوائزهم وأمرهم 
بالانصراف الى صاحبهم فر كبوا أساطبلهم من غساسة 

وبعث معهم ابراهيم بن أبى حاتم العزفى والقاضى بحضرته آنا عبد الله بن 
عد الرزاق ,يخطون بنت السلطان أبى بكر الحفصى لابنه الامير أبى الحسن 
فوصلوا الى الحفصى وأدوا الرسالة وانعقد الصهر بينهم فى ابنته فاطمة شقيقة 
الامير أبى زكرياء وزفها اليهم فى أساطله مع مشيخة الموحدين وكبيرهم أبى 
القاسم بن 'عتو » فوصلوا الى مرسى غساسة سنة احدى وثلاثين وسبعمائة فقام 
بنو مرين لها على أقدام البر والكرامة وبعثوا بالظهر الى غساسة لركوبها وحمل 
أثقالها » وصغت حكمات الذهب والفضة ومدت ولايا الحرير المغشاة بالذهب 
واحتفل السلطان أبو سعيد رحمه الله لوفدها وأعراسها بما لم يسمع بمثله فى 
دولتهم وتحدث الناس به دهرا وهلك السلطان أبو سعيد بين .يدى موصلها كما 
نذكر 

للذا 


ونا الشاطان ان سعيدن عقوي رفهات 


كان السلطان أبو سعد رحمه إلله لما بلغه الخر بوصول العروس فاطمة بنت 
السلطان أبى بكر بن أبىزكرياء الحفصى سنة احدى وثلاثين وسسعمائة ارتحل 
بنفسه الى تازا لنشار ف أحوالها كرامة لها ولاببها وسرورابعرس ابنه فاعتلهنالك 
وازداد مرضه حتى اذا أشفا على الهلكة ارتحل به ولى العهد الامير أبو الحسن 
الى الحضرة » وحمله فى فراشه على اكناد الحاشية والجند حتى نزل بوادى 
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سوا ء ثم آدخله كذلك ليلا الى قصره تأدر كته المنبة فى طرييقه فتوفى لملةالجمعة 
الخامس والعشرين من ذى القعدة سنة احدى وثلاثين وسيعمائة » وكان مرضه 
بعلة النقرس موضعوه بمكانه من بيته واستدعى ابنه أبو الحسن الصالحن 
لبواداته فدفن(*) سعض قابه رحمه الله وكانت أيامه أعبادا ومواسم » ومن 
أكابر .كتابة الر تسن أبو محمد عند المهسمن الحضرمى (١‏ 


ل ى ع 


ابن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق رحمه الله 


هدا السلطان هو أفخم ملوك بنى مريين دوله وأضخمهم ملكا وأبعدهم صتا 
وأعظمهم أبهة وأكثرهم آثارا بالمغر بين والاندلس » وبعرف عند العامة بالسلطان 
الاكحل لان أمه كانت حبشية” فكان أسمر اللونو العامة تسمى الاسمر والاسود 
أكحل وانما الاكجل فى لسان العرب أكحل العشن فقا » وكان أخوه أبو على 
لمملوكة من سبى النصارى فكان أبيض وانضاف لذلك أن كان أبو الحسن ملكا 


ى 


عنى الحضرة وأبو على ملكا على بلاد القملة فكانا أخوين ملكين فى عصر واحد 
أحدهما أسمر والا خر أبيض فعرف هذا بالاكحل والا خر بالابيض للمقابلة 

ولما هلك السلطان أبو سعيد رحمه الله اجتمع الخاصة من المشسبخة ورجالات 
الدولة على ولى عهده أبى الحسن المذكور وعقدوا له على أنفسهم وآتوه طاعتهم 
فأمر للحين بنقل معسكره من ناحبة سبو الى الزيتون من ناحبة فاس > ولا فرغ 
من دفن أبسه خرج الى معسكره بالمحل المذ كور واجتمع الناس اليه على طقاتهم 
لاداء الببعة بفسطاطه » وتولى أخذ السعة له يومئذ على الناس الشيخ أبو محمد 


عبد الله بن عاسم المزوار والمزوار فى لمان 2 معناها لر سس كن هذا الرجل 


رئيس الوزعة والمتصرفين وحاجب الاب السلطانى قديم الولاية فى ذلك منذ 


)م اذى قَ كنا روضية النسر بن ف دولة شى مرردن اني دفن شاليٌ 


04 وى العنير 
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عهد انسلطان ,بوسف بن .يعقوب > ألم زفت على السلطان أبى الحسن زوجته 
الحفصية فنى بها يمكانه من المعسك المذ كور وأجمع رأبه على الانتقام لابسها من 
عدوه أبى تاشفين الزيانى على ما نذكره 


امتل ا لاسن ذللنا 


كان السلطان أبو"سعيد رحمه الله لما عهد بالامر لابنه أبى الحشن: واتحمق 
مصيره اليه كشرا ما ستوصيه بأخنه أبى على لكلفه به وشفقفته عليه قلما خلص 
الامر الى أبى الحسن وكان موثرا رضا أببه جهده اعتزم على الحركة الى 
سحلماسة لمشارفة أحوال أخه واخشار أمره وما هو عليه من سلم أو جرب 
ليعمل علق مقتضى ذلك » فارتحل من معسكره بالزيتون قاصدا سحلماسة 
فتافته وفود أخه 0 على أثناء الطر يق مؤديا حقه وموجا رتنه ومهنئًا أه بمااتاه 
الله من الملك ويعلمه مع ذلك بأنه متحاف عن المنازعة له قانع من تراث أبسه بما 
فى .بده طالب منه أن يعقد له بذلك > فأجابه السلطان أبو الحسن الى ما سأل 
وعقد له على سحلماسة وما والاها من بلاد القلة كما كان لعهد أببه وأشهد على 
ذلك الملا من بنى مررين وسائر زنانة والعرب » وانكفأ السلطان أبو الحسن 
ذرتعا ال العان عازها على الااقهاء من الى لتقن ارا فتشار حسى التي 
الى تلمسان ثم تجاوزها الى جهة الشيرق حتى نزل بتاسالت منتظرا لقدوم ضهره 
السلطان أبى بكر الحفصى عليه وقاء بالعهد الذى كان انعقد له مع 
السلطان أبى سعد أيام وفادة ابنه ابى ز كرياء عليه من انهما يكونان بدا واحدة 
على حصار تلمسان حتى يحكم 'اله ببنهما وبين صاحها فعسكر أبو الحسن 
بتاسالت ثم بعث بحصة من جنده فى لبحر الى. صهره الحفصى مددا له وهو 
يومئدذ بنحاية .بقاتل جيشس بنى زيان علمها . 





يحل 


ولما اتصل الخر بأبى تاشفين صاحب تلمسان فكر فى أمر أبى الحسن 
وأعمل الحلة بأن دس الى أيه الامير أبى على صاحب سحلماسة فى اتصال 
ألند يه والاتفاق معه على أخيه أبى الحسن وآن بأخذ كل واحد منهما بححزته 
عن صاحه ويشغله عنه حتى ,تمكنا منه ووعده آبو تاشفين ومناه ولم .يزل به حتى 
اتتقض على آخه ونهض من سحلماسة الى درعة فقتل عاملها وولى عليها عاملا 
من قبله.» ثم سرح العساكر الى جهة مراكش وأجلب عليها بخيله ورجله 

واتصل الخر بالسلطان أأتى الحسن وهو بمعسك ه من تاسالت ينتظر قدوم 
الحفصى عله فانكفأ راجا الى الحضرة مجحمعا الانتقام من أخيه » ولا انتهى فى 
الى سجلماسة فنزل عليها وأخذ بمخنقها وحشر الفعلة والصناع لصنع الا لات 
والناء بساحتها وأقام عليها يغاديها بالقتال ويراوحها حولا كاملا ونهض أبو 
تاشفين فى عساكره من تلمسان يريد الغارة على أطراف المغرب كى رشغل أبا 
فى عساكر مرين فهزموه وردوه على عقمه الى تلمسان » نم بعث بحصة من جنده 
مددا للامير أبى على فتسربوا الى سجلماسة جماعات وأفذاذا حتى تكاملوا لديه 
فلم يغنوا شيا وطاولهم السلطان أبو الحسن الحصار وأنزل بهم أنواع الذكال 
حتى اقتحم الللد عنوة تاسع عشر محرم سنة أربع وثلاثين وسبعمائة وتقيض على 
الامير أبى على عند باب قصرهوجىء به الى أخنه أبى الحسن وقد خامره الجزع 
فلما مثل ببن ,يديه تضرع اليه وقبل حافر فرسه فأمر أبو الحسن بتثقيفه وحمله 
عنى بغل الى فاس وانكفاً هو راجعا الى الحضرة فلما دخلها اعتقل أخاه بعض 
حجر القصر أشهرا ثم قتله فصدا وخنقا وكانت سن أبى على يومئذ سبعا وثلاثين 
سنة وكانت دولته بسحلماسة نسع عشرة سنة وأشهرا وكان ريق الحاشية 
ينتمى الى الادب وهو الذى استقدم أبا محمد عند المهيمن الحضرمى من 
سلتة واستكتبه أأيام أببه ومن شعر الامبر ى على ,بخاطب أخاه أبا الحسن أ.يام 
حصاره له ستحلماسة وقد يقن بزوال أهمره 
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فلايغرنك الدهر الخؤون فقكم أباد من كان قبلى با أبا الحسن 
الدهر مذ كان لا ييقى على صفة لابد م ن فرح فيه ومن حزن 
أبن الملوك التى كانت تهابهم أسد العرين 'ووا فى اللحد والكفن 
بعد الاسرة والتبحان فد محبت رسومها وعفت عن كل ذى حسن 
فاعمل لإخرى وكن بالله مؤتمرا واستغن بالله فى سر وفى. علن 
و لفاك لمن ]نت مر ٍ 

بنبنا 


لما هلك السلطان أبو الوليد اسماعيل بن الرئيس أبى سعيد فرج بن الاحمر 
المتغلب على ملك الاندلس من يد ابن عمه أبى الحبوش » قام بالامر بعده ابنه 
محمد طفلا صغيرا واستد عليه وزيره محمد بن المحروقفقتله بعد ما شب وعقل 
وكان الطاغية قد استولى على جيل الفتح وهو جل طارق سنة نسع وسبعمائة 
وزاحم الفرنج به نغور المسلمين وصار شحى فى صدر الدولتن المرشة 
والاحمرية واستمر الحال على ذلك الى أن بويع الامبر السلطان أبو الحسن 
وكان له رغئة فى الحهاد افتداء بمذهب جده يعقوب بن عند الحق فادر السلطان 
محمد بن اسماعيل. بن الاحمر الى الوفادة عله لاحكام عقّد المودة معه وللمفاوضة 
فى أمر الجهاد وغير ذلك مما فيه صلاح ادولته فقدم عليه بدارملكه بفاس سنة 
ان وثلاثين وسسعمائة فأكبر لكان 1 إلك 2 م رسملككه وأر تك 
الناس للقائه وأنزله بروض المصارة لصق لصق داره واستبلغ فى فى اكرامه » وفاوضه 
ابن الاحمر فى شأن المسلمين وراء لحر وما أهمهم واه 
الجبل واعتراضه شجى فى صدور النغور وقبل وشكى البه أمر بنى عثمان بن أبى 
العلاء لانهم كانوا قد استطالوا عليه فى أرضه فأشكاه أبو الحسن وعامل اللهتعالى 





يفنا 


فى أسساب الحهاد » و كان ,يومد مشغولا بفتنة أنه أبى على ومع ذلك ققد أمده 
بالجند وعقد لابنه ابى مالك على خمسة إلاف من انجاد بنى مرين وأنفذهم مع 
ابن الاحمر لمنازلة جبل الفتح فاحتل آبو مالك بالجزيرة الخضراء وتتابعت المه 
الاساطيل بالمدد » وأرسل ابن الاحمر فى الاندلس حاشرين فتسايل الناس البه 
من كل جهة وزحفوا جميعا الى الجبل وأحاطوا به وابلوا فى منازلته البلاء 
الحدن إلى أن ,تجو سه تلاك وثاون وس عيالة وافتحيلة السلمون شر 
ونقلهم الله من كان به من النصارى بما معهم » وشرع المسلمون فى شحنه 
بالافوات ينقلونها من الجزيرة الخضراء على خيولهم خوفا من كرة العدو وباشر 
نقلها الاميران أبو مالك وابن الاحمر بأنفسهما ونقلها الناس عامة وتحيزالامير 
أبو مالك الى الجزيرة الخضراء وترك بالجبل يحبى بن طلحة بن محلى من 
وزراء أبيه » ووصل الطاغية بعد ثلاث من فتحه فاناخ عليه وحاصره وبرز أبو 
مالك بعساكره من الجزيرة فنزل بازائه وزحف ابن الاحمر فنزل بازائه أيضا 
ثم خاف ابن الاحمر عادية العدو لقرب العهد بارتجاع الل وخفة من به من 
الحامية والسلاح > فادر الى لقاء الطاغية وسبق الئاس الى قسطاطه عجلا بائعا 
نفسه من الله فى رضا المسلمين وسد خلتهم فتلقاه الطاغية راجلا حاسرا اعظاما 
له وأجابه الى ما سأل من الافراج عن هذا المعقل وأتحفه بذخائر مما لديه 
وارتحل من فوره وشرع الامير أبو مالك فى تحصين ذلك الثغر وسد فروجه 


وقال أبو العباس المقرى فى النفح : ارتحع السلطان أبو الحسن جبل طارؤ 


بعد أن أنفق عله الاموال وصرف اليه الجنود والحشود ونازلته جيوشه مع ولده 
وخواصه وضقوا به لك أن استر جعوه لبد المسلمين 6 واهتم سناثه وتحصنه 
وأنفق عليه أحمال المال فى بناثه وحصنه وسوره وبنى أبراجه وجامعه ودوره 


ومحاريه ولما كاد يتم ذلك نازله العدو برا وبحرا فصر المسلمون وحيبب اللةسعى 
الكافر.ين فأراد السلطان المذكور أن بحصن سفح الحبل ,سور محبط به من جمبع 
جهانه حتى لابطمع عدو فى منازالته ولايجد مسلا للتضسق عليه بمحاصرته »> 
ورأى الناس 0 المحال فأنفق الامؤال وأنصف العمال فأحاط بمجموعه 
احاطة الهالة بالهلال » وكان يقاء هذا الحل سد العدو نيفا وعثسرين سنة وحاصه 
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السلطان أ, بو الحسن ستة أشهر وزاد فى تحصته ابنه السلطان أبو عنان رحمهها 
الله نعالى 


وأما ابن الاحمر فان أولاد عثمان بن أبى العلاء شيو الخ لغزو بالاندلس .لا 
رأوا ما حصل بمنه وسن السلطان ف الحسن من الوفاق واتصال 
اليد خافوا أن تعود موافقتهم بالضرر علبهم اذ كانوا أعداء للدولتين معا أما دولة 
المغرب فبخروجهم عليهم 5 باهم غير مرة» وأمادولة الاندلس 
فباستحواذهم على أهلها ومزاحمتهم اياهم فى رياستها قتشاوروا قيما ينهم 
وفتكوا بابن الاحمر .بوم رحمله عن الحل الى غر ناطة فتقاصفوه ه بالرماح وقدموا 
أخاه أبا الحجاج بيوسف بن اسماعيل مكانه فقام بالامر ببعلده وشمر للاخد ببثار 
أخبه فاحتال على بنى أبى العلاء حتى فبض عليهم وأودعهم المطلق ثم غربهم الى 
تونس الى أن كان من أمرهم ما نذكره 


ننم تإسسان ومقتل صاحبها إف تاشفين 
وانقراض الدولة الاولى لبنى زيان ببعلكه 


لما استقام ملك المغرب للسلطان أُ, بى الحسن بمقتل 'أخيه أبى على صاحب 
سجلماسة ونصر الله جنده على الطاغية بالاندلس تفرع لفان تلمسان والانتقام 

من صاحها أ بى اشفين الذى ضايق أصهاره مر من بنى أبى حفص فى أرضهم 
لي ل ل 
تاشفين فى أن يتخلى عن عمل الموحدين ويرجع الى نخوم أعماله التى ورثها عن 
سلفه وقال له فى جملة ذلك : « كف غنهم ولو سنة واحدة ليسمع الناس انى 
الع اعودى وقدروا قزري ب لكف و لاعن ين ذلك 13 
للرسل فى القول وأفحش بعض السفهاء من عسده فى الرد علبهم بمجلسه ونالوا 
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من السلطان أبى الحسن بمحضره فعادت الرسل اليه وأعلموه: بالقضية على 
وجهها فحمى لذلك وغضب وتأكد عزمه على النهوض الى تلمسان فكان من 
نهوضه أولا وانتقاض أخبه عليه وعوده اليه من تاسالت ما فصصناه قبل مستوفى 

م عاود السلطان النهوض الى تلمسان فى هذه المرة فعسكر بظاهر فاس 
الحديد وبعث وزراءه ووجوه دولته الى قاصية البلاد المراكسية لحشد القبائل 
والجموع ثم تعجل وعرض جنوده وأزاح عللهم وعبى مواكبه وفصل فىالتعبية 
من فاس أواسط خمس وثلاثين وسسعمائة فسار بجر الشوك والمدر مسن أمم 
المغرب وجنوده» ومر بوجدة فحمر عليها الكتائب للحصار نم مر بندرومة فقاتلها 
بعض يوم ثم اقتحمها عنوة فاستولى عليها وقتل حاميتها » ثم سار على التعبية حتى 
أناخ على تلمسان ثم بلغه الخبر بتغلب عسكره على وجدة سنة ست وثلائثين 
وسبعمائة فأوعز اليهم بتخريب أسوارها فأضرعوها بالارض وتوافت لديه امداد 
النواحى وحشودها » ووفدت عليه قبائل مغراوة وبنى توجين فأتوه طاعتهم 
وسرح كتائبه الى القاصية قتغلب على وهران وهنين نم على مليانة وتتس 
والجزائر وغيرها واستولى على الضواحى ونزع اليه يحبى بن موسى كبير 
قواد أبى تاشفين وصاحب الثغور الششرقية من أعماله فلقاه مبرة وكرامة ورفع 
ساطه ونظمه فى طقات وزرائه وجلسائه > وعقد على فتح البلاد 
الشرقبة لبحيى بن سليمان العسكرى شيخ بنى عسكر بن محمد وصهر السلطان 
على ابنته فسار فى الالوية والجنود فطوع ضاحية الشرق وافتتح أمصاره حتى 
انتهى الى لمدية ونظم النلاد فى طاعة السلطان أبى الحسن واحتشد جموعها 
فلحقوا بمعسكره واستعمل السلطان أبو الحسن عماله على الجهات 

واختط بغربى تلمسان اللد الجديد لسكناه ونتزول عساكره > وأحيا معالم 
اللمنصورة التى كان اختطها عمه يوسف بن يعقوب وخربها بنو زيان من بعده 
فأدار عليها سياجا من السور ونطاقا من الخندق ونصب المجانيق وآلات من وراء 
خندقه وجعلت رماته تنضح رماة العدو بالنبل ويشغلونهم بأنفسهم حتى شيد 
برجا آخر يقرب منهم وترتفع شرفاته فوق خندقهم وتماصع المقاتلة بالسيوف من 
أعاليه ورتب المجانيق لرجمها وأحكم عملها لدكها فنالت من ذلك فوق الغاية » 
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وعظم أثرها فى القصور العظيمة والقساب الرفيعة النى تآنق أبو تاشفين فى 
من جمبع جهانه لتفقد رؤساء العسكر فى مراكزهم وريما انفرد فى طوافه فطاف 
فى بعض الايام منتبذا عن الحاشية > فاهل بنو عبد الواد غرته حتى اذا سلك ما 


بين الجبل واللد فتحوا أبوابهم وأرسلوا عليه عقبان جنودهم يحسبونها فرصة 
كالتى كانت لبغمراسن بن زيان فى السعيد الموحدى » واخطروه إلى سفح الجبل 
حتى لحق بأوعاره وكاد ينزل عن فرسه هو ووليه عريف بن يحبى أمير عرب 
سويد » وأحس أهل المعسكر بذلك فركوا زرافات ووحدانا وركب ابناه 
الامبران أبو عبد الرحمن وأبو مالك وهما جناحا عسكره وعقابا جحافله وتهاوت 
اليهم صقور بنى مرين من كل جو فاتكشفت عساكر بنى عبد الواد وولوا الادبار 
منهزمين لايلوى أحد منهم على أحد » واعترضهم مهوى الخندق فتطارحوا فبه 
وتهافتوا على ردمه فكان الهالك ,يومئذ فبه أكثر من الهالك بالسلاح » وهلك من 
بنى توجين يومئذ عمر بن عثمان كبير الحشم وعامل جبل وانشرس ومحمد 
ابن سلامة بن على كبير بنى ,بدللتن وصاحب قفلعة تاوغزوت وهما ما هما فى 
زناتة الى أشاه لهما استلحموا فى هذه الوقعة فحص هذا اليوم من جناح دولة 
بتى زيان وحطم منها :> وإتصل الحصار مدة .من ثلاث سنين ختى 'اذاكان السابم 
والعشرون من رمضان من سنة سبع وثلائين وسسعمائة اقتحم السلطان أبوالحسن 
مدينة تلمسان عنوة » ووقف أبو تاشفين رحمه الله عند باب قصره فى جماعة 
من أصحابه منهم ولداه عثمان ومسعود ووزيره موسى بن على ووليه عبد الحق 
ابن عثمان وهو الذى كان خرج على السلطان أبى الربيع وبايعه عبد الرحمن 
ابن يعقوب الوطاسى حسما مر » فانه لحق به بعد تلك الوفعة بتلمسان ثم منها 
الى الاندلس م حضر انتقاض العزفى بسبتة سنة ست عشر كما مر ثم لحق بأبى 
بكر الحفصى ثم نزع عنه الى أبى تاشفين واستمر عنده الى هذا الوم فشهده فى 
جماعة من بنيه وبنى أخيه وكانوا احلاس حرب وفتيان كريهة فمانعوا دون 
القصر واستمانوا عليه الى أن استلحموا ورفعت رؤوسهم على عصا الرماحفطيف 
بها وغصت سكك اللد من داخلها وخارجها بالعساكر و كضت ابوابها بالزحام حتى 
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لقد كب الناس على أذقانهم وتواقعوا على مساربهم » فوطئوا بالحوافر وثراكمت 
أشلاؤهم ما بسن البابين حتى ضاق المسلك ما بين السقف ورححة الاب وانطلقت 
الايذى على المنازل نها واكتساحا 

وأما أبو تاشفين فانه قاتل حتى قتل ابناه عثمان ومسعود أمامه وخلصت البه 
جراحات فأخنته وتقض علبه بعض الفرسان فساقه الى السلطان فلقبه ابنهالامير 
أبو عبد الرحمن فأمر به فقتل فى الحين واحتز رأسه وسخط السلطان ذلك من 
فعله لانه كان حريصا على نوسخه وتقريعه » وقال ابن الخظيب : وقف أبو 
تاشفين وبنوه بازاء القصر مدافعين عن أنفسهم وقاموا مقام الصبر والاستجماع 
وصدقوا عن أنفسهم الدفاع الى أن كوثروا وأعجلتهم ميتة العز عن شد الوثاق 
وامكان القمات فكان فى شأنهم عبرة رحمهم الله 

وخلض السلطان أبو الحسن الى المسحد الجامع بحاشيته واستدعى شبوخ 
الفتما تلمسان وهما الامامان الشهيران أبو زيد عند الرحمن وأبو موسى عبسى 
آبنا الامام فخلصوا اليه بعد الجهد ووعظوه وذكروه بما نال الناس من النهب 
والععث فركب لذلك بنفسه وسكن الناس وقيض أيدى الجند عن الفساد وعاد 
الى معسكره بالبلد الحديد وقد كمل الفتح وعر النسن واسشول السلطان ابو 
الحسن على تلك .الامارة المؤثلة بما إشتملت عليه من نفس الحلى وثمين الذخيرة 
وفاخر المتاع وخطير العدة وبديع الاالة وصامت المال وضروب الرقيق وصنوف 
الاثاث والماعون » ورفع القتل عن بنى عبد الواد أعدائه وشفا نفسه بقتل سلطانهم 
رعفا عنهم وأثشتهم فى الديوان وفرض لهم العطاء واستتبعهم على راياتهم 
مراكزهم وجمع كلمة بنى واسين من بنى مرين وبنى عبد الواد وبنى توجين 
وسائر زناتة وصاروا عصا نحت لوائه وسد بكل طائفة منهم ثغرا من أعماله » 
فأنزل منهم بقاصية السوس وبلاد غمارة وأجاز منهم الى 'نغور عمله بالاندلس 
حامية ومرابطين واندرجوا فى جماته وانسع نطاق مملكته » وأصبح أبو الحسن 
ملك زناتة بعد أن كان ملك بنى مرين وسلطان العدوتين بعد أن كان سلطان 
المغرب قققط وانما الارض لله يورثها من ,شاء من عباده والءاقبة للمتقين 
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وبعثه المصاحف من خطه الى المساجدالثلاثة شرفها ايلم 


كان للسلطان أبىالحسن مذهب وراى فىولابة ملوك المشرق والمكلفبالمعاهد 
الشريفة افتداء فى ذلك بعمه يوسف بن يعقوب وغيره من سلفه وضاعف ذلك 
لديه متين ديانته ورفيع همته » ولما قضى من أمر :لمسان ما قضى واستولى على 
المغربين خاطب لحبنه صاحب مصر والشام والحجاز الملك الناصر محمد بن 
قلاوون وعرفه بالفتح وادتفاع العوائق عن ركب الحاج فى سابلتهم » وكان 
سفيره فى ذلك فارس بن ميمون بن وردار وعاد بجواب الكتاب وتقرير المودة 
بين الخلف كما كانت ببن السلف » فأجمع السلطان أبو الحسن حينئذ على 
كتب نسخة عتيقة من المصخف الكريم بخط بده لموففها بالحرم الشرريف حرم 
مكة قربة الى الله تعالى وابتغاء للمثوبة فانتسخها ببده وجمع الوراقن لتنميقها 
وتذهيبها والقراء لضبطها وتهذيبها » وصنع لها وعاء مولا من الا بنوس والعاج 
والصندل فائق الصنعة وغشى بصفائح الذهب ورصع بالجوهر والباقوت واتخذ 
له أصونة الجلد المحكمة الصنعة المرقوم أديمها بخطوط الذهس ومن فوقها 
غلائف الحرير والديباج وأغشية الكتان وأخرج من خزائنه أموالا عبنها لشراء 
الضماع بالمشرق لتكون وففا على القراء فبها » وأوفد على الملك الناصر خواص 
مجلسه و كبار أهل دولته مثل عريف بن بحبى أمير بنى زغنة من عرب بنى هلال 
ومثل السابق المقدم فى ساطه على كل خالصة عطبة بن مهلهل بن .يحبى كبير 
أخواله من عرب الخلط وبعث كاتبه:أبا الفضل بن محمد بن أبى مدين وعريف 
الوزعة سابه الشبخ أبا محمد عبد الله بن قاسم المزوار 

واحتفل فى الهدية للسلطان صاحب مصر احتفالا تحدث الناس به دهرا 
فال ابن خلدون . « وقفت على برنامج الهدية بخط أبى الفضل بن أبى مدرين 
الرسول المذكور ووعنته ثم أنسيته وذكر لى بعض فهارمة الدار أنه كان فنها 
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خمسمائة من عتاق الخبل المقربات بسروج الذهب والفضة ولجمها خالصاومغشئى 
ومموها وخمسمائة حمل من متاع المغرب وما عونه.وأسلحته ومن نسج الصوف 
المحكم شيابا وأكسية وبرانس وعمائم وأزرا معلمة وغبر معلمة ومن نسسج 
الحرير الفائق المعلم بالذهب ملونا وغيرملون وساذجا ومنمقا ومن الدرقالمجلوبة 
من بلاد الصحراء المحكمة الدبغ المنسوبة الى اللمط ومن خرائى المغرب وماعونه 
ما تستطرف صناعته بالمشرق حتى لقد كان فيها مكيل من حصى الجوهر واليافوت 
واعتزمت حظة من حظايا أببه على الحج فى ذلك الركب فاذن لها والستبلغ فى 
تكرمتها واستوصئ بها وفده وسلطان مصر فى كتابه » وفصلوا من تلمسان سنة 
نمان وثلاثين وسسعمائة ووصلوا الى مصر فى الثانى والعشيرين من رمضان من 
السنة المذكورة وأدوا رسالتهم الى الملك الناصر وقدموا هديتهم اليه فقبلها 
وحسن موقعها لديه وكان يوم وفادتهم عله بمصر يوما مشهودا تحدث الناس به 
دهرا ولقاهم سلطان مصر: فى طريقهم أنواع البر والكرامة حتى فضوا فرضهم 
ووضعوا الملصحف الكريم حيث أمرهم صاحه » وأسنى الملك اللاصر هدية 
السلطان من الفساطط المثسرقية الغريبة الشكل والصنمة بالمغرب ومن ثياب 
الاسكندرية اللديعة النسج المرقومة بالذهب > ورجعهم بها الى مرسلهم وقد 
استتلغ فى تكرمتهم وصلتهم وبقى حديث هذه الهدية مذكورا بن الناس لهذا 
العهد » اه كلام ابن خلدون ببعض ايضاح 

وقد ذكر الامام الخطيب أبو عند الله بن مرزوق فى كتابه «المسند الصحيح 
الحسن من أخار السلطان أبى الحسن» هذه الهدية وفصل منها بعض ما أجمله 
ابن خلدون' فقال أرسل السلطان أبو الحسن للناصر بن قلاوون صاحب الديار 
المصرية من أحجار الياقوتٍ العظيم القدر والثمن ثمانمائة وخمسة وعشرين 
ومن الزمرذ مائة وثمانئة وعثسرين ومن الزبرجد مائة وثمانية وعشرين ومن 
الجوهر النفيس الملوكى ثلائمائة وأربعة وستين وأرسل حللا كثيرة منها مذهبة 
ثلائة عشر ومن الانان عشرين مذهة ومن الخلادى ستة وأربعين ومن المنوع 
ستة وعششرين مذهمة ومن المحررات المختمة ثمانمائة ومن الرصان عششرين شقة 
ومن الاكسية المحررة أربعة وعشسرين ومن البرانس المحررة ثمانة عثير ومن 
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المشقفات مائة وخمسين ومن أحارم الصوف المحررة عشرين ومن شقق الملف 
الرفيع ستة عير ومن الفضالى المنوعة والفرش والمخاد الموق والحلل ثمانمائة 
ومن أوجه اللحف المذهة عشرين وحائطين حلة وحنابل مائة واثنى عشر كلها 
حرير وفرش جلد مخروز بالذهب والفضة ومن السيوف المحلات بالذهبالمنظم 
بالجوهر عشرة والسروج عشرة بركب الذهب كذلك ومهاميز الذهب وثلاثة 
دكن قصة ونئة ور جحة ومذهة ومضمان من ذهن مما يلق بالملوك وشائشة 
حدريد بذهب مكلل بالجوهر ومن لزمات الفضة عشرة وسروج مخروزة بالفضة 
عشسرة وعشر علامات مغشاة مذهبة وعشر رايات مذهية وعشر براقع مذهيبة 
وعشر أمثلة مرفومة وثلاثون جلدا شرك وأربعة آلاف درقفة لمط منها مالتان 
بنهود الذهب وثمانمائة بنهود الفضة وخاء قة كسرة من مائة بشقة لها أربمة 


أبواب وقبة أخرى مضربة من ست وثلائين بنيقة مبطنة بحلة مذهبة وهى من 


حرير أببض ومرابطها حرير ملون وعمودها عاج وآبنوس واكارها من فضة 
مذهة ومن اللزات الاحرار المنتقات أربعة وثلانين ومن عتاق الل العراب 
'لائمائة وخمسا وثلاثين ومن البغال الذكور والاناث مائة وعشرين ومن الحمال 
سسعمائة » ونوجهت مع هذه الهدية أمم برسم الحج مع الربعة المكرمة يعنى ربعة 
المصحف الكريم » وأعطى السلطان الحرة أم أخته أم ولد أبسه مريم ثلائة آللاف 
وخمسمائة ذها ولقاضى الركب ثلاثمائة وكسوة ولقائد الركسى أربعمائثة 
وكساوى متعددة وبغلات وللرسول المعين للهدية ألفا » ولشيخ الركب أحمد 
ابن بوسف بن أبى محمد صالح خمسمائة ولجماعة الضعفاء من الحجاج 
ستمائة » وبرسم العطاء للعرب ثلانة آلاف وثمانمائة ولشراء الرباع ستة عشر 
ألفا وخمسماثة ذها اه » وذكر فى الكتاب ااذكور أن السلطان أبا الحسبن 
أهدى هدايا غير هذه لكثير من الملوك منها لصاحب الاندلس صلة وصدفةوهدية 
فى مرات »> ومنها لملوك النصارى بعد هداياهم » ومنها لسلاطين السودان كصاحب 
مالى » ومنها لصاحب افريقشة ومنها لصاحب تلمسان اه » وقال العلامة المقريزى 
مؤرخ مصر فى «كتاب السلوك» ما نصه: «وفى ان وعشرين من رمطان سنة 
نمان وثثلائين وسسعمائة قدمت الحرة من عند السلطان أبى الحسن على بنعثمان 
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ابن يعقوب المرينى صاحب فاس تريد الحج ومعها هدية جليلة الى الغاية نزل 
لحملها من الاسطول السلطانى ثلانون قطارا من بغال التقل سوى الجمال وكان 
من جملتها أربعمائة فرس منها مائة حجرة ومائة فحل ومائتا بغل وجميعها 
بسروج ولحم مسقطة بالذهب والفضة وبعضها سروجها وركبها ذهب وكذلك 
لحمها وعدتها اثنان وأربعون رأسا منها سرجان من ذهب مرصع بجوهر وفيها 
انان وثلانون بازا وفنها سيف قرابه ذهب مر صع وخياصة ذهب مر صع وفيها 
مائة كساء وغير ذلك من القماش العالى » وكان فد خرج الممداك ال لقائهم 
وأنزلهم بالقرافة قريب مسجد الفتح وهم جمع كثير جدا وكان يوم طالوع 
الهدية من الايام المذكورة ففرق السلطان الهدية على الامراء بأسرهم على فدر 
مراتيهم حتى نفدت كلها سوى الجوهر واللؤلؤ فانه اختص به » فقدرت قيمة 
هذه الهدية بما يزيد على مائة ألف دينار » 'ثم نقلت الحرة الى المبدان بمن معها 
ورتب لها من الغنم والدجاج والسكر والحلواء والفاكهة فى كل يوم بكرةوعشية 
ما عمهم وفضل عنهم » فكان مرتتهم كل يوم عدة ثلاثين رأسا من الغنم ونصف 
أردب أرزا وفنظار حب رمان ودبع قنطار سكرا وثمان فانوسيات شمعا وتوابل 
الطعام » وحمل اليها برسم النفقة مبلغ خمسة وسبعين آلف درهم وأجرة حمل 
أثقالهم مبلغ ستين ألف درهم ثم خلع على جميع من قدم مع الحرة ة فكانت عدة 
الخلع ماثتين وعششرين خلعة على قدر طبقاتهم حتى خلع على الرجال الذيسن 
قادوا الول » وحمل الى الحرة من الكسوة ما يجل قدره ؤقيل لها أن تملى ما 
تحتابج اليه ولا يعوزها شىء وانما تريد عناية السلطان اكرامها واكرام من معها 
حيت كانوا » فتقدم السلطان الى النشو والى الابر أحمد أن بغا بتجهيزها اللائق 
بها فقاما بذلك واستخدما لها السقائين والضوءية وهيا كل ما تحتاج اليه فى 
سفرها من أصئاف الحلاوات والسكر والدقيق واللحماط وطلا الحمالة لحمل 
جهازها وأزودتها وندب السلطان للسفر معها جمال الدين متولى الحيزة وأمره 
أن يرحل بها فى مركب لها بمفردها قدام المحمل ويمتثل كلما تأمر به وكتب 
لامرى مكة والمدينة بخدمتها أتم خدمة اه وفيه بعض مخالفة للا وصفه ابن 
مرزوق فى الهدية والخطب سهل 





١ 


نم انتسخ السلطان أبو الحسن رحمه الله نسخة أخرى من الملصحف 
الكريم على القانون الاول ووففها على القراء بالمدينة وبعث بها من تخيره لذلك 
.العهد من أهل دولته سنة أربعين وسبعمائة وفعل مثل ذلك بحرم بت المقدس » 
قال العلامة أبو العاس المقرى فى نفح الطبب « كان السلطان أبو الحسن المرينى 
قد كنب ثلائة مصاحف شريفة بخطه وأرسلها .الى المساجد الثلاثة التى تشد 
البها الرحال » ووقف عليها أوفافا جليلة كنب سلطان مصر والشام توقئعه 
بمسامحتها من انشاء الاديب الشهير جمال: الدين بن ناتة المصرى > ونص ما 
يتعلق به الغرض منه هنا قوله : 

«وهو الذى مد يميئة بالسيف والقلم فكتب فى أصحابها وسطر الختمات 
الشريفة فيد الله حزبه بما سطره من أحزابها » واتصلت ملائكة النصر بلوائه 
تغدو وتروح > وكثرت فتوحه لاملماء الغرب فقالت أوفاف الشرق لابد للفقراء 
من فتوح > ثم وصلت ختمات شريفة كتبها بقلمه المجد المجدى وخط سطورها 
بالعربى وطلما خط فى صفوف الاعداء بالهندى » ورتب عليها أوقافا تجرى أقلام 
الحساب فى اطلافها وطلقها وحس أملاكا شامة تحدث بنعم الاملاك التى سرت 
من مغرب الارض الى مشسرفها » والله تعالى يمتع من وقف هذه الختمات بما 
سطر له فى أكرم الصحائف » وينفع الجالس من ولاة الامور فى تقريرها 
ويتقسل من الواقف » اه » قال المقرى : وقد رأيت أحد المصاحف المذكورة وهو 
الذى بيت المقدس وربعته فى غاية الصنعة اه والله تعالى أعلم 

واتصلت الولاية بن السلطان أبى الحسن وببن الملك الناصر الى أن هلك 
سنة احدى وأربعين وسعمائة وولى أمر مصر من بعده ابه أبو القداء اسماعيل 
ابن محمد بن قلاوون فخاطه السلطان أبو الحسن أيضا على ما نذكره بعد ان 
شاء الله 





يضن 


نكية الامير أبىعمد الرحمن .عقوب بنالسلطان ابى الحسن 
فرار وزيرلا زيان بن عمر الو طاسى والسبب فى ذلك 


كان السلطان أبو الحسن رحمه الله عند ما نهض الى تلمسان أولا وثانيا 
ينتنظر قدوم صهره السلطان أبى بكر بن أبى زكرياء الحفصى عله لما كان انعقد 
بمنه وبين أبسه أبى سعد رحمه الله من الاجتماع على تلمسان والتعاون على 
حصارها ع ولا فتح أبو الحسن تلمسان فى التاريخ المتقدم كان وزير الحفصيين 
الشسخ أبو محمد بن تافراجين شاهدا لذلك الفتتح قدم رسولا من عند مخدومه 
السلطان أبى بكر المذكور » فأسر الى السلطان أبى الحسن بأن مخدومه قادم 
عله للقائه وتهنثته بالظفر بعدوه فتشوف السلطان أبو الحسن اليها لما كان يحب 
الفخر ويعنى به » وارتحل عن تلمسان سنة ثمان وثلانين وسبعمائة وعسكر 
بمتبحة منتظرا لوفادة صهره عليه فتكاسل الحفصى عن القدوم سسب شيط 
محمد بن الحكيم من رجال دولته اياه عن ذلك وال له : « ان لقاء سلطانين لا 
يتفق الا فى يوم على أحدهما » فكره الحفصى ذلك وتقاعد عنه وطال مقام 
السلطان آبى الحسن فى انتظاره ثم طرفه بفسطاطه مرض ألزمه الفراش حتى 
تحدث أهل العسكر بمهلكه 

وكان ابناه الامبران أبو عند الرحمن وأبو مالك متناغين فى ولابة عهده 
منذ أيام جدهما أبى سعيد وكان أبوهما قد جعل لهما لاول دولته لقاب الامارة 
وأحوالها من اتخاذ الوزراء والكتاب ووضع العلامة وتدوين الدواوين واشسات 
العطاء واستلحاق الفرسان » وانفراد كل بعكسره على حدة وجعل لهما معذلك 
الجلوس بمقعد فصله مناوبة لتنضذ الاوامر السلطانية فكانا لذلك رديفين له فى 
سلطانه > ولما اشتد وجع السلطان فى هذه المرة تمشت سماسرة الفتن بينهى 
وتحزب أهل العسكر لهما حزبين وشوشوا بواطنهما » فبث كل واحد منهما 
الملل وحمل على المقربات وصار الجيبش شيعا » وهم الامير أبو عبد الرحمن 
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بالتوئب على الامر قل أن يتين حال السلطان باغراء وزرائه وبطانته بذلك . 
وتفطن خاصة السلطان لما وفع فأخبروه الخبر لخر وحطوه على الخروج الى 
اد ىوقل أن حقاف الام ميسع الكرى ‏ فران السلطان الما مسطاط جلومريه 
وتسامع أهل المعسكر به فازدحموا الى بساطه وتقبيل يده » وتقبض على أهل 
الظنة من الجبش فأودعهم السجن وسخط على الاميرين وأمر برحيل من كان 
ا ال لو الو ار ورم إلى مسجل لد وكلفات لاد الفتم 
وسكن سعى المفسدين واشدذ الناسن عن الامبررين المذكورين فقا أوحش من 
واند بقاع > فاشتد جزع الامبر أبى عند الرحمن وركب من فسطاطه وخاض 
اللبل فأصبح بحلة أولاد على أمراء بنى زغبة من هلال /١‏ لموطنين بأرض حمزة 
نتقبض عليه أميرهم موسئ بن أبى الفظل ورده الى أببه فاعتقله بوجدة ورتب 
العبون لحر استه ولحق وزيره زيان بن عمر الوطاسى بالموحدين أصحاب 
تونس تأجاروه » ورضى السلطان صيحة فرار أبى عند الرحمن عن أخخنه أبى 
مالك وعقد له على 'نغور عمله بالاندلس وصرفه البها واتكفأ راجعا الى تلمسان 


والله أعلم 


|1 ااانا 


ورلا بن هيدور الجزار وما كن كن أمرلا 


لما تقيض السلطان أ, بو الحسن على ابنه أبى عبد الرحمن وأودعه السحن 
تفرق خدمه وحشمه فى الجهات » وكان منهم رجل جزار مرتب فى مطبخه » 
.يعرف بابن هيدور وكان له شه فى الصورة بأبى عند الرحمن فلحق ببنى عامر 
ابن زغة وكانوا لذلك العهد منحرفين عن طاعة السلطان أبى الحسن لاختصاصه 
عريف بن يحبى أمير بنى سويد أعدائهم » فلما لحق بهم ابن هيدور هذا انتتسب 
لهم الى السلطان أ؛ بى الحسن وأنه ابنه أبو عبد الرحمن فشسه لهم و بايعوهو أ جلبوا 
به على نواحى لمدية فبرز اليهم فائدها فهزموه » نم جمع لهم ونزمر بن 
عريف بن يحبى فهزمهم وافترق جمعهم ونذوا للجزار عهده » فلحق سنى 
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يزنائن من زواوة فنزل على شيختهم شمسى من بنى عبد الصمد منهم » و كانت 
هذه المرأة قد ملكتهم وغلبت عليهم يقومها ورجالها وكان لها بنون عشرةفاستفحل 
أمرها بهم ولما نزل عليها الجزار المذكور وانتسب لها الى السلطان أبى الحسن 
فامت بأمره وشمرت عزائمها لاجارته وحملت قومها على طاعته وشاع فى الناس 
خبره فمن مصدق ومن مكذب وسرب السلطان بو الحسن الاموال فى قومها 
وبنيها على اسلامه اليه فأبت ثم نمى اليها الخبر بكذبه وتمويهه فنبدت اليه عهده 
وخرج عنها الى لاد العرب فلحق بالدواودة أمراء رياح من بنى هلال ونزل على 
سنيدهم يعقوب بن على واتتسب له فى مثل ذلك فأجاروه ان صدق نسبه وأوعز 
السلطان أبو الحسن الى صهره أبى بكر الحفصى .فى شأ الحزار شع ثالحفصى 
الى يعقوب بن على فى ذلك »> فأشخصه إلى السلطان أبى الحسن مع بعمض 
حاشته » فلحق به بمكانه بسنيتة يريد الجهاد فامتحنه وفطعه من خلاف وانحسم 
داؤه وبقى المغرب تحت جراية من الدواة الى أن هلك فى بعض السنين > وأما 
الامير أبو عند الرحمن فانه لا سجن بوجدة بقى هنالك الى سنة اثنتين واربعين 
وسسعمائة فوئب ذأت يوم بالسحان فقتله واتصل الخير بالسلطان أبىالحسن فأنفذ 
حاجيه علان بن محمد فقضى عليه رحم الله الجمبع 


اخبار السلطان ابي الحسن فيالجهاد وما كان من وقعة طريف 
الى خض ابن فيعا اكلين ونس “ذلك 


للا فرغ السلطان أبو الحسن من شأن عدوه وعلت على الايدى يده وانفسح 
نطاق ملكه دعته همته الى الجهاد وكان كلفا به فأوعز الى ابنه الامير أبى مالك 
أمير التغور الاندلسية سنة أربعين وسبعمائة بالدخول الى دار الحرب وجهز اليه 
العساكر من حضرته وأنفذ اليه الوزراء » فتبخص أبو مالك غازيا وتوغل فى 
بلاد النصرانية واكتسحها وخرج بالسبى والغنائم الى أدنى صدر من أرضهم » 
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وأناخ بها فاتصل به الخر ان النصارى قد جمعوا له وأنهم أغدوا السير فى 
اتباعه فأشار عليه الملا" بالخروج من أرضهم وعبور الوادى الذى كان تخما بين . 
أرض المسلمين ودار الحرب ويتحيز الى مدن المسلمين فبمتنع بها فلج فى ابابته 
وصمم على التعريس وكان فرما ثبتا الا أنه غير بصير بالحرب لصغر سنه > 
فصبحتهم عساكر النصرانية فى ماجعهم قبل أن ير كبوا وخالطوهم فى بباتهم 
وأدركوا الامير أا مالك بالارض قبل أن ستوى على فرسه فجدلوه*واستلحموا 
الكثير من قومه واحتووا على المعسكر بما فيه من أموال المسلمين وأموالهم 
ورجعوا على أعقابهم » واتصل الخر بالسلطان أبى الحسن فتفجع لهلاك ابنه 
واسترحم له واحتسب عند الله أجره » ثم أنفذ وزراءه الى سواحل المغرب 
لتجهيز الاساطبل وفتح ديوان العطاء وعرض الجنود وأزاح عللهم واستنفر أهل 
المغرب كافة » ثم ارتحل الىسبتة لساشر أحوال الجهاد وتسامعت به أمم النصرانبة 
فاستعدوا للدفاع وأخرج الطاغية أسطوله الى الزفاق ليمنع السلطان من الاجازة 
واستحث السلطان اساطيل المسلمين من مراسى المغرب > وبعث الى أصهاره 
الحفصبين بتتجهيز أسطولهم اليه فعقدوا عليه لزيد بن فرحون قائد أسطول بجاية 
ووافى سبتة فى ستة عشر أسطولا من أساطيل افريقية كان فبها من طرابلدس 
وفابس وجرية ونونس وبونة وبجاية ونوافت أساطيل المغربين بمرسى سبتة 
تناهز المائة » وعقد السلطان عليها لمحمد بن على العزفى الذى كان صاحب سنتة 
بوم فنحها أيام السلطان أبى سعيد وأمرّه؛ بمناجزة أسطول النصارى بالزقاق 
وقد تكامل عديدهم وعدتهم »: فاستلاموا وتظاهروا فى السلاح وزحفوا الى 
أسطول النصارى وتواقفوا مليا ثم قربوا الاساطيل بعضها من بض وقرنوها 
للمصاف » فلم يمض الا كلا ولا حتى هت ريح النصر وآظفر الله المسلمسن 
بعدوهم وخالطوهم فى أساطلهم واستلحموهم هبرا بالسبوف وطعنا بالرماح 
وألقوا أشلاءهم فى اليم وقتلوا قائدهم الملند » واستاقوا أساطلهم مجنوبة الى 


على رخامت ضر بحم انظر تاليفى المسمى أبحاث فى تاريخ المفاربّ ج ‏ ص 247 فقد 
استقصى ذلك واستدل عليه بالاثر الذى عدر عليه بنفسى 
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مرسى سبتة فبرز الناس لمشاهدتها وطيف بكثير من رؤوسهم فى جوانب البلد 
ونظمت أصفاد الاسرى بدار الانشاء » وعظم الفتح وجلس السلطان للتهنئة 
وأنشد الشعراء بن يديه وكان ذلك يوم السبت سادس شوال سنة أربعين 
وسعمائة فكان من أعز أيام الاسلام » ثم شرع السلطان أبو الحسن فى اجازة 
العساكر من المتطوعة والمرتزفة » واننظمت الاساطل سلسلة واحدة من العدوة 
الى العدوة > ولما تكاملت العساكر بالصور وكانت نحو سئس ألفا أجاز هو فى 
أسطوله مع خاصته وحشمه آخر سنة أربعين وسبعمائة ونزل بساحة طريف 
وأناخ عليها ثالث محرم من السنة بعدها وشرع فى منازلتها » ووافاه سلطان 
الاندلس أبو الحجاج يوسف بن اسماعيل بن الاحمر فى عسكر الاندلس من 
غزاة بنى مرين وحامة التغور ورجالة البدو » فعسكروا حذاء معسكره وأحاطوا 
بطريف نطاقا واحدا وأنزلوا بها أنواع القتال ونصصوا عليها الا لات » وجهز 
الطاغية أسطولا آخر اعترض به الزقاق لقطع المرافق عن المعسكر » وطال مقام 
المسلمين بمكانهم حول طرريف ففنيت أزوادهم وفلت العلوفات فوهن الظهر 
واختلت أحوالهم » 'نم احتشد الطاغية أمم النصرانية وظاهره البرئقال صاحب 
اشبونة وغرب الاندلس وزحفوا الى المسلمين لستة أشهر من نزو لهم على طريف 
ولما قرب الطاغية من معسكر المسلمين سرب الى طريف جيشا من النصارى 
أكمنه بها الى وقت الحاجة اليه فدخلوها ليلا على حبن غفلة من العسس الذين 
أرصدوا لهم وأجسوا بهم آخر الليل فثاووا بهم من مراصدهم وأدركوا أعقابهم 
قبل دخول البلد فقتلوا منهم عددا وقد نجا أكثرهم فلسبوا على السلطان أنه لم 
يدخل البلد سواهم حذرا من سطوته » ثم زحف الطاغية من الغد فى جموعه الى 
المسلمين وعبأ السلطان مواكبه صفوفا وتزاحفوا ولما نشبت الحرب برز الجبش 
الكمبن من اللد وهو الذى دخل لملا وخالفوا المسلمين الى معسكرهم وعمدوا 
الى فسطاط السلطان فدافعهم عنه الناشية الذين كانوا على حراسته فاستلحموهم 
لقلتهم » ثم دافعهم النساء عن أنفسهن فقنلوهن كذلك وخلصا الى حظايا السلطان 
منهن عائشة بنت عمه أبى بكر بن يعقوب بن عبد الحق وفاطمة بنت السلطان أبى 
بكر بن أبى زكرياء الحفصى وغيرهما من حظاياه فقتلوهن واستلبوهن ومثلوا 
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بهن واتتهبوا سائر الفسطاط وأضرموا المعسكر نارا ثم أحس المسلمون بماوراءهم 
فى معسكرهم فاختل مصافهم وارندوا على أعقابهم بعد أن كان تاشفين بن 
السلطان أبى الحسن صمم فى طائفة من قومه وحاشيته حتى خالطهم فى صفوفهم 
فأحاطوا به وتقضوا عليه وعظم المصاب بأسره » وكان الخطب على الاسلام قلما 
فجع بمثله وذلك ضحوة يوم الاثنين سابع جمادى الااخرة من سنة احدى 
وأربعين وسعمائة وولى السلطان أبو الحسن متحيزا إلى فثة المسلمبن واستشهد 
كثير من الغزاة وتقدم الطاغية حتى انتهى الى الىفسطاط السلطان من المحلة فانكر 
قتل النساء والولدان وكان ذلك منتهى أثره » ثم انكفأ راجعا الى بلاده ولحق ابن 
الاحمر بغرناطة وخلص السلطان ابو الحسن الى الجزيرة الخضراء ثم منها الى 
جبل الفتح ثم ركب الاسطول الى سبتة فى ليلة غده ومحص الله المسلمين 
وأجزل ثوابهم 


استيلاء العدو على الجزيرة الخضراء 
سور 2 


لما رجع الطاغية من طريف استأسد على المسلمين بالاندلس وطمع فى 
التهامهم وجمع عساكر النصرانية ونازل أولا فلعة بنى سعيد فر غرناطة وعلى 
مرحلة منها » وجمع الاالات والايدى على حصارها وأنخذ بمختقها فأصابهم 
الجهد من العطش فنزلوا على حكمه سنة اثنتبن وأربعين وسسعمائة » وأدال الله 
الطب منها بالخيث وانصرف الطاغية الى بلاده » وكان السلطان أبو الحسن لما 
أجاز الى سبتة أخذ نفسه بالعود الى الجهاد لرجع الكرة فأرسل فى المدائن 
حاشرين وأخرج فواده الى سواحل المغرب لتجهيز الاساطبل فتكامل له منها عدد 
معتبر > ثم ارتحل الى سستة لمشارفة ثغور الاندلس وقدم عساكره الها مع وزيره 
عسكر بن تاحضريت وعد على الجزيرة الخضراء لمحمد بن العاس بن 
تاحضريت من قرابة الوزير وبعث البها مددا من العسكر مع موسى بن ابراهيع 
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اليرينانى من المرشحين للوزارة نيابة » وبلغ الطاغية خبره فجهز أسطوله وأجراه 
الي بحر الزفاق لمدافعته وتلاقت الاساطيل ومحص الله المسلمين واستشهد منهم 
أعداد وتغلب أسطول الطاغية على بحر الزقاق فملكه دون المسلسن > وأقل 
الطاغية من اشبيلية فى عساكر النصرانية حتى أناخ بها على الجزيرة الخضراء 
مرفا أساطل المسلمين وفرخة المجاز ورجا أن ينظمها فى مملكته مع جارتها 
طرريف وحشتنر الفعلة والصناع للا لات وجمع الايدى عليها وطاولها الحصار 
واتتخذ أهل المعسكر سوتا من الخشب للمطاولة > وجاء السلطان أبو الحجاج ابن 
الاحمر نعساكر الاندلس فنزل قالة الطاغية بظاهر .جل الفتح فى سبيل الممانعة 
وأقام السلطان أبو الحسن بمكانه من سيتة يسرب الى أهل الحزيرة المدد من 
الفرسان والمال والقوت فى أوقات الغفلة من أساطل العدو وتحت جناح اللبل 
وأصيب كثير من المسلمين فى ذلك > ولم يغن عن أهل الجزيرة ذلك المدد شيا 
واشتد عليهم الحصار وأصابهم الجهد > وأجاز السلطان أبو الحجاج الىالسلطان 
أبى الحسن يفاؤضه فى شأن السلم مع الطاغية بعد أن أذن الطاغية له فى الاجازة 
مكرا به وأصدر له بعض الاساطبل فى طريقه فصدقهم المسلمون القتال وخلصوا 
الى الساحل بعد غص الرريق » وضافت أحوال أهل الحزيرة ومن كان بها مسن 
عسكر السلطان فسألوا الطاغية الامان على أن ينزلوا له عن اللد فذله لهم 
وخرجوا فوفى لهم وأجازوا الى المغرب سنئة 'نلاث وأربعين وسعمائة » 
فأنزلهم السلطان ببلاده على خير نزل ولقاهم من الممرة والكرامة ما عوضهم بما 
فاتهم وخلع عليهم وحملهم ووصلهم بما تحدث الناس به » وتقيض على وذيره 
عسكر بن تاحضريت عقوبة له على تتقصيره فى المدافعة مع تمكنه منها » وانكفاً 
السلطان أبو الحسن راجعا الى حضرته موقنا بظهور أمر الله وانجاز وعده والله 
متم نوره ولو كره الكافرون 





قد تقدم لنا أن عثمان بن أبى العلاء كان ,يلى مشسخة الغزاة بالاندلس وانه 
استشهد سنة ثلانين وسسعمائة * وقام بأمره ابنه أبو ثابت فاستحوذ بعصبيته 
وفومه على بنى الاحمر » فقتلوا محمد بن اسماعيل منهم مرجعه من فتح جبل 
الفتتح ونصبوا للامر أخاه .بوسف بن اسماعيل حسما تقدم الالماع بذلك » ثم ان 
السلطان أبا الحجاج هذا بقى بين جنيه داء دخيل من بنى أبى العلاء الذين 
فنكوا بأخيه فلم بزل يسعى فى أمرهم جتى فبض علبهم وأودعهم المطبق » ثم 
غربهم الى تونس فنزلوا على السلطان أبى بكر بن أبى زكرياء الحفصى واتصل 
الخر بالسلطان أبى الحسن فكتب الله باعتقالهم ففعل > نم بدا له فعث اليه مع 
عريف الوزعة سابه ميمون بن بكرون فى اشخاصهم الى حضرته قتوقف 
الحفصى عن ذلك وأبى من اخفار ذمتهم » فأشار عليه وزيره أبو محمد بن 
تافر اجبن بعثهم اليه وانه لايريد بهم الا الخبر شعثهم وبعث كتابه بالشفاعة فهم 
فقدموا على السلطان أبى الحسن مرجعه من الحهاد سنة اتن وأربسهصن 
وسبعمائة فتلقاهم بالبر والكرامة اكراما لشفبعهم وأنزلهم بمعسكره وحملهم 
على الخبول المسومة بالمراكب الثقيلة وضرب لهم الفساطبط وأسنى لهم الخلع 
والحوائز وفرض لهم فى أعلى رتب العطاء وصاروا فى جملته » ولما احتل بسستة 
لمشارفة أحوال الحزيرة الخضراء سعى عنده فهم بان كثيرا من المفسدين 
يداخلونهم فى الخروج والتوئب على الامر فتقيض عليهم وأودعهم السجن 
بمكناسة الزيتون » واستمروا هنالك الى. أن قام أبو عنان فأطلقهم واستعان بهم 
على أمره حسبما نذكره ان شاء الله 
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فد تقدم لنا أن السلطان أبا الحسن راسل الملك الناضر صاحب مصر وهاداه 
بما عظم وفعه عند الخاصة والعامة » واتصلت الولاية ببنه وبين الملك الناصر الى 
أن هلك سسّة احدى واربعين وسسعمائة وولى الامر من بعده ابنه أبو الفدا 
اسماعيل » فخاطه السلطان أبو الحسن أبضا وأتحفه وعزاه عن أببه وأوفدعلله 


كاتنه وصاحب ديوان الخراج أبا الفضل ابن أبى عند الله ابن أبى مدين وفى 


صحته الحرة أخت السلطان أبى الحسن فقضى من وفادته ما حمل » وأصحبه 
السلطان أبو الحسن كتابا الى الملك الصالح أبى الفداء وكان وصوله الىى مصر 
منتصف شعان سنة خمس وأربعين وسيعماثة 

ونص الكتاب بعد السملة والصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم : «من 
عند أمير المسلمين المجاهد فى سسل الله رب العالمين المنصور بفضل الله المتوكل 
عليه المعتمد فى جميع أموره لديه سلطان البرين حامى العدوتين موثرالمرابطة 
والمثاغرة موازر حزب الاسلام حق الموازرة ناصر الاسلام مظاهر دين 
الملك العلام ابن أمير المسلمين المجاهد فى سبيل رب العالمين فخر السلاطين 
حامنى حوزة الدين ملك البرين امام العدوتين ممهد البلاة مدد شمل 
الاعاد محند الجنود المنصور الرايات والبنود محط الرحالك ملغ الا مال 
أبى سعيد ابن أمير المسلمين المجاهد فى سبيل رب العالمين حسنة الايام 
حسام الاسلام أبى الاملاك مشحى أهل العناد والاشراك مانع النلاد راقع 
علم الجهاد مدوخ أقطار الكفار مصرخ من ناداه للانتصار القائم لله باعلاء 
.الى إلى رسف عفرت بن ع الحى اكلم اللكه اوحيكةه حيادة 
ويسر فى فهر عداة الدين مراده الى محل ولدنا الذى طلع فى أفق العلا بدرا 
5 وصدع بأنواع الفخار فجلى ظلاما وظلما وجمع شمل المملكة الناصرية 
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فأعلى منها علما وأحبى رسما حائط الحرمين القائم بحفظ القلتين باسط 
الامان فابض كف العدوان الحزيل النوال ااكقيل تأمينه بحباطة النفوس 
والاموال قطب المجد وسماكه حسب الحمد وملاكه السلطان الجليل 

الرفيع الاصل الحافل العادل الفاضل الكامل الشهبر الخطير الاضحّم 

الافخم المعان المؤزر المؤيد المظفر الملك الصالح أبى الوليد اسماعيل ابن 
محل أخننا الشهير علاؤه المستطبر فى الا فاق ثناؤؤه زين الايام والليال كمال 
عبن انسان المجدوانسان عبن الكمال وارث الدول النافث بصحيح ريه فى 
عقود أهل الملل والنتحل حامى القلتين نعدله وحسامه النامى فى حفظ 
الحرمين أجر اضطلاعه بذلك وقامه هازم أحزاب المعاندين وجبوشها هادم 
الكنائس والسع فهى خاورية على عروشها السلطان الاجل الهمام الاحختل 
الافخم الاضخم الفاضل العادل الشهير الكبير الرفيع الخطير المجاهد 
المرابط المقسط عدله فى الجائر والقاسط المؤيد المظفر المنعم المقدس المطهر 

20 السالاطين ناصر الدنا والدين أ المعالى محمد بن الملك الارضى الهمام 
الامضى والد السلاطين الاخار عاقد لواء النصر فى فهر الارمن والفر نج 
والتتار محبى رسوم الجهاد معلى كلمة الاسلام فى البلاد جمال الايام 

مال الاعلام فاتح الافاليى صالح ملوك عصره المتقادم الامام المؤيد المنصور 
المسدد قسيم أمبر المؤمنين فيما تقلد الملك النصور سيف الدنيا والدين 
فلاوون مكن الله له سكن أولائه ونمى دولته التى تطلقها له الس تكسنا 
فى سمائه وأحسن ايزاعه للشكر أن جعاه وارث آبائه سلام كريم يفاوح 
زهر الربى مسراه وينافح نسيم الصا محراه بصحه رضوان يدوم ما دامت 


تقل الفلك حر كاته ويتولاه روح وريحانتحيه به رحمه الله وبركاته أمابعدحمد 
الله مالك الملك جاعل الغاقة للتفوى صدءا بالبقين ودفعا للشك وخادل من أسر 
النفاق فى النجوى فاصر على الدخن والافك والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
رسوله الذى محى بأنوار الهدى ظلم الشسرك وسه الذى.حتم به الانساء وهو 
واسطة ذلك السلك ودعا به ححة الحق فمادت بالكفرة محمولة الافلاك 
وماجت بهم حاملة الفلك والرضا عن آله وصحه الذذين سلكوا سيل هداه 
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فسلك فى قلوبهم أجمل السلك وملكوا أعنة هواهم فلزموا من محجة الصواب 
أنجح السلك وصابروا فى جهاد الاعداء فزاد خلوصهم مع الابتلاء والذهب 
يزيد خلوصا على السبك والدعاء لاولياء الاسلام وحماته الاعلام بنصر 
لمضائه فى العدى أعظم الفتك ويسر بقضائه درك آمال الظهور وأحفل بذلك 
الدرك فكتبناه اللكم كتب الله لكم رسوخ القدم وسبوغ النعم من حضرتا 
مدينة فاس المحروسة وصنع الله سبحانه يعرف مذاهب الالطاف ويكلف 

مواهب تلهج الالسنة فى القصور عن شكرها بالاعتراف ويصرف من أمره 
العظم وفضائه المتلقى بالتسليم ما يتكون ببن النون والكاف ومكانكم العتيد 
سلطانه وسلطاتكم المجند مكانه وولاؤٌكم الصحبح برهانه وعلاؤٌكمالفسيح 
فى محال الجلال ممدانه والى هذا زاد الله سلطاتكم تمكينا وأفاد مقامكم 
تحصينا وتحسينا وسلك بكم من سنن من. خلفتموه سبيلا مبينا فلا خفاء بما 
كانت عقدته أيدى التقوى ومهدته الرسائل التى على الصفاء تطوى يننا وبين 
والدكم نعم الله روحه وقدسه وبقربه مع الابراد فى علبين أنسه من مؤاخاة 
أحكمت منها العهود تالية الكتب والفاتحة وحفظ عليها محكم الاخلاص معوذتاها 
المحة والنة الصالحة فانعقدت على التقوى والرضوان واعتضدت 
بتعارف الارواح عند تنازح الابدان حتى استحكمت وصلة الولاء والتأمت 
كلحمة النسب لحمة الاخاء فما كان الا وسكا من الزمان ولاعجب قصر زمن 
الوصلة أن يشسكوه الخلان ورد وارد أورد رئق المشارب وحقق فول « ومن 
يسأل الركبان عن كل غائب » أن باستثارة الله تعالى بنفسه الزكية واكنان درته 
السنة وانقلابه الى ما أعد له من المازل الرضوانة بحليل ما وقر لفقده فى 
الصدور وعظيم ما تأثرت له النفوس لوقوع ذلك المقدور حنانا للاسلام بتلك 
الاقطار واشفاقا من أن يعتور قاصدى بيت الله الحرام من جراء الفتن عارض 
الاضرار ومساهمة فى مصاب الملك الكريم والوصى الحميم شم عميت 
الاخار وطويت طى السحل الاثثار فلم نر مخبرا صدفا ولا معلما بمن 
استقر له ذلكم الملك حا وفى أثناء ذلك حفزنا الحركة عن حضرتنا ابتصراخ 
أهل الاندلس وسلطانها ‏ وتواتر الاخار بأن التصارى أجمعوا على خراب 
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أوطانها ونحن أثناء ذلك الشأن نستخرالوراد من تلكم البلدان عما أجلى 
عنه ليل الفتن بتلكم الاوطان فعد لاأى وقفعنا منها على الخير وجاءنا بوفاية 
حرم الله بكم الشير وتعرفنا أن الملك استقر منكم فى نصابه وتداركه اللله 
تقال منكم بفاتح الخبر من أبوابه فأطفا بكم نار الفتنة واخمدها من أدواء 
النفاق ما أعل اللاد وأفسدها فقام سبيل الحج سابلا وعبر طريقه لمن جاء 
قأصدا وقافلا ولا احتفت بهذا الخر القرائن وتواتر بنقل الحاضر المعاين 

أنار حفظ الاعتقاد البواعث والود الصحبح تجره حقا الموارث فأصدرنا لكم 
هذه المخاطة المتفننة الاطوار الجامعة ببن الخر والاستخار اللبسة من العزاء 
والهناء نوبى الشعار والدثار ومثل ذلك اللك رصوان الله عليه من تحل المصائب 
لنقدانه وتحل عرى الاصطار بموته ولات حين أوانه ولكن الصبر أجمل 
ما ارتداه ذو عقل حصين والاجر أولى ما اقتناه ذودين متبن ومثلكم من.لا 
يخف وقاره ولا شف عن ظهور الجزع الحادث اصطباره ومن خلفتموه 


فما مات ذكره ومن قمتم بأمره فما زال بل زاد فخره وقد طالت والحمد لله 


العيشة الراضية بالحقب وطاب بن مبداه ومحتضره هنيثًا بما من الاجراكتسب 
وصار حميدا الى خبر منقلب ووفد من كرم الله على أفضل ما منتح موقنا ووهب 
فقد ارتضاكم الله بعده لحماطة أرضه المقدسة وحماية زوار بسته مشلة أومعرسة 
ونحن بعد سط هذه التعزية نهنكم بما خولكم الله أجمل التهنية وفى ذات 
الله الابراد والاصدار وفى مرضاته سسحانه الاضمار والاظهار فاستقلوا 
دولة ألقى العز علها رواقه وعقد الظهور علها نطاقه وأعطاها أمان الزهال: 
عقده وميثاقه ونحن على ما عاهد:ا عله الملك الناصر رضوان الله عليه منعهود 
موثقة وموالاة محققة وثناء كمائمه عن أذكى من الزهرغب القطر مفتقه ولم 
يغب عنكم ما كان من بعثنا المصحفين الاكرمين اللذين خطتهما منا اليمين 
وآوت بهما الرغة من الحرمين الشريفين الى قرار مكين وانه كان لوالدكم 
الك الناصر نولاه الله برضوانه وأورده موارد احسانه فى ذلكم من الفمل 
الجمبل والصنع الجليل ما ناسب مكانه الرفيع . وشاكل فضله من البر الذى 
لا يضع حتى طبق فعله الاافاق ذكر! وطوق أعناق الوراد والقصاد برا وكان 
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من أجمل ما به تحفى وأتحف واعظم ما بعرفه الى الملك العلام فى فى ذلكتعرف 
اذنه للمتوجهين اداذاك فق شراء رباع توفف على المصحفين ورتع العرادم 
المناركة تررك الوقف مع .اختلاف الحديدين فحرت أحوال القراء فيهما 
ذلك الخراج المستفاذ ريئما يصلهم من خراج ما وففنه عليهم بهذه البلاد على 
ما رسمه رحمة الله عليه من عناية بهم متصلة واحترام فى تلك الاوقاف فوائدها 
به متوفرة متحصلة وقد أمرنا مؤدى هذا لكمالكم وموفده على جلالكم كاتا 
الاسنى الفقه الاجل الاحظى الاكمل أبا المحد ابن كاتنا الشيخ الفقيه الاجل 
الحاج الانقى الارضى الافضل الاحظلى الاكمل المرحوم أبى عبد الله بن أ 2 
مدين حفظ الله عليه رتنته ويسر فى قصد البيت الحرام بغيته بأن يتفقد أحوال 
تلك الاوقاف ويتعرف نصرف الناظر عليها وما فعله من سداد واسراف وأن 
بتخبر لها من يرتضى لذلك ويحمد تصرفه فيما هنالك وخاطبنا سلطانكم فى 
هذا الشأن جريا على الود الثابث الاركان واعلاما بما لوالدكم رحمه اللهتعالى 
فى ذلك من الافعال الحسان وكمالكم يقتضى تخليد ذلكم البر الجميل 
وتجديد عمل ذلكم الملك الجيل وتشسد ما اشتمل علبه من الشسراء الاصيل 
والاجر الحزيل والتقدم بالاذن السلطانى فىاعانة هذا الوافد بهذا الكتاب على 
ها يتوخاه فى ذلك الشأن من طرق الصواب وثناؤنا عليكم الثناء الذى يفاوح 
زهر الربا ويطارح نغم حمام الايك مطر با وبحسسي المصافاة ومقتضى الموالاة 
نشرح لكم المتزايدات بهذه الجهات ونشثكم بموجب ابطاء انفاذ هذا الخطاب 
عَلى اذ ذلكم الجناب وذلك أنه لما وصلنا من الاندلس الصرريخ ونادى مناللحهاد 
عزما لمثل ندائه يصبخ أنبأنا أن الكفار قد جمموا أحزابهسم مسن كل صوب 
وفرض عيلهم باباهم اللعين التناصر من كل أوب وان تنقصد طوائفهم اللاد 
الاندلسة بايحافها. وتنقص بالمنازلة أرضها من أطرافها م 
منها ويقلصوا ظل: الايمان عنها فقدمنا من. يشتغل بالاساطيل من القواد 
وسرنا على أثرهم الى سبتة متنهى الغرب الاقصى وباب الجهاد فما وصلناها الا 
وقد أخذ أخذه العدو الكفور وسدت أجفان الطواغنت على التعاون مجازالسود 
وأنوا من أجفانهم بما ل,بحصى عددا وأرصدوها , بمجمع البحرين حمث المحاز 
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الى دفع العدا وتقلصوا عن الانسناط فى البلاد واجتمعوا الى الجزيرة الخضراء 
أعادها الله بكل من جمعوه من الاعاد لكنا مع انسداد تلك السبيل وعدم أمور 
نستعين بها فى ذلكم العمل الحليل حاولنا امداد تلكم البلاد بحسب الجهد 
وأصرخناهم بما أمكن من الجند وجهزنا أجفانا مختلسين فرصة الاجازة 
ترود على خطر يكن جهر النسهاد جهازه ‏ وأأمر ا الصاحت الاندلس' من الال 
بما يجهز به حر كته لمداناة محلة حزب الغلال واجرينا له ولجشه العطساء 
الحزل مشاهرة وأرضخنا لهم من النوال ما نرجو به واب الاآخرة ووجعلت 
أجفاننا تتردد فى ممنا السواحل وتلج أبواب الخوف العاجل لاحراز الاممسن 
الااجل مشحونة بالعدد الموفورة والابظال المشهورة والخل المسومة 
والاقوات المقومة فمن ناج حارب دونه الاجل وشهيد مضى لا عند الله عز 
وجل وما زالت الاجفان تتردد على ذلك الخطر حتى تلف منها سبع وستون 
قطعة غزوية أجرها عند الله يدخر ثم لم تقنع بهذا العمل فى الامداد فعثنا 
أحد أولادنا أسعدهم الله مساهمة به لاهل تلك البلاد فلقى من هول البحر 
وارتحاجه والحاح العدو ولحاجه ما به الامثال تضرب وببمثله يتحدث 
ويستغرب ولا خلص لتلك العدوة بمن أبقته الشدائد نزل بازاء الكافرالجاحد 
حتى كان منه بفرسخين أو أدنى وقد ضرب بعطن يصايح العدو ويماسيه 
بحرب بها يمنى وقد كان من مددنا بالجزيرة جيش شريت شرارته وفويت 
فى الحرب ادارته يلون البلاء الاصدق ولا يسالون بالعدو وهم منه كالشامة 
النيضاء فى البعير الاورق الا أن المطاولة بحصارها فى السحر مدة ثلائة أعوام 
ونصف ومنازلتها فى الر نحو عامين معقودا عليها الصف بالصف أدى الى 
فناء الاقوات فى البلد حتى لم ببق لاهليه فوت شهر مع انقطاع المدد وبه من 
الخلق ما يربى على عشرة آلاف دون الحرم والولدا فكتب الينا سلطانالاندلس 
يرغب فى الاذن له فى عمد الصلح ووفع الاتفاق على أنه لاستخلاص المسلمين 
من وجوه النحح فأذنا له فيه الاذن العام اذفهى اصراخه واصراخ من بقظره 
من المسلمين توخينا ذلك المرام هنالك دعى النصارى الى السلم فاستحابوا وقد 
كانوا علموا فناء القوت وما استرابوا فتم الصلح الى عشر سنين وخرج مسن 
( الاستقما ‏ ثالك -10 ) 
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بها من فرسان ورجال وأهل وبنين ولا رزثوا مالا ولاعدة ولا لقوا فى 
خروجهم غير النزوح عن أول أرض مس الحلد ترابها شدة ووصلوا الينا 
.فأجزلنا لهم العطاء وأسليناهم عما جرى بالحباء فمن جيل تزيد على الالف 
عتاقها وخلع تربى على عشرة آلاف أطواقها وأموال عمت الغنى والفقير 

ورعاية شملت الجميع بالعش النضير وكف الله ضر الطواغيت عما عداها 
وما انقلبوا بغير مدرة عفا رسمها وصم صداها وقد كان من لطف الله حين 
قضى بأخذ هذا الثغر ان قدر لنا ونج جبل طارق من أيدى الكفر وهو المطل 
على هذه المدرة والفرصة منه ان شاء الله تعالى متسسرة حتى يفرق عقدالكفار 
ويفرج بهذه الجهة منهم مجحاوروا هذه الاقطار فلولا اجلابهم من كل جانب 
وكونهم سدوا مسلك العبور بما لجميعهم من الاجفان والمراكب ا بالينا بأصفاتهم 
ولحللنا بعون الله عقد اتفاقهم ولكن للموانع أحكام ولا راد لماجرت به 
الاقلام وقد أمرنا لذلك الثغر بمزيد المدد وتخيرنا له ولسائر تلك البلادالعدد 
والعدد وعدنا لحضرتنا فاس لتستر ييح الحوش من وعثاء السفر ونرضط 
الجباد وننتتخب العدد لوقت الظهور المننظر ونكون على أهبة الجهاد وعلى 
مرقة الفرصة عند تمكنها فى الاعاد وعند عودنا من تلك المحاولة نبسرالر كب 
الحجازى موجها الى هناكم رواحله فاصدرنا اليكم هذا الخطاب اصدار الود 
الخالص والحب الللاب وعندنا لكم ما عند أحنى الا باء واعتقادنا فيكم فى 
ذات الله لايخئنى جديده من البلاء ومالكم من غرض بهذه الانحاء موفى 
قصده على أكمل الاهواء موالى تتميمه على أجمل الا راء والبلاد باتحاد الود 
متحدة والقلوب والايدى على ما فبه مرضاة الله عز وجل منعقدة جعل الله 
ذلكم خالصا ارب العاد مدخورا لوم التناد مسطورا فى الاعمال الصالحة يوم 
المعاد بمئه وفضله هو تبحانه يصل البكم سعدا تتفاخر به سعود الكواكب 

وتتضافر على الانقباد له صدور المواكب وتتقاصر عن نبل مجده متطاولات 
المناكب والسلام الاتم يخصكم كثيرا أثيرا ورحمة: الله وبركاته وكتب فى 
يوم الخمبس السادس والعثيرين لشهر صفر المبارك من عام خمسة وأدبين 
وسعمائة وصورة العلامة وكتب فى التاريخ المؤرخ 
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فال ابن خلدون : « فقضى أبو الفضل ابن أبى عبد االه بن أبى هدين من 
وفادته ما حمل وكان شأنه عحا فى اظهار أبهة سلطانه والانفاق علىالمستضعفين 
من الحاج فى طريقه واتحاف رجال الدولة التركية بذات ,بده والتعفف عما فى 
أيديهم رحمه الله » وقال العلامة المفريزى : « وفى منتصف شعان من سنة خمس 
وأربعين وسبعمائة قدمس الحرة أخت صاحب المغرب فى جماعة كثيرة وعلى 
يدها كتاب السلطان أبى الحسن يتضمن السلام وأن يدعو له الخطاء فى يوم 
الجمعة ومشايخ الصلاح وأهل الخير باانصر على عدوهم وكتب الى أهشالن 
الحرمين بذلك»اه ولعل هذا الكتاب آخر غبر الذى سردناه يتضمن ما ذكرهوالله 
أعلم 

ونسخة الحجواب عن الكناب الذى سردناه من انشاء خليل الصفدى شارح 
لامية العجم : بعد السملة فى قطع النصف بقلم الثلث : « عبد الله ووليه » صورة 
العلامة » ولده اسماعيل بن محمد السلطان الملك الصالح السيد العالم العادل 
المؤيد المجاهد المرابط المظفر المنصور » عماد الدنيا والدين سلطان الاسلام 
والمسلمين محبى العدل فى العالمين منصف المظلومين من !اظالمين وارث الملكملك 
العرب والعجم والترك فاتح الافطار واهبالممالك والامصار» اسكندر الزمانمملك 
اصحاب المابر والاسرة والتخوت والتبحان ظل الله فى أرضه القائم بسنته 
وفرضه مالك البحرين » خادم الحرمين الشريفين » سيد الملوك والسلاطين جامع 
كلمة الموحدين » ولى أمير المومنين أبو الفداء اسماعيل بن السلطان الشهيد 
السعيد الملك الناصر ناصر الدنيا والدين أبى الفتح محمد بن السلطان الشهيد 
السعيد الملك المنصور سيف الدنا والدين قلاوون خلد إلاه تعالى سلطانه وجعل 
الملائكة انصاره وأعوانه يخص المقام العالى. الللك الاججتل 
الكبير المجاهد المؤيد المرابط الماغر المعظم المكرم المظفر المعمر الاسعد الاصعد 
الاوحد الامجد السنى السرى المنصور أبا الحسن على بن أمير المسلمين أبى 
سعيد عثمان بن أمير المسلمين: أبى يوسف يعقوب بن غند الحق أمده الله 
بالظفر وفرن عزمه بالتأسد فى الا صالء والمكر سلام وشت البروق وشائعه 
وادخرت الكواكب ودائعه واستوعب الزمان ماضه ومستقله ومغارعه وثناء 
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اتخد النفحات المسكية طلائعه ونه بالتغريذ فى الروض سواجعه وجلى 


2 كأسهة من الشة ِو المحمر مدامه ومن اللحجوم قوافئعمه 
وما ببعد» حمد الله على أنعم ادث نا الامادة فى عود سلطنة والدنا الموروئة 


وأجلستنا على سرير مملكة زرابمها بن النحوم ميثوئة » واحسنت بنا الخلفن 
عن سلف عهوده فى الاعناق غبر منكورة ولا منكوثة » وضلاتة على سيدنا محمد 
عنده ورسوله وعلى آله وصحه الذين بلغ بجهادهم فى الكفرة غاية أمله وسؤّله 
صلاة تحط بالرضوان سبولها وتحر بالغفران ذييولها ما تراسل أصه كن 
وتواصل حاب فيوضح للعلم الكريم ورودكتابكم العظيم وخطابكم الفائق 
على الدر النظيم تفاخر الخمائل سطوره > ويصبع خد الورد بالخجل منثوره 
وويحكى الررياض البائعة فالالفات غصونه والهمزات علبها طيوره ويخلع 
على الا فاق حلل الايام واللبالى فالطرس صاحه والنقس دنيجوره لفظه يطرب 
ومعناه يعرب شغرب وبلاغته ندل على أنه آبة لان شمس انها طلعت من المغرب 
فاتخذنا سطوره ريحانا ورجعا ألفاظه ألخانا ورجعنا الى الحد فشسهنا الفاته 
بظلال الرماح وورقه بصقال الصفاح وحروفه المفرقة بافواه الجراح وسطوره 
المنتظمة بالفرسان المزدحمة يوم الكفاح وانتهننا الى ما أود عتموه من اللفظ 
المسجوع والمعنى الذى يطرب طائره المسموع والملاغة التى فضح التطبع بانها 


١ 2 11 1 : |‏ 5 1 
المطبوع واما العزا بأحخكم الوالد قدس الله روحه وسقفى عهده واحبسر 


ننه لضم بقن نضا بر رن الله اسوة حسنة ولولا الوثوقبانه فى عدة الشهداء 
ما رام القلب قراره ولا الطرف وسنه عاش سعد ايملك الارض ومات شهىدا 
يفوز بالجنة يوم العرض قد خلد الله ذكره يسير مسير الشمس فى الا فاق 
وبوقهعند نغارة حدائقه الاحداقوورثنامنه حسن الاخاء لكم والوفاء بعهودمودة 
نشبه فى اللطف شمائلكم ‏ واما الهناء بورائة ملكه والانخراط مع الملوك فى 
شلكة فد تشكرنا لكم منحى هذه المنيحة وقابلناها بثناء بعطر النسيم فى كل نفحه 
ووقفنا علبها حمدا جعل الود علينا ايراده وعلى انفاس سرحة الروض شرحه 
وتحققنا به حسن ودكم الحمبل وكريم اخائكم الذى لا يميد طود رسوخه 
ولا تمل 
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وأما ما ذكرنموه من أمر المصحفين الكريمن الشررشن اللذين 
وففتموهما على الخرمين المنفين وانكم جهزتم كاتكم الفقيه الاجل الاسنى 
الاسمى ابا المجد ابن كاشكم ابى عبد الله بن ابى مدين اعزه الله لتفقد 
احوالهما والنظر فى أمر أوفافهما ققد وصل الم كور بمن معه فى حرز 
السلؤمة وادرمنا نرلهم:وسهلا بالتر حب سبلم وجنعا عل يذل الاحسان 
البهم شملهم وحضر المذكور بين ايدينا وقربناه وسمعنا كلامه وخاطناه وامرنا 
فى أمر المصحفين الشريفين بما اشرتم ورسمنا لنوابنا فى توخى اوقافهما بما 
ذكرتم وهذا الوقف الممرور جار على احسن عادة ألفها وانست قاعدة عرفها 
مرعى الحوانب محمى المنازل والمغارب آمن ازلة رسمه أو اذالة حكمه 


بدره ابدا فى مطالع تمه وزهره دائما يرفص فى كمه لا يزداد الا تخليدا ولا 


اطلاقشسوته الاتقسداولاعنق اجتهاده الا تقلددا جريا على قاعدة أوقاف ممالكناوعادة 
تصر فاتنا فى مسالكنا وله مز بدالرعاية وافادة الحمايةووفادة العناية. وأما ما وصفمتوة 
كن ا الحزيرة الخضراء وما لاقاه أهلها ومنى بهمن الكفار حز نها وسهلها فانه شق 
علينا سماعه الذى انكىاهل الايمان وعدد به نوب الزهان كل قلب باناأمل 
الخفقان وطالما فزتم بالظفر ورزفم النصر على عدوكم فجر ذيل الهزيمة وفر 
ولكن الحرب سحال وكل زمان لدوائره دولة ولرجائه رجال ولوامكنت 
المساعدة (طارت نا اليكم عصان الحاد المسومة وشسَالت على عدوكم اباطحهم بفسمنا 
المعو جة وسهامناالمقومة وكحلنا عبن النحوم بمراود الرماح وحعلنا ليل العجاج 
ممزفا سروقف الصفاح واتخدنا رؤوسهم لصوالج القوائم كرات وفرجنا مايق 
الكرب بتوالى الكرات وعطفنا عليهم الاعنة وخضا حداول السبوف ودسنا شوك 
الاسنة وفلقنا الصخرات بالصراخات واسلنا العبرات بالرععات ولكن اين الغاية 
من هذا المدى المتطاولواين الثريا من .دالمتناول وماانا غيرامدادكم بحنودالدعاءالذى 
نر فعه نحن ورعايانا والتوجه الصادق الذى تعر قه ملائكة الصول من سحابانا 
وأما ‏ ما فقدتموه من الاجفان التى طرقها طيف الاتلاف وام حرم فنائها الفناء 
وطاف به بعد الالطاف فقد روع هذا الخر فلب الاسلام ونوع له الحزن على 
اختللاف الاصباح والاظلام وهذه الدار لايخلو صفوها من كدر القدر 1 وطالما 





»ةا 


أنامت بالامن أول الليل وخاطبت بالخطب فى السحر ولكن فى بقائكم مأ يسلى 
عن خطب العطب ومع سلامة نفسكم الكريمة فالامرهين لان الدر يفدى 
بالذهب ‏ وأما ‏ ما رأيتموه من الصلح فراى عقده ماراك وامر ما فبه فارطعزم 
وان كان فستدارك والامر ,يجىء كما يحب لا كما نحب والحروب يزورهما 
نصرها تارة ويغب مم اليوم غدا وقد يرد الله الردا ويعد الظفر بالعدا 
وأما عودكم الى فاس المحروسة طلبا لاراحة من عندكم من الحنود وتحهيزا 
لمن يصل من عندكم: الى الحجاز الشريف من الوفود فهذا أمر ضرورى 
ددن شسرورى السمين لان النفوس تمل وثير المهاد فكيف ملازمة 
صهوات الجباد وتشسأم. من محالسة الشرب فكيف بممارسة الحرب 
وتعرضعن دوام اللذة فكيف بماشرة المايا الفذة وهذا جل طارق الذى 
فنح الله به عليكم وساق هدى هدته اليكم لعله يكون سبا الى ارتجاع ما 
سرد وحسما لهذا الطاغية الذى مرد وردا لهذا النازل الذى كدر ورد 
الصبر لما ورد فعادة الالطاف بكم معروفة وعزماتكم الى جهات الحهاد 
مصروفة وقد تفاءلنا لكم من هذا الجبل بأنه طارق خير من الرحمن يطرق 
وجل بعصم من سهم يمر من قسى الكفار ويمرق وأما ما منحتموه من الخبل 
العتاق والملاس التى تطلع بدور الوجوه من مشارق. الاطواق والاموال 
التى زكت عند الله تعالى ونمت على الانفاق فعلى الله عز وجل خلفها ولكم 
فى منازل الدننا والاخرة سرفها وشرفها واليكم تساق هدانا أنتها وتحفكم 
'تحفها واذا وصل وفدكم الحاجح وأنار له بوجه افاانا عليهم ليلهم الداج 
كانوامقيمين تحث ظل اكرامنا وشمول اسعافنا لهم وانعامنا يتخولون تحفا 
أتتم سسها ويتناولون طرفا فى كؤّوس الاعتناء بهم ,نضد حسها واذا كان 
أوان الرحيل الى الحج فسحنا لهم الطريق وسهلنا لهم الرفيق وبلغناهمم 
بحول الله تعالى مناهم من منى وسؤّلهم ممن اذا زاروا حجراته الشريفة 
حازوا الراحة من العناء وفازوا بالفنى واذا عادوا عاملناهم بكل جميل 
ينسيهم مشقة ذلك الدرب ويخل اليهم أن لامسافة لمسافر ببن الشرق 
والغرب وغمرناهم بالاحسان فى العود السكم وأمرناهم بما ينهونه شفاها 





٠6١ 
لديكم وعناية الله تعالى تحوط ذاتكم وتوفر لاخذ الثار حماتكم وتخصكم‎ 


بتأييد تنزلون روضه الانضر وتجنون به 'ثمر النصر اليانع من ورق الحديد 
الاخضر وتتحفكم بسعد لايلى قشببه وعز لايمحو شبابه مشبه وتحبته 
المماركة تغاديكم وتراوحكم وتفاوحكم أنفاسها المعشرة وتنافحكم نمللة 
ارماك الى إساذئن رمسان سله جهن اوأر يورو سبيداة ؟ 

قال ابن خلدون : « ثم شرع السلطان أبو الحسن بعد استملائه على افريقبة 
كما نذكره فى كتب نسخة أخرى من المصحف الكريم ليوقفها ببيت المقدس 
فلم يقدر اتمامها وهلك قبل فراغه من نسسخها » اه وهو يقتضى أن السلطان 
المذكور ما كتنب سوى مصحفين اثنين وريؤيده ظاهر الكتابين المسرودين آننفا 
مع أنه تقدم النقل عن الشبخ أبى العاس المقرى أنه وقف على اللنسخة 
الموفوفة ست المقدس والله تعالى أعلم بحقيقة الامر 


هدبة السلطان ابى الحسن الىملك مالىمن السودانالمجاورين المغرب 
د 


أعلم أن أرض السودان المجاورة للمغرب تشتمل .على ممالك منها مملكةغانة 
ومنها مملكة مالى ومنها مملكة كاغو ومنهامملكة بر نو وغبر ذلك» وكان ملك مالى 
وهو السلطان منسا موسى بن أبى بكر من أعظم ملوك السودان فى عصره » ولا 
استولى السلطان أبو الحسن على المغرب الاوسط وغلب بنى زيان على 
ملكهم عظم قدره وطال ذكره وشاعت أخاره فى الا فاق فسما هذا السلطان 
وهو منسى موسى الى مخاطة السلطان أبى الحسن وكان محاورا لمملكة' 
المغرب على نحو مائة مرحلة فى القفر » فأوفد عليه جماعة من أهل مملكته مع 
ترجمان من اللثمين المجاورين لبلادهم من صنهاجة » فوفدوا على السلطان 
أبى الحسن فى سبيل التهنئة بالظفر فأاكرم وفادتهم وأحسن مئواهم ومنقلبهم 
ونزع الى مذهبه فى الفخر فاتتخب طرفا من متاع المغرب وماعونه وشيأ من 
ذخيرة داره وأسنى الهدية وعين رجالا من أهل دولته كان فيه م كانتب 





حل 


الديوان أبو طالب بن محمد بن أبى مدرين ومولاه عنبر الخصى فأوفدهم 
بها على ملك هالى منسا سليمان لمهلك أخبه موسى قبل مرجع وفده وأوعز الى 
أعراب الفلاة من بنى معقل بالسير معهم ذاهبين وجاءين فسمر لذلك علىبن 
غانم أمير أولاد جرار من معقل وصحهم فى طريقهم امتثالا لامر السلطان 
وتوغل ذلك الركب فى القفر الى بلد مالى بعد الجهد وطول الشقة فأحسن 
منسا سليمان مرتهم وأعظم موصلهم وأكرم وفادتهم ومنقلهم » وعاددوا الى 
مرسلهم فى وفد من كبار مالى يعظمون السلطان أبا الحسن ويوجبون حقه 
ويؤدون طاعته ويذكرون من خضوع مرسلهم وضامه بحق السلطان أبى 
الحسن واعتماله فى مرضاته ما استوصاهم به 

واعلم .أن منسا موسى الى ذكرناه كان من كاز الملوك كما قلا وهو 
الذى صحبه أبو اسحاق الساحلى المعروف بالطويجى (*)من شعراء الاندلس > 
كان قد لقبه فى الموسم بعرفة فحلى بعينه وحظيت منزلته عنده فصحبه الى 
بلاده وأقام عنده مصحوبا بالبر والكرامة وبنى للسلطان المذكور قة رائعة 
فازدادت حظوته عنده » فال ابن خلدون : « أطرف أبو اسحق الطويحن 
السلطان منسا موسى ببناء فة مر بعة الشكل استفرغ فبها اجادته وكان صناع 
اليدين وأضفى عليها من الكلس ووالى عليها بالاصباغ المشبعة » فجاءت من 
أتقن المنانى ووقعت من السلطان منسا موسى موقع الاستغراب لفقدان صنعة 
الناء بأرضهم ووصله باثنى عشر ألفا من مثاقيل التبر مثوبة عليها » اه وكانت 
وفاة أبى اسحق بتنتكوا يوم الاثنين السابع والعثيرين من جمادى الاآخرة 
سنة سبع وأربعين وسسعمائة 


0 





1١0 


مصاهرا السلطان ابي الحسن ثا زيامع السطاناني بكر الحفصى رحمهما الله 


فد تقدم لنا ما كان من وفعة طرريف وانه هلك فيها حرم السلطان أبسى 
الحسن من جملتهن فاطمة بنت السلطان أبى بكر الحفصى فلما فقدها أبو 
الحسن بقى فى نفسه منها حنين الى ما شغفته به من خلالها ولذاذة اليش فى 
عشرانها فسما أمله من الاعتياض عنها بعض أخواتها » فأوفد فى خطبتها وليه 
عربيف بن يحبى أمير عرب سويد من بنى زغبة الهلالبين وكاتب الجاية 
والعسكر بدولته أيا الفضل بن محمد بن أبى مدين وفقنه الفتوى بمحلسه أبا 
عد الله محمد بن سليمان السطى ومولاه عنبر الخصى » فوفدوا علىالسلطان 
أبى بكر سنة ست وأربعين وسعمائة فأنزلهم منزل البر والكرامة ثم دس اليه 
حاجيه أبو محمد عد الله بن تافراجين غرض وفادتهم وانهم قدموا خاطبين 
بعض كرائمه لسلطانهم فأبى من ذلك صونا لحرمه عن جولة الاقطار وتحكم 
الرجال مثل ما وفع فى ابنته الاولى » فلم يزل حاجه المذكور يخفض عليه 
الشأن ويعظم عليه حق السلطان أبى الحسن فى رد خطبته مع ما بينهما. من 
الصهر السابق والمخالصة القديمة والعهود المتأكدة الى أن أجاب وأسعف 
وجعل ذلك للحاجب المذكور فانعقد الصهر بسن السلطانين على ابنته عزونة 
شقيقة ابنه أبى الععاس الفضل بن أبى بكر صاحب بونة » وأخذ الحاجب فى 
شوار العرس وتائق افه واحتفل واسكثر وطال مقاءم الرسل نوسن الى أن 
استكمل الحهاز فارتحلوا منها فى رسع سنة سبع وأربعين وسعمائة وأوعزر 
السلطان أبو بكر الى ابنه الفضل شقيق العروس المذكورة أن يزفها على 
السلطان أبى الحسن فاما بحقه وبعث من بابه جماعة من متسبخة الموحدين 
فوفدوا جميعا على السلطان أبى الحسن واتصل بهم الخبر فى طريقهم بوفاة 
السلطان أبى بكر فجأة ليلة الاربعاء ثانى رجب من السنة المذكورة > فعزاهم 
السلطان أبو الحسن عنه عند ما وصلوا اليه واستبلغ فى اكرامهم وأجملموعد 
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أخنها الفغل سلطانه ومظاهرته على تراث أبسه فاطمانت به الدار عند 
السلطان أبى الحسن الى أزسار فى جملته وتحت لوائه الى افريقية كما 
نذكره ان شاء الله 


غزو السلطان ابى الحسن افريقية واستيلاؤلا على تونس واعمالها 


كان السلطان أبو بكر الحفصى رحمه الله فد عهد بالامر بعده لابنه أبى 
عتوا فى غرض له وأصححه كتاب العهد الى السلطان المذكور لبوافق علمه 
فوفقف عليه السلطان د الحسن وك على حاشيته بخطه ووافق عليهر حمه 
الله وأحكم العقد فى ذلك » ولا مات السلطان أبو بكر كان ولى العهد غائا 
عن الحضرة فاع أبو محمد بن تافراجين لابنه عمر . 

ذكر التيت: أبوا السان الواشر بسي فى الضبة «السان عل الت أبن 
عرفة أن سلطان افريقية أبا بكر الحفصى كتب العهد لولده أحمد فلما توفى 
أ:ا عبد الله محمد بن عبد السلام وقاضى الانكحة أبا عد الله الا أجمى 
وأمرهما أن سايعا ولد الخليفة عمر فقالا : « كيف نابعه ونحن شهدنا بعة 
أنخه احمد والتزمناها » وكان الحاجب ابن تافر اجبن نسلا فلما رأى امتناعهما 
فال : «ادخلا دار السلطان واشتغلا بغسله وتكفينه» فلما دخلا أأحضر الحاجب 
المذكور أهل العقد والحل وأمرهم أن بايعوا عمر فبايعوه » فلما خرج 
وهو غائب بقفصة خوف الفتنة شايع القاضضان > وكان ابن عرفة ستصوب ٠‏ 
قعل الحاجب وامتناع القاضين أولا وسعتهما ثانا « م قدم ولى العهد ووقم 
ببنه وبين أخنه فتال وجرت. :لوب كان فى آخرها قتل ولى العهد وقتل وله 





هه ا 


أبى الهول بن حمزة أمير الكعوب من عرب سليم فى ٠اخرين‏ منهم وقطع عمر 
أيِضًا أخويه عند العزيز وخالدا من خلاف فهلكا» وكان الحاجب أبو محمد 


ابن تافراجين فد أحس بالشير من جهة عمر المتغلب وتوقع النكبة من جانيه 
فسلل الى قصره وأخذ ما خف من ذخيرته ولحق بالسلطان أبى الحسن 
وفص عليه الخر وأغراه ,تملك افريقية وأوجب عليه النظر للمسلمين فيها 
وكان السلطان أبو الحسن تمنى ذلك لولا مكان صهره أبى بكر فأقام يتحين 
لها الاوفات ويترقب لها.الفرص حتى كانت هذه » ( وانما تنجع المقالة فى المرء 
اذا صادفقت هوى فى الفؤاد ) فأظهر أبو الحسن الامتعاض لا فعله عممبر 
بأخه ولى العهد من منعه من حقه أولا ثم ارافة دمه ثانا لاسيما وقد كانا 


أعطى خط بده بالموافتقة على العهد المذكور » فأجمع الحركة الى افريقية ولحق 
به خالد بن حمزة بن عمر أخو أبى الهول المقتول مع ولى العهد فاستعداه على 
عدوه »> ففتح السلطان أبو الحسن ديوان العطاء ونادى فى الناس بالمسير الى 
افريقية وأزاح عللهم وعسكر بظاهر تلمسان ثم نهض فى عضر من سنة مان 
.وأربعين وسسعمائة. بحر الدنا بما حملت » بعد أن عقد لابنه الامبر أبى عنان 
عنى المغرب الاوسط وعهد اليه بالنظر فى أموره كافة وجمل الله جاته 
وقدمت عليه فى طريقه أعراب افريقة وولاة فابس وبلاد الحريد وأطاعته 
طرابلس والزاب وبجاية وصاحها يومئذ أبو عبد الله محمد بن أبى ذكرياء 
ابن ابى بكر ولما وصل الى فسنطينة خرج . .+ ابناء الامير أبى عبد الله بن 
أبى . فايعوه فأقل عليهم وصرفهم الى المغرب وأنزلهم بوجدة وأفطعهم 
جايتها » وأنزل بقسطنطينة خلفاءه وعماله وود كان صرف أيا عبد الله صاحب 
بحاية الى ندرومة فأنزله بها وأقطعه الكفاية من جبايتها » نم وقد عليه شو 
حمزة بن عمر أمراء الكعوب من سليم فأخروه باجفال عمر المتغلب ,تونس 
مع ظاعنة أولاد مهلهل واستحثوه فى اعتراضهم فل لحافهم بالقفر » فسرح 
معهم العساكر فى طلبه لنظر حمو بن يحبى العسكرى 

وتلوم السلطان أبو الحسن بقسنطينة وعرض جيوشه سطح الجعاب 
منها » ثم ارتحل على أثرهم وأغذ حمو بن يحبى السير مع ناجعة أولاد أبى 
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الليل فلحموا بعمر صاحب تونس بارض الحامة من ناحبة فابس قدافعوا عن 
أنفسهم بعضص الىء ثم انهزموا وكا بعمر جواده فى تافقاء بعضص اليرابيع 
واتجلى الغار عنه وعن مولاه ظافر راجلين فتشض عليهما وأوثقهما قاد 
العسكر سده حتى اذا جن اللبل ذبحهما خوفا من أن تفتكهما العرب من بده 
وبعث برأسمهما الى: السلطان أبى الحسن فوصلا اليه ساجبة وخلص الفل 
من تلك الوفعة الى فابس > فتقض عد الملك بن كي صاححها على رجالات 
من أهل الدولة كان فيهم أبو الفاسم بن عتو من مشسخة الموحدين وصخر 
ابن موسى من رجالات سدويكشس وغيرهما من أعبان الدولة » فبعث بهم ابن 
مكى الى اللسلظان أبى الحسن مقر نين فى الاصفاد فأما ابن عتو وصخر بن 
موسى وعل 0 منصور فقطعهم من خللاف لفا الفمهاء بحر ابنهم واعتتقفل 
الباقى 

وسرح السلطان عساكره الى تونس وعقد عليهم لصهره على انته يحيى 
ابن سليمان من بنى سكن فاحتلوا بتونس > ألم جاء السلطان على أثر هم فنزل 
يظاهر ها يبوم الار بعاء الثامن من جمادى الاخرة من ةا وأربسين 


'وسعمائة وتلقاه وفد نونس وشيوخها من أهل الفتما وأرباب الشورى فا نوه 
طاعتهم وانقلبوا مسرورين بولايته مغتبطين بملكته » وكانت تونس يومئذ 
مشسحونة بالاعلام الاكابر منهم ابن عبد السلام وابن عرفة وابن عبد الرفيع 
وابن زاشد القفصى وابن هرون وأعلام آخرون > نم عا السلطان أب والحسن 
يوم السبت مواكه لدخول الحضرة قفصف جنوده سماطين من معسكيره 
.بسيجوم الى باب البلد نحو أربعة أميال وركبت بنو مرين من مراكزهم من 
جموعهم وتيحت راياتهم » وركب السلطان من فسطاطه وعن يمينه وليه 


عريف بن نحبى كببر سويد ويليه أبو محمد عبد الله بن تافراجين وعن 
ساره الامير أبو عند الله محمد بن أبى كاك وهر |و الل كر 
وبليه الامير أبو عد الله ابن أخية خالد كانا معتقلن بقسنطينة فأطلقهما 
السلطان أبو الحسن وصحموه الى تونس فكانوا طراز ذلك الموكب فيمن لا 
يجصى من أعياص بنى مرين وكبرائهم » وهدرت طبوله وخفقت راياته 





١ /س‎ 


وكانت يومئذ نحو المائة وجاء السلطان والمواكب تجتمع عليه صفاصفا الى 
أن وصل الى البلد وقد ماجت الارض بالحيوش » قال ابن خلدون.: وكان 
يوما لم .بر مثله فيما عقلناه » فلت : كان سن ابن خلدون يومئذ ست عشسرة سنة 
لانه ولد غرة رمضان سنه اثنتين وثلاثين .وسسعماثة 

وكان قدم فى جملة السلطان أبى الحسن جماعة كبيرة من أعلام المغرب 
كان يلزمهم شهود محلسه ويتجمل بمكانهم فيه ثم ذخل القصر الخلاقفى 
وخلع على أبى محمد بن تافراجين وقرب اليه فرسا بسرجه ولجامه وطعم 
الناس ببن يديه وانتشروا الى منازلهم ثم دخل السلطان أبو الحسن مع ابن 
تافراجين الى ححر المّصر ومساكن الخلفاء فطاف عليها ودخل منها الى 
الرياض المتصلة بها المدعوة برأس الطاببة فطاف .على تلك البسانين وسرح 
نظره فيها واعتبر بحالها نم أفضى منها الى معسكره وأنزل يحبى بن سليمان 
بقصبة نونس فى عسكر لحمايتها نم ارتحل من الغد إلى القيروان فجال فى 
نواحيها ووقف على آثار الاولين ومصانع الاقدمين والطلول المائلة لضهاجة 
والعسديينوالتمس الركة فى زيارة الور التى تذكر للصحابة والسلف 
من التابعين والاولياء فى ساحتها 'نم سار الى سوسة ثم الى المهدرية ووفف على 
ساحل البحر منها وتطوف فى معالمهما ونظر فى عاقبة الذين كانوا من قله 
أشد فوة وآثارا فى الارض واعتثبر بأحوالهم ومر .فى طبريفقفته 
بقصر الاجم ورباط المنستير وانكفأ راجعا الى تونس فاحتل بها غرة رمضنسان 
من السنة ونزل المسالح على ثغور افزيقية وأقطع بنى .مرين البلاد والضواحى 
وأمضى اقطاعات العرب التى كانت لهم من قبل الحفصيين واستعمل على 
الحهات وخفتت الاصوات وسكنت الدهماء وانقشضت أيدى أهل الفساد 
وانقرض أمر الحفصين فى هذه المدة الا أنه عقد على بونة لصهره الفضل 
ابن السلطان أبى بكر اكراما لصهره ووفادته عله واتصلت ممالك السلطان 
أ الحسن ما بن مسراته الى السوس الاقصى-من هذه العدوة والى زندة:من 
عدوة الاندلس ودخل المغرب بأسره فى طاعته وحذد ملوك مصر والشام ما 
شاع من سطته وانفساح دولته ونفوذ كلمته. والملك لله يؤّتنه من يشاء منعناده 
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(الثاقة السين "وقد كان الشسراط كوا الله اتضائد فى سل التونة, اتج 
وكان سابق الحلة يومئذ أبو القاسم الرحوى فى قصصدة يقول فى مطلعها 
أجابك شرق اذ دعوت ومغرب فمكة هشت للقاء وشرب 
وهى طويلة تخطنناها اختصارا والله تعاى ولى التوفيق بمنه 
نِنا 


اتتقاض عرب سليم بافريقية على السلطان ابى الحسن ومانشاًاعزذلك 


قد تقدم لنا عند الكلام على العرب الداخلين الى المغرب أن جمهورهم 
كان من بنى جشسم بن معاوية بن بكر وبنى هلال بن عامر بن صعصعة وبنى 
سليم بن منصور » وان الذين يوا منهم بافريقية هم بنو سليم وبعض هلال 
وكان لهم استطالة على الدول واعتزاز عليها » فكان ملوك الحفصيين تألفونهم 
بالولايات والاقطاعات ونحو ذلك » وكان السلطان أبو الحسن المرينى حاله 
مع عرب المغرب الاقصى غير حال الحفصبين مع عرب افريقية وملكنه لاهل 
باديته غير ملكتهم لاهل باديتهم » فلما ورد افريقية واستولى عليها رأى من 
اعتزاز العرب بها على الدولة وكثرة اقطاعاتهم من الضواحى والامصار ما 
تخاوز الحد المعتاد عنده » فأنكر ذلك وضرب على أيديهم وعوضهم عله 
باعطيات فرضها لهم فى الديوان من جملة الحند واستكثر جبايتهم فنقصهصم 
الكثير منها » ثم شكا اليه الرعبة من أولائك العرب وما ينالونهم به من 
الظلامات وضرب الاناوة التى يسمونها الخفارة فقيض أأيديهم عن ذلك كله 
وتقدم الى الرعايا بمنعهم منها > فارنابت العرب لذلك وفسدت ضمائر هموثقلت 
وطأة الدولة المرينة عليهم فتربصوا بها وتحزبوا لها وتعاوت ذثابهم فى بواديهم 
فاجتمعوا وأغاروا علىقباطين بنىمرين ومسالحهمفى ثغور افريقية حتىانهمأغاروا 
على ضواحى نونس فاستاقوا الظهر الذى كان فى مرعاها والسلطان يومئذ بها 
فمظم عليه ذلك وحقد على كبرائهم وأظلم الجو ببنه وبينهم » ثم وفد عليه أيام 
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الفطر من رجالاتهم خالد بن حمزة أمير بنى كعب وأخوه أحمد وخليفة ين 
عبد الله من بنى مسكين وابن عمه خليفة بن أبى زيد من أولاد القوس 
فأنزلهم السلطان أبو الحسن وأجمل لقاءهم مغضيا عما صدر من غوغائهم » ثم 
رفع اليه عبد الواحد بن اللحيانى من أولاد الملوك الحفصيين انهم بعثوا اليه 
مع بعض حاشيته يطلبون منه الخروج معهم لينصبوه للامر بافريقية وانه خئى 
على نفسه بلدرة السلطان فتبرأً اليه من ذلك » فقامبت قامة السلطان أبى 
الحسن عند سماعه ذلك فأحضرهم وأحضر الحفصى معهم وقرره بما .دار 
به وبينهم فهتوا وأنكروا فوبخهم وأمر بهم فسحوا الى السجن ثم ققح 
ديوان العطاء وعرض الحند لغزوهم وعسكر بسبحوم من ظاهر نونس وذلك 
بعد قضاء نسك الفطر من سنة 'ثمان وأربعين وسبعمائة 

واتصل الخيبر بأولاد أبىالدلل وأولاد القوس باعتقال وفدهم وجمع 
السلطان لغزوهم فضافت عليهم: الارض بما زحبت وانطلقوا فى أحبائهم 
يحزبون الاحزاب ويستثيرون الثوار وعطفوا على أعدائهم من أولاد مهلهل 
فوصلوهم بعد القطبعة وكانوا بعد مقتل سلطانهم عمر بن أبى بكر قد لحموا 
بالقفر خوفا من أبى الحسن لانهم كانوا شيعة لعمر المذكور » فلما وقع بين 
أبى الحسن وبين أولاد أبى الليل ما وقع ركب قتسبة بن حمزة اليهم ومعهأمه 
ونساء أولادها فتطارحوا عليهم ورغنوا اليهم 0 الاجتماع معهم عل ىالخروج 
على السلطان ومنابذته » فكان أولاد مهلهل الها مسرعين فارتحلوا معهم 
ونوافت أحباء سليم من بنى كعب وبنى حكيم بتوزر من بلاد الجريدفتذامروا 
وتصافوا وأهدروا الدماء ينهم وتايعوا على الموت وصاروا نفسا واحدة على 
نمابين أغراضهم وفساد ذات نهم » والتمسوا من أعناص الملك من ينصصونه 
للامر فدلهم بعض سماسرة الفتن:علىرجل من بنى عبد المومن وهو أحمد 
ابن عثمان بن أبى دبوس آخر ملوك بنى عبد المومن وكان يحترف بالخباطة 
فى توزر بعد ما طوحت به الطوائح فانطلقوا النه وجاءوا به ونصبوه للامر 
وجمعوا له شيأ من الفساطط والخبل والاالات والكسوة وأقاموا له رسم 
السلطان وعسكروا عليه بقياطنهم وحللهم وتحالفوا على نصره 





لا 


ولا قضى السلطان أبو لحسن. نسك عبد الاضحى من السنة المداكتورة 
ارتحل. من ساحة تونس يريد العرب فوافاهم بالموضع المعروف بالتينة بين 
سيط تونس وبسيط القيروان فأجفلوا أمامه فأتبعهم وألح عليهم الى أن وصلوا 
الى القيروان فلما رأوا أن لا ملحأ لهم منه عزموا على الات له و وتحالفوا على 
الاشمالة وكان عسكن السلطان أ. بى الحسن إيومئد مشحونا بأعدائه من بنى 
عبد الواد المغلوبين على ملكهم ومغراوة وبنى توجين وغيرهم » فدسوا افى 
العرب أنناء هذه المناوشة بأن يناجزوا السلطان غدا حتى يتحيزوا اليهم 
ويجروا عليه الهزيمة فأجابوهم الى ذلك وصبحوا معسكر السلطان من الغد 
فركب البهم فى التعببة » ولا تقابلوا تحيز تحيز البهم الكثير ممن كان معه واختل 
مصافه 'فانهزم هزيمة شنعاء ردن الى القروان فذخلها كين سه ابن الفكل 
مستجيرا بها ودافع عنه أهلها » وتسابقت العرب الى معسكره فانتهبوه بما فيه 
من المضارب والعدد والا”لات ودخلوا فسطاط السلطان. فاستولوا على ذخيرته 
والكثير من حرمه > وأحاطوا بالقيروان وزحفت اليها حللهم فدارتبها سياجا 
واحدا وتعاوت ذثابهم بأطراف البقاع وأجلب ناعق الفتنة منهم بكل فاع 
واضطرمت افريقة نارا » وكانت. الهزيمة يوم الاثنين بن سابع محرم من سئة 
تسع وأربعين وسعمائة وبلغ الخبر الى تونس وكان السلطان قد خلف بها 
عند رحله الكثير من أبناثه وحرمه ووجوه قومه وأمناء بست ماله وبعض 
الحاشية من جنده قتحصنوا بالقصة وأحاط بهم الغوغاء كى إستنز لوهم عنها 
فامتنعوا عليهم وكانوا بها أملك منهم » وكان الامبر أبو سالم ابراهيم بن 
السلطان أبى الحسن قد جاء من المغرب فى هذا التاريخ فوافاه الخر قرب 
القيروان فانفض معسكره ورجع الى تونس فكان معهم فى القصة © ثم تزع 
أبو محمد بن تافراجين عن السلطان أبى الحسن وكان بتصورا امه 
بالقبروان وكان هد سثم صححته ومل خدمته لانه كان أيام ححابته للسلطان 
الحفصى مسسّدا عله مفوضا اليه فى جميع أموره » دلما استوزره السلطان 
أبو الحسن لم يجره على على تلك العادة لانه كان قائما على أموره بنفسه وليس 
التفويض للوزراء من شأنه » وكان ابن تافراجين يظن أنه سيكل اليه أمر 





آكا 


|افريضة وينصب ممه لملكها الفضل ابن السلطان أبى بكر شقيق زوجته وربما 
زعموا أنه عاهده على ذلك فكان فى قلبه من الدولة المرنسية مرض وكان 
العرب أيام عزمهم على الخروج يفاوضونه بذات صدورهم فلما حصلوا على 
البغبة من الظهور على السلطان وحصاره بالقيروان احتالوا فى أمر ابن 
تافراجين » فبعثوا الى السلطان يطلبون منه بعثه الهيم ليفاوضوه فى الرجوع 
الى الطاعة والانخراط فى سلك الجماعة » فاذن له فدخر ج اليهم ووصل نذهة 
ببدهم ولم يرجع الى السلطان أبى الحسن » فقلدوه حجابة سلطانهم ابن أبى 
دبوس ثم سرحوه الى حصار من بالقصبة من بنى مرين وطمعوا فى الاستيلاء 
عليها وفض تختامها فسار ابن تافراجين اليها وانضم البه أشياخ الموحديين فى 
زعائف من الغوغاء وأحاطوا بالقصبة © نم لحو به إن حي دبوس فعاودوهاً 
القنال ونصصوا عليها المحانيق فامتنعت علبهم ولم يغعوا شيأ » وابن تافراجين فى 
أنناء ذلك يحاول الفرار /بنفسه لاضطراب الامور واختلال الرسوم الى أنبلغه 

خلوص السلطان أبى الحسن من القبروان الى سوسة 
وكان من < حراة إن 7 لعرب بعد حصارهم اياه بالقيروان اختلفت كلمتهم 
0 0 شترط لهم على ذالك 
إموالا ودر نوأى لديل بذلك فاضطربت كلمتهم ودخل عليه فتسة ‏ بن 
حمزة منهم بمكانه من 0 زعبما بالطاعة فتشله وأطلق أخويه خالدا 
الخد ويع ااؤللت قل مدان البهي جالجاة اله مي بن اليب مسن أولاة 
مهلهل وخلفة بن أبى زيد وأبو الهول بن يعقوب من أولاد القوسوعاهدوه 
على الافراج عنه. والقيام معه حتى يصل الى مأمنه فخرج معهم ليلا على التعببة 
وذؤّبان العرب نطأ أذياله وضاعها تنوشه الى أن استقر بسوسة وأمن على 
نفسه وقد أتى النهب على جل ما كان معه ولما سمع ابن نافراجين وهو 
محاصر للقصة بوصول السلطان الى سوسة تسلل من أصحابه وركب البحر 
الى الاسكندرية فأصبحوا وقد فقدوه فاضطرب أمرهم وارتاب سلطانهم ابن 
أبى دبوس لما علم بخبره فانفض جمعهم عن القصبة وأفرجوا عنها وخرج 
بنو مرين فملكوا البلد وخربوا منازل الحاشية بها » ثم ركب السلطان أبو 
( الاستقما ‏ ثالك -1]1 ) 





١ 


الحسن من سوسة البحر فاحتل بتونس فى رسع الاخر سنة نسع وأربعين 
ل التققئضص 
على ٠‏ تناف فراجين فأجاره بعض لمر وانصرف لمضاء فر بضة الحج واعتمل 
ل بو الحسن فى اصلاح أ سوار تونس وادارة الخندق عليها وأقام لها 
من الصيانة والحصانة رسما دقع به فى حر عدوه وبقى له ذكره من بعده 
ثم أجلب العرب وسلطانهم ابن أبئ دبوس على تونس ونازلوا أبا الحسن بها 
وامستلغوا فى حصاره وخلصت ولاية أولاد مهلهل للسلطان فعول عليهم » ثم 
راجع سو حمزة بصاثر هم وصاروا له مهاد نه عقت لهم السلم ودخل عليه 
أ 


2 


ى 


عمر بن* حمزة وافدا فحسه حتى هض اخوانه عل 0 


0 0 


1 


وقاد دوه اليه استلاغا 0 الطاعة وامحاضا تلولااية» شل وثتهم و دع ابن ل 
دبوس السحن وعقد الصهر به وبين عمر بن حمزة فزوج 1 عمر بابئه 
بى الفضل » واختلفت أحوال هؤلاء العرب على السلطان أبى الحسن فى 
الطاعة تارة والانحراف أخرى مدة اقامته بتونس الى أن كان ما نذك 


والله غالب على أمره 


واستبلازك 1 لعب 


قد تقدم لنا أن السلطان أبا بكر الحفصى رحمه الله للا زوج ابنته مسن 
السلطان أبى الحسن بعث معها فى زفافها شقيقها ابا العاس النصل بن كن 
بكر وأن حمر وقاة والده أدركه وهو بالطرريق »> ولا وَصَل الى (الشلطان ا 
الحسن عزاه عن مصاب أبسه ووعده بالمظاهرة على لك شقى عنده بتلمسان 
الى أن نهض فى صحته الى افر يقية فلما غلب السلطان أبو الحسن على بحاية 
وقسنطينة وارتحل الى تونس عقد له على بونة التى 01 بلى عملها أيام أسه 
فانقطع أمله وفسد ضميره وطوى على البث حتى اذا كانت نكة القبروان 





١6 


سما الى التوثب على ملك سلفه وكان أهل قسنطينة وبحاية قد سئموا ملكة 
بنى مرين وبرموا بولايتهم لمخالفتهم بعض العوائد التى. كانت لهم مع الملوك 
الخفصبين ولان الصبغة الحفصية كانت قد رسخت فى نفوسهم جيبلا بعد جل 
قصعب علبهم نزعها 

نقل فؤادك حبث شئت منالهوى ٠‏ ما الحب.الا لالحبب الاول 

كم منزل فى الارض بألفه الفتى وحسه )| زول مسرل 

تأشرزايوا .إلى الثودة على المرنسن ١‏ سمغدوة بكة القروان: واتفق أن 
قدم فسنطينة ركب من أهل المغرب قاصدين الى السلطان أبى الحدن وكان 
فهم عمال الحباية قدموا بجابتهم عند راس اللحول كما جرت به عادتهم فلبى 
ذلك ومعهم ابن صغبر للسلطان اسمه عند الله وقهم وفد من رؤساء الم 9 
« 2 5 | ,ع .. 94 0 »«أهة * 1 - ٠.‏ 5 
بعلهم طاعبتهم شصد التهنيه بفتح افر شه و معهم تاشفين بن السلطان الذى 
0 بوم طرريف أطلقه الطاغية بعد أن أصابه خال فى عقله وأرسل ممه 


بهدية نفيسة وفبهم أيضا وفد من أهل مالى بعثهم السلطان منسا سليمان بقصد 


التهنئة أيضا فتوافت هؤلاء الوفود بقسنطينة وقد طم عباب الفتنة على افريقية 
فأراد غوغاؤها التهاب ما معهم ثم تخلصوا منهم فى خبر طويل 

وفى أثناء ذلك ثار الفضل بن السلطان ابى بكر صاحب بونة فراسلهأهل 
فسنطينة فى القدوم عليهم والقيام بأمرهم فقدمها وجرت خطوب واتصليأهل 
بجاية ما فعله أهل فسنطينة فتبعوهم على أيهم من الانتقاض ووثبوا على من 
كان عندهم من حامية بنى مرين فاستلبوهم وأخرجوهم عراة واستدغوا 
الفضل بن أبى بكر من قسنطينة فبادر اليهم واستولى على بجاية واستتب أمره 
بها وأعاد ألقاى الخلافة وما هو يحدث نفسه بغزو تونس ثار عليه آبناء 
أنه أبى عند الله بن أنى بكر فانتزعوا منه بحابةوردوه الى عمله الاولوانتقض 
على السلطان أبى الحسن أيضا سائر زناتة من بنى عند الواد ومغراوة ورشى 
توحين اوناع انو اعد الوادت لعثمان ابن عبد الر حمن بن سحبى بن بشعر اسن 
ابن زيان وساروا الى تلمسان فاستحدوا بها ملك سلفهم فى أخار طويلة 

وجرت هذه الخطوب والسلطان أبو الحسن مقيم بتونس تغاديه العرب 





5 


بالقتال وتراوحه وتعوج عليه تارة وتستقيم أخرى وطال مقامه بها وعميت 
أنماؤه على أتقل المغرب وحدث فى الخلق الوباء العظيم الذى عم المتسرق 
والمغرب فارجف بموته واضطربت الاحوال بالمغارنٍ الثلائة الادنى والاوسط 
والاقصى واتصل ذلك بالامير أبى عنان وهو يومئذ بتلمسان كان أبوء قد ولاه 
علها عند ذهابه الى افريقية حسبما مر > فلما أرجف بمهلك أببه وتساقط اليه 
الفل من عسكره عراة زرافات ووحدانا تطاول الى الاستثثار بملك أببه دون سائر 
اخوته وكان مرشحا عنده لذلك لمزيد فضله عليهم فى غير وصف »> واتفق 
أن كان عنده رجل من بنى عبد الواد اسمه عثمان بن ,حيبى بن محمد بن 
جرار وكان ينسب الى علم الحدثان > ولا سافر السلطان الى افريقية كان هذا 
الرجل أول المرجفين به وانه لايرجع من سفرنه وان الام اساي إلى 1 قن 
عنان ونجع ذلك فى أبى عنان لموافقته هواه » فاشتمل على ابن جرار وخلصه 
بنفسه فلما ورد الخير بنكنة السلطان وانحصاره أولا بالقيروان نم بتوس لم 
يسترب أبو عنان فى صدق ابن جراز وانه على بصيرة من آمره فتحفز ٠للوثية‏ 
وصمم على الثورة > ثم أكد عزمه على ذلك ما اتصل به من خير ابن أخنه 
منصور بن أبى مالك عبد الواحد بن أبى الحسن بفاس الحديد وانه ثار بها 
وفتح ديوان الءعطاء واستلحق واستركب ورام التغلب على المغرب واحتياز 
الامر لنفسه دون غيره وورى فى ذلك أنه انما عزم على الذهاب الى افريقسة 
لاستنقاذ السلطان من هوة الحصار سر من ذاك حسوا فى ارتغاء وتفطن 
لشأنه الحسن بن سليمان بن يرزيكن عامل القصبة بفاس وصاحب الشرطة 
بالضواحى » فاستأذنه فى اللحاق بالسلطان فأذن له راحة منه فلحق بأبى عنان 
على حبن أمضى عزيمته على التوئب فأخرج ما كان بقصر السلطان بالمنصورة 
من المال والذخيرة وجاهر بالدعاء لنفسه وجلس للبيعة بمجلس السلطان من 


قصره فى ربع الثانى من سنة تسع وأربعين وسبعمائة فبايعه الملا" وفرأ كناب بيمتهم 
على الاشهاد » نم بابعه العامة وانفض المحلس وقد استتب سلطانه ورست 
قواعد ملكه وركب فى التعسبة والالة حتى نزل بقبة الملعب وطعم اللاس 
واتتشروا وعقد على وزارثه للحسن بن سليمان بن يرزيكن القادم عليه » ثم 





ا 


لفارس بن ميمون بن وردار وجعله رديفا له ورفع مكان ابن جراز عليهم 
كلهم واختص لماجاته كاتبه أبا عبد الله محمد بن محمد بن أبى عمرو » ثم 
فح الديوان وجعل يستركب كل من تساقط اليه من قبل أبيه ويخلع عليهم 
وارتحل الى المغرب وعقد على تلمسان لابن جرار وأنزله بالقصر القدريمنها 
فاستمر بها واستبد الى أن قدم عليه بنو عبد الواد مجتمعين على سلطانهم عثمان 
ابن عبد الرحمن فقتلوه غرقا فى خبر طويل > ولما انتهى الامير أبو عنان الى 
وادى الزيتون وشى اليه بالوزير الحسن بن سليمان وانه عازم على الفنك به 
بتاذا تقربا الى السلطان أبى الحسن ووفاء بطاعته » وانه قد داخل فى ذلك 
حافده منصور بن أبى مالك الثائر بفاس وأطلعه هذا الواشى على كتاب 
الوزير فى ذلك فلما قرأه تقبض عله انم قتله خنقا فى مساء ذلك اليوم وأغد 
السير الى المغرب 

وانتهى الخبر الى منصور صاحب فاس فزحفم للقائه والتقفى الجمعان 
بوادى أن الاجراف من ناحية تازا فاختل مصاف منصور وانهزمت جموعه 
ولحق يفاس الجديد قتحصن بها وتبعه أبو عنان فأناخ عليه خارجها وقد 
تسايل الناس على طبقاتهم اليه وآتوه طاعتهم وكان قد سلك مع الرعيةوالحند 
من البذل والاستيلاف طريقا لم يسبق اليه » وكانت منازلته لفاس الجديد فى 
ربيع الاخر من السنة المذكورة فأخذ بمخنقها وأجمع الايدى والفعلة على 
الالات لحصارها > ثم أزخل إلى مكاسه باطلاق أولاد أبى العلاء المعتقلين 
بالقصة منها فأطلقوا ولحموا به وحاصروا معه فاس, الجديد وضقوا عليها الى 
أن ضاقت أحوال أهلها واختلفت أهواؤهم ونزع الى أبى عنان أهل الشوكة 
منهم > ثم أن ادريس بن عثمان بن أبى العلاء احتال فى فتح البلد بأن أظهر 
التنزوع عن أبى عنان الى منصور المحصور فدخل الملد وتمكن منه وثار به 
فيمن معه من حاشيته وافتحمه الامير أبو عنان علبهم ونزل منصور على حكمه 
فاعتقله الى أن فتله بمحسه واستولى على ذلك الملك > وتسابقت الله وفود 
الامصار للتهنئة بالبيعة وتمسك أهل سبتة بطاعة السلطان أبى الحسن ثم 
رجعوا عن ذلك وثاروا على عاملهم عبد الله بن على بن سعيد من طبقة الوزداء 
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فقنطوا عليه وقفادوه الى أ, بى عنان مايعين له متقرببن به اليه وتولى كر ذلك 
فيهم زعيمهم الشريف أبا العاس أحمد بن محمد بن دافع الصقلى من آل 
الحسين السبط رضى الله عنه كان سلفه قد اتتقلوا من صقملة الى سبتة 
فاستوطنوها > ثم استوطنبوا بعدهًا. حضرة فاسن. واستوسق 
للامبر أبى عنانملك المغرب واجتمع الند الفومة من اسى تن دالا 
من أقام مع أببه بتونس وفاء بحقه وحص جناح أببه عن الكرة على بنى كعب 
الناكثين لغهده الناكنين عن طاعته فاقام السلطان أ, بو الحسن رحمه الله بتونس 

يبرجو الايام و يأمل الكرة والاطراف تنتقض والخوارج تنتحدد وقنط من كان 
معه من حاشيته وسمُموا المقام بارض لست لهم بدار مقام فحسئوا له النهو 

الى المغرب :فأسعفهم وعزم على الرحلة كما نذكره ان شاء الله » وفى هذه 
المدة كتب البه السلطان ابو الححاج .يوسف بن الاحمر كابا من انشاء وزيره 
لسان الدين ابن الخطبب إسائله عن أحواله ويعزيه عن مصابه ويتأسف له 


ونص الكتاب 0 المقام الذى مان متمد 3 انتظام واساق » وجاد عزه 


الى الغاية القصوى ذات استاق » والقلوب على حه ذات اتفاق > وعناية الله 
تعالى علمه مديدة الرواق > واياديه الحمة فى الاعناق الزم من الاطواق» وأحاديث 
محده سمر النوادى وحديث الرفاق » مقام محل اببنا الذى شأن فلوبنا الاهتمام 
الة 6 وأعظم مطلوبنا من الله تعالى سعادة سلطانه » السلطان الكذا ابن 
السلطان الكذا ابن السلطان الكذا أبقاه الله تعالى والصنائع الالهة تحط 
ببابه والالطاف الخفية تعرس فى جنايه واللصر العزيرز يحخفا 
بركابه وأسباب التوففق متصلة باسيايبه والقلوب الشجبية 
لفراقه مسرورة بافترابه » معظم سلطانه الذى له الحقوق المحتومة » والفواخظل 
المشسهورة المعلومة ع والمكارم المسطورة المرسومة والمفاخر المنسوقة النلومة 
الداعى الى الله تعالى فى وقاية ذانه المعصومة'وحفظها على هذه الامة المرحومة 
الامبر عبد الله يوسف بن أمبر المسلمين أبى الوليد اسماعيل بن فرج بن 
نصر سلام كريم » طبب عميم » كما سطعت فى غياهب الشبدة انوار الفرج 
وهبت نواسم ألطاف الله عاطرة الارج > بخص مقامكم الاعلى ورحمة ألله 
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ور كانه آأها يعن حمد الله جالى الظلم بعد إعتكارها » ومقيل الاريام من عثارها 
ومزين سماء االك ,شموسها المحتحبة وأقمارها » ومرريح القلوب من وحشة 
افكارها » ومنشى سحاب الرحمة على هذه الامة بعد افتقارها » وشدة اضطرابها 
واضطرارها > ومتداركها باللطف الكفيل بتمهند اوطانها وتسبير أوطارههما 
والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسوله صفوة السوةومختارها 6 
ولاب مجدها السامئ- ونحازها» نبى الملاحم وخائض تمارهاء ومذهب رسومالفتن 
ومطفىء نارها » الذى لم ترعه الشدائد بامطراب بحارها » حتى بلغت كلمة 
الله ها شاءتمن سطوع انوارها » ووضوح اثارها والرضا عن آله واصحابه 
الذين تمسكوا بعهده على احلاء الحوادث وامرارها وباعوا نفوسهم فى اعلاء 
دعوته الحنشضة واظهارها والدعاء للقامكم الاعلى باتصال السعادة واستمرارها 
وانسحاب العناية الالهرة واسدال استارها حتى تقف الايام سابكم موقف 
اعتذارها وتعرض على مثابتكم ذنوبها راغة فى اغتفارها فانا كتنناه اليكم 
كتب الله تعالى لكم أوفى ما كتب أصالحى الملوك من مواهب السعادة وعرفكم 
عوارف الا لاء'فى اصدار أمركم الرشع وايراده وأجرى الفلك الدوار بحكم 
مراده' وجعل لكم العاقية الحسنى كما وعد به فى محكم كتابه المين للصالحين 
من عباده من حمراء غرناطة حرسها الله تعالى وليس بفظضل الله الذى عليه فى 
السذاتك اللاعتفات ٠‏ وال كنس فكلة الاستناد 'ثم ببركة جاه نبينا الذى وضح بهدايته 
سسل_الرشاد. الا الصنائع التى تشام بوارق اللطئف من احارليها وا حشر 
سيماها بطلوع السعود واستقالها وتدل مخايل يمنها علنى حسن ما لها لله 
الحمد على نعمه التى نرغب فى كمالها ونستدر عذب زلالها وعندنامن 
الامتشار: ساف رك وانظامة - والشر ون سعادة أزامه والدعاء ال الله 
تعالى فى اظهاره واتمامه ما لاتفى العبارة باحكامه ولا تتعاطى حصر أحكامه 
والى هذا أيد الله تعالى أمركم وعلاه وصان سلطانكم وتولاه فقد علم االحاض 
والغائب وخلص الخلوص الذى لاتغيره الشوائب ما عندنا من الحب الذى 
وضحت منه المذاهب وانه لما اتصل بنا ما جرت به الاحكام من الامور التى 
صحرت مقامكم فها العناية من الله والعصمة وجعل على العاد والبلاد الوقاية 
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والتفمة. لاإستفر بقلوبنا القرار ولا تتأتى بأوطاننا الاوطار تشوفا للا 'شحه 
لكم الاقدار وسرزه من سعاد نكم اللبل والنهار ورجاؤنا فى استثناف 
سعاد نكم يشتد على الاوقات ويقوى علما بأن العاقئة للتقوى وفى هذه الايام 
عميت الاناء وتكالنت فى البر والحر الاعداء واختلفت الفصول والاهواء 
وعاقت الوارد الانواء وعلى ذلك من فضل الله الرجاء ولو كنا نجدللاتصال 
بكم سببا أو نلفى لاعانتكم مذهبا لا شغلنا البعد الذى ْنا اعترض والعدو 
شحنا ف هده الايام ربض وكان خديمكم الذى رفع من الوفاء رابة حافقة 
وافتنى منه فى سوق ١‏ الكساد بضاعة نافقة الشبخ الاجل الاوفى الاود الاخلص 

الاصفى على أبو محمد ابن آجانا سنى الله مأموله وبلغه من سعادة أمر كم سؤله 
وقد ورد على بابنا وتحيز الى اللحاق ب<اننا لسر له من جهتنا القدوم» 
ويتأتى له باعانتنا الغرض المروم قسسما نحن ننظر فى تنميم غرضه واعانته على 
الوفاء الذى قام بمفترضه اذ اتصل بنا خير قرقورتين من الاجفان التى استعنتم 
بها على الحركة والعزمة المقترنة بالبركة حل تاها مر المحكة 
والاخرى بمرسى اليه فى كفك العناية الالهية فتلقنا من الواصلين فنبها 
الانماء المحققة بعد التناسها والاخخار التى بغنى نصها عن قياسها ونعرفنا ما 
أكان من عزمكم على السفير وحر كتكم المقرونة باللمن والظفر وانكم 
استخرتم الله تعالى فى اللحاق بالاوطان التى ,يؤّمن قدومكم خائفها ويؤالف 
طوائفها ويسكن راجفها ويصلح أحوالها ويذهب أهوالها وانكم سبقتم 
حر كنها بعشرة أيام مستظهرين بالعزم المبرور والسعد الموفور واليمن 
الرائق السفور والاسطول المنصور فلا تسألوا عن انعاث الا مال بعد 
سكونها ونهوض طبور الرجاء من وكونها واستشار الامة المحمدية منكم 
بقرة عبونها وتحقق ظنونها وارتياح الللاد الى دعوتكم التى ألبستها ملابس 
العدل والاحسان وقلدتها قلائد السير الحسان وما منها الا من باح بمايخفيه 
من وجده وجهر بشكر الله تعالى وحمده وابتهل اليه فى تبسير غرض 
مقامكم. الشهير وتتميم قصده واستئناس نور سعده وكم فطلكل ا لااسطكان 
بديون آمالها والمطاولة من اعتلالها وأما نحن فلا تسألوا عمن استشعر دنو 
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حسه بعد طول مغسه انما هو صدر راجعه فؤّاده وطرف ألفه رقاده وفكر 
ساعدهمراده فلما بلغنا هذا الخير بادرنا الى انحاز ما بذلنا لخد يمكم المذ كور 
من الوعد واغتئمنا مبقات هذا السعد ليصل مسه بأسبايكم وسرع لحافه 
بجنابكم فعنده خدم نرجو أن سسر الله تعالى بحوله أسبابها ويفتح إشتكم 
الصالحة أبوابها وقد شاهد من امتعاضنا لذلك المقام الذى ندين له بالتشيع 
الكريم الوداد ونصل له على بعد المزار ونزوح الاقطار سب الاعتداد ما 
يغنى عن القلم والمداد وقد ألقما اله من ذلك كله ما يلقيه الى مقامكم الرفيع 
العماد وكتننا الى من بالسواحل من ولاتنا نحد لهم ما يك ن عليه عملهم فى 
برمن يرد علمهم من جهة أبوتكم الكريمة ذات الحقوق العظيمة والايادى 
الحديثة والقديمة وهم يعملون فى ذلك بحسب المراد وعلى شاكلة جديل 
الاعتقاد ويعلم الله تعالى اننا لو لم تعق العوائق الكببرة والموائع الكسسرة 
والاعداء الذين غصت بهم فى الوقت هذه الحزيرة ما قدمنا عملا على اللحاق 
بكم والاتصال سسبكم حتى نوفى لابوتكم الكريمة حقها ونوضح من 
المسرة طرقها لكن الاعذار واضحة وضوح الثل السائر والى الله تعالى 
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ولا بعدمكم عناية منه واتوشقا ويم سرورنا عن قرربب بشعر ينف أنبانكم السارة 
وسجودكم الدارة فذلك منه سبحانه غاية آمالنا وفه أعمال ضراعتنا وابتهاانا 
هذا ما عندنا بادرنا لاعلامكم به أسر ع البدار والله تعالى يوفد علمنا أكرم 
الاخمار سعادة ملككم السامى المقدار و سر ما له من الاوطار ويصل 
سعد كم و بحر س محد كم والسلام عليكم ورحمة الله 'تعالىى وبركاته ٠‏ اه 





ا 


00 عليه 5 فى ذلك 


كان الامسر أبو' العاس الفضا 
تعد أن لحق بعملة العديم من بونة ود وقد عله مشستيكة 


الليل وآغروه بملك "افرءيقية والنهوض 


رو لل 


| 
أ 


/ 1 || 
الحسن اي الى 
وم 3 فحاصر ها ا ثم انفص عنها نم عاود حصارها >» ثم انفص 


الى أن بابعه أهل بلاد الحريد باشارة أ, 


3 ح 01 0 5 0 
بلكه مع اإضابهم واس 


أساطله بالافوات وأزاح علل 


فاغد 


ذان معه من حاشيته وآهل دولته م امتحمها 


لل 
بد أهل اللد نم أحاطوا با افد 3 بوم منى --0 أاسدز لوا أب الفضل على مان 


ءِ 


دخ ِ ال دار اد هاره م" إلى حمزة شقى عندهم حنى أنغذوا معه من أو صله 
رك ل 
الى أسه فلءحق به بشغر الحزائر 


وآما السلطان أبو 
احتاجوا الى الماء فدخلوا مرسى بحاية / 


الحسن و حسة 
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فمنعهم صاحب جحابة الحفصى من الورود وأوعز الى سائر سواحله بمنعهم 
فزحفوا الى الساحل وقاتلوا من صدهم عن الماء الى أن غنبوهم واستقوا وأقلعوا 
م عصفت بهم الرريح فى تلك الليده وجاءهم الموج من ل مككان و 0 
الاجفان وغرق لحي من بطانة السلطان وعامة الناس وقمدف الموج بالسلطان 


قُُ إهاه على ححر ورب الساحا 


ل 


من بلاد زواوة عارى اللجسد مساشرا للموت ظ« 


وفد هلك من" كان معه من الفقهاء والعلماء والكتاب والاشراف والخاصة وهو 
بشاهد مصارعهم واختطاف الموج لهم من فوق الصخور التى تعلقوا بها فمكثوا 
لبلتهم على ذلك وصبحهم جفن من بقبة الاساطل كان قد سلم من ذلك العاحخف 
فبادر أهل الحفن اله حن رأوه فاحتملوه وقد تصايح بنه البربر من الجال 
واتواشوا البه حبن وضح النهار وأبصروه » فتداركه الله بهذا الحفن فاحتملوه 
وقذفوا به فى مدينة الجزائر 

1 


وفى نف الطب ١‏ قَ أساطل السلطان ا الحسن ا نحو الستمائة 


ىك 


ار احا رج ا ان ن معه من أعلام المغرب وهم نحر 


أ ر بعمائة عالم منهم أبنو عند الله ميحمة ان" سسمار ن السطى شارح الحوفى » وأبو 


0 
عبد الله محمد بن الصاغ المكناسى الذى أملى فى محلس د 
حد بلق نا نا عمير ما فعل النغر أربعمائة وائدة > والاستاذ ال 
وغبر واحد وكان غرق / على ساحل ندلس 
الله الابى فى شرح مسلم كلامه على أحاديث العين ما معناه : ١‏ 
تلك الديار معروفا باصابة العسن فسالل منه بعض ن الموتور رين للسلطان أبى الحسن 
أن .يصب أساطله بالعين وكانت كثيرة نحو الستمائة فنظر اليها الرجل العائن 
فكان غرفها بقدرة الله الذى يفعل ما يشاء ونجى السلطان بنفسه وجرت عليه 
ل 1 كر وقد تمسك أهلها بطاعته استنشق ريح الحاة ولاام 
لى من وصل اليه من فل الاساطل واستلحدق 
ا 0 الناصر هن بسكرة والتف عليه بعض العرب من 
حواز الحزائر ووفد عله أولماوؤه هن عرب سويد فنهض ال جهة تلسسكان 
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وقد استولى عليها بنو زيان وسلطانهم عثمان بن عبد الرحمن فبرز البه أبو نابت 
أخو عثمان المذكور ولا التقى الجمعان اختل مصاف السلطان أبى الحسن 
واستبيح معسكره وانتهبت فساطيطه وقتل ابنه الناصر > وظهر يومئذ من سالته 
وصدق دفاعه وشدة حملاته حتى آنه اركب ظعائنه وخلص محاما عنهاواحتمل 
ولده جريحا فتوفى بالطريق فواراه فى التراب وأخفى قبره » ثم خلص الى 
الصحراء مع وليه ونزمار بن عريف بن ,يحبى السويدى ولحق يحلل فومه 
قبلة جل وانشريس وأجمع أمره على قصد المغرب موطن فومه وملبت عزه 
ودار ملكه فارتحل معه ولبه ونزمار بالناجعة من فومه وخر جوا الى جبل راشد 
ثم قطعوا المفاوز الى سحلماسة فى القفر » فلما أطلوا علمها وعاين أهلهاالسلطان 
انهافتوا عله 'نهافت الفراش على ضوء السراج حتى خرج اليه العذارى من 
ستورهن مسلا اله ورغبة فى ولايته » وهر العامل ,سلحماسة الى منحاته 
وكان الامير أبو عنان للا بلغه الخر بقصد أبيه سحلماسة نهض اليه فى 
قومه وجموعه بعد أن أزاح عللهم وأفاض عطاءه فبهم و كانت نو مر ين امرة 
عن السلطان أبى الحسن حاذرة من عقوبته لحنايتهم بالتخاذل فى الموافف 
والفرار عنه فى الشدائد ولما كان بعد بهم فى الاسفار ويتحسم نهم اليالئلة 
والاخطار فكانوا لذلك محمعين على منابذتنه ومخلصين فى طاعة ابنه > ولا 


و 


اتصل خبر قدومهم بالسلطان أبى الحسن علم من حاله أنه لاب 
وكان ونزمار قد-أجفل عنه فى قومه سويد لان أباه عريف بن بحبى 


نزع الى أبى عنان قبل قدوم السلطان من تونس فأكرم محله ورفع منزلته 
فكب الى ابنه ونزهار ينهاه عن ولابة السلطان أنى الحسن: ومظاهرته له 
وأقسمله لثن لم ,يفارق السلطان ليوفعن بابنه عتتر وكان معه فى جملة الامير أبى 
عنان فاكمر ونزمار رضا أسه وعلم أن غناءه عن السلطان فى وطن المغرب قشل 
فأجفل عنه ولحق بسكرة فكان بها الى أن رجع الى أبى عنان بعد هذا » ولما 
قربأبوعنان من سجلماسة أجفل السلطان عنها إلى ناحبة مراكش ودخل أبو 
عنان سجلماسة فثقف أطرافها وسد فروجها وعقد عليها لبحتاتن بن عمر بن 
عبد المومن كير بنى ونكاسن وبلغه أن أباه قد سار الى مراكش فاعتزم على 
اناعه اليها فلم تطاوعه بنو مرين فرجع بهم الى فاس الى أن كان ما نذكره 





١ 


استيلاء السلطان أن الحسن على مر اكش ثم انهز امم عنها إلى هنتاتة 
اهل جبل درتت ووفاته هنا لك 
هم جح 


وسبعمائة قصد مراكشس وركب اليها الاوعار من جال المصامدة > ولا شارفها 
تسارع اليه أهل جهاتها بالطاعة من كل أوب وسلوا اليه من كل حذب > وفر 
عامل مراكثن الى أبى عنان ونزع الى السلطان أبى الحسن صاحب ديوان 
الحاية أبو المحد بن محمد بن أبى مدين بما كان فى الخزانة من مال الحاية 
فاختصه واستكتته وجعل اليه علامته » واستركب واستلحق وجى الاموال 
وبث العطاء ودخل فى طاعته شائل العرب من جشم وسائر المصامدة » وثاب له 
بمراكئن ملك رحى معه أن سسنتوكى على سلطانه وير تجع فارط أمره 

وكان أبو عنان لما رجع اك فاس عسكر إساحتها وشرع فى العطاء وازاحة 
العلل » ثم ارتحل فى جموع بنى مرين الى مراكش وبرز السلطان أبو الحسن 
للهائه وانتهى كل واحد من الفر شين انل وادى أم الرببع وتربص كل واحند 
بصاحيه عور الوادى فعبره أبو الحسن 0« وكان اللماء بتامدغوست ف آخر 
صفر من سنة احدى وخمسين وسعمائة فاختل مصاف السلطان وانهزم 
عسكره » ولحق به أبطال بنى مرين ثم راجعوا عنه حباء وهببة وكبى به فرسه 
بومئذ فى مفره فسقطالى الارض والفرسان تحوم حوله » فاعترضهم دونه أبو 
دينار سليمان بن على بن أحمد عدن الذواودة من عرب رياح ورديف أخه 
يعوب كان هاجر مع السلطان من الحزائر ولم يزل فى جملته الى هذا اليوء 


فدافع عنه حتى ركب وسار من ورائه رداً له » وأسر حاجبه علال بن محمد 
وأودعه أبو عنان السحن ثم امتن عليه بعد وفاة أبسه 

وخلص السلطان أبو الحسن رحمه الله الى جبل هنتاتة من جسال 335 
ومعه كبيرهم عبد العزيز بن محمد بن على الهنتاتى فنزل عليه وأجاره واجتمع 
النه الملا من قومه هنتانة ومن انضاف البهم من المصامدة وتاأمروا وتعاهدوا 
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على المدافعةعنه وبابعوه على الموت وجاء أبوعنان على أثره حتى احتل بمراكش 
وأنزل عساكره على جل هنتاتة ورتب المسالح لحصاره وحربه وطال عليه 
نواوؤه حتى طلن السلطان من ابنه الابقاء عليه وأن يبعث اليه حاجبه أبا عبد الله 
محمد بن محمد بن أبى عمن فحضر عنده وأحسن العذر عن الامير أبى عنان 
والتمس له الرضا منه فرضى عنه وكتب له بولاية عهده وأوعز اليه بأن سعث 
له مالا وكسى فسرح الحاجب ابن أبى عمر باخراجها من المودع بدار ملكهم 
واعتل السلطان خلال ذلك فمرضه أولباوه وخاصته واقتصد لاخراج الدم ثم 
داشر الماء للطهارة فورم محل الفصادة ومات رحمه الله فى الثالث والعشرين 
من رشع الثانى سنة اثنتين وخمسين وسسعمائة (*) هكذا عند ابن خلدون وابن 
الخطس وغيرهما » والذى رأيته مكتوبا بالنقش على رخامة قره بشالة أن وفانه 
كانت للة الثلاثاء السابع والعشرين من ربيع الاول من السنة المذكورة وبعث 
أو لباء السلطان بالخر الى ابنه وهو بمعسك هه من ساحدة ما كشن ورفعوه على 
أعواد نعشه النه فتلقاه حافا حاسزا » وقيل أعواده وبكى واستر جع ورضى عن 
أولمائه وخاصته وأنزلهم بالمحل الذى رضوه من دولته ؟ نم دفن أناة بمرااكس 
السعديين > ثم لما نهض أبو عنان الى فاس احتمل شلو أببه معه حتى دفنه إشالة 


قد كار السلطارن انى امسن وسير ذم 


كان السلطان أبو الحسن رحمه الله أسمر طويل القامة عظيم الهيكل 
معتدل اللحية .حسن الوجه > وكان عفا ماثلا الى التقوى » مولعا بالطب لم 
شرب الخمر قط لافى صغره ولا فى كيره » محبا للصالحين عدلا فى رعته 
انى مات مسموما ؛ وفى الرؤضة انه مات بذات الجنب والله أعلم . 
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يبحب الفخر ويعنى به » وفال. بعض المشارفة فى حقه ما صوراته : «ملك أضاء 
المغرت .بأنوار هلاله »:وجرت الى المشرق أنواء تواله وطايت سماتنه 

واشتهرت عزماته كان حسن الكتابة كثير الانابة ذا بلاغة وبراعة وشهامة 
وشحاعة» . اه وبنى رحمه الله عدة مدارس منها المدرسة العظمى بمراكش 
على جامع ابن. .بوسف > قال العلامة اليفرنى فى «النزهة» : «ان الذى بناها هو 
السلطان أبو. الحسن المذكور» فلت : «ومن وقف على هذه المدرسة وتأبل 
تنحيدها وتنميقها فدر قدر هذا السلطان وعلم عظمأهميته ومحته للعلم وأهله» 
ومنها المدزسة العظمى بطالعة سلا قبلى المسحد الاعظم .منها » بناها رحمه اللنه 
على هيثة :بديعة وصنعة رفيعة ؟ وأودع جوانبها من أنواع النقش وضروب 
التخريم ما ي<ير النصر وريدهش الفكر » ووفف علبها عدة أوفاف رصع أسماءها 
بالنقش والاصباغ على رخامة عظيمة ثم نصب الرخامة بالحائط الجوفى منها 
0 ذلك محافظة على تلك الاوقاف أن تغير > وأما المسحد الاعظم ومدرسته 
الجوفية فهما من بناء يعقوب المنصور الموحدى حسما تقدم ذلك فى أخاره 
وعندىأن السور المحمول عليه الماء الداخل الى سلا المعروف عندهم بسور 
الافواس من بناء السلطان أبى الحسن رحمه: الله » ولى فى 300 
وهو أنى كنت ذات يوم أفاوض بعض القناقنة بسلا ممن كان إباشر أمر المباه 
بها ويصلح ما احتاج الى الاصلاح منها » فقلت كالمستفهم ا 
توجبه الخطاب اليه . ,با ترى من الذى بنى سور الماء الداخل الى الللد > فقال 
على اللديهة : الذى بنى المدرسة هو الذى بنى سور الاء » فقلت له وكلبت 
متشوفا يومئذ لتحقيق ذلك . وما علمك بهذا ؟ فقال : ان بملة المدرسة بنبت يوم 
بنيت المدرسة بدليل الزليج المرصوف حولها بالعمل الكبير الموجود نظيره فى 
سائر حيطان المدرسة وسواريها » وهذه البيلة لم تنغير عن حالها الى أن .باشرت 
اصلاحها فى هذه الايام ؛ فحفرت عن قنواتها وتشبعت مادة الماء الواصل اللبها 
فاذا عمل تلك القوادس وصنعة بنائها حتى الكلس المفرغ عليها الجامع ينها 
مماثل لعمل قنوات مششة بالسور الذكور » داخلة فيه بحيث بنى عليها يوم 
تاسيسه من غير فرق بين هذه وتلك فى جميع عملهما » ولس شيء 
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من القنواتالحادثة بعدهما شُسههما» فعلمت أن الذى بناهما و احد فأعدنى كلاه 


وباحثته فى ذلك فصمم على معتقده وحاولت تشككه بكل وجه فلم يتشكاك 
ل رك 
واعلم أن هذا السور من المانى' العاد دية والهاكل العظمة التى ندل على 
فخامة الدولة وكمال 0 عن حنايا قر طاجنة ونحوها » وهذ 
النور مسوق من عون البركة خارج مدينة سلا على أميال كثيرة ممتدا مسن 
القلة الى الحوف على أضخم بناء وأحكمه »> موزون سطحه بالميزان الهندسى 
لتأتى جريان الماء فوقه على استواء ولذاك ينخفض الى الارض متى ارتفعت 
وبعلو عنها اذا انخفضت > ويجرى على متنه من الماء مقدار النهر الصغير فى 
سافة قد اتخذت له » ولما شارف الملد عظم ارتفاعه جدا لاجل انخفاض الارض 
عنه وكلما مر فى سيره بطريق مسلوك نتحت له فيه أقواس فسمى لذلك سود 
الافواس » وبالحملة فهو شاهد لانبه بضخامة الدولة وعظم الهمة » 
وللسلطان أ الحسن رحمه الله بفاس ومكناسة وغيرهما من بلاد المغرب 
آنار كثيرة » فمن آثاره بفاس ببلة الرخام الابيض المجلوبة من المرية زنتها 
مائة قنطار وثثلائة وأربعون قنطارا » سيقت من المرية الى مرسى العرائش ب 
طلعت فى وادى فصر كامة ؟ ثم حملت عل على عجل الخشب نحرها الشائل 
الى منزل أولاد محوب كد سبو فوسقت فيه الى أن وصلت 
الى ملتقاه مع وادى فاس > » نم حمات على عجل الخشب أيضا يجرها الناس الى 
أن وصلت الى مدرسة السهريج التى بعدوة الاندلس ؟ م نقلت منها بعد ذلك 
بأعوام الى مدرسة الررخام الى أمر رحمه الله سنائها جوف جامم 
القروين الممروفة الوم بمدرسة مساح > ومصباح هذا هو ابو الضاء مصباح 
اين عند الله الباصلوتى الففيه المتسهور » وانما نسيت الله لان السلطان أبا الح 
نا بناها كان أبو الضاء أول من تصدى اهدرس بها فنسبت اليه وقد تقدم 
ن لخر الدرسة التئ بناها غربى جام الاندلس ايام أيه وانفق عليها اكثر 
من امانة:الفن حَِقَ .ومن آناده مسكاسة الزرتون الزاوتان القدمى 
وا٠طفينة‏ كان بتئ. القدمى فى زهان أبسه والحديدة حين ولى الخلافة » وله 
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فى هذه المدينة عدة ثثار سوى الزاويتين من القناطر والسقابيات وغيرها » ومن 
أجل ذلك المدرسة الخديدة بها وكان قدم النظر على بنائها فاضه على المدرئنة 
الداكووة ولا تم ساو ها جاء اليها من فاس ليقف عليها ويرى عملها وصلعتها 
فقعد على كرسى من كراسى الوضوء: حول صهريجها » وجىء بالرسوم المتضمنة 
للتنفة ات اللازمة فها » فغرفها فى | بج قل أن يطالع ئ فنها وش : 

لا بأس بالغالى «اذا. هسل حسن لسن لما فرت به الون من 

وكان له معرفة بالسعر فمن شعره فوله : 

أرضى الله فك سير و حهيرر وأحمىالعرض عن دنس ارتنان 

وأعطئ الوفر من مالى اختيارا وأضرب بالسيوف طلى الرفاب 

وأخاره كثيرة ومن أراد الوقوف على تماصيلها فعليه بكتاب الخطيب بن 
مرزوقالذى الفه فى دولته وسيرته وسماه « المسند الصحبح 0 
أحاديث السلطان أبئ الحسن ؛ ولا ذكر الوزير ابن (الحطين فى شاه 
رقم الحلل هذا السلطان وصفه بشوله : 

الملك المعدود من خير سلف ومجموع القول اذا القولاختلف 

الدرين والعفاف والحلاله والعز والمدرة والحزاله 

والعلم والحلم وفضل لسو وصفوة الصفوة من مر يمن 

ممهد الملك وشدى المتبيسن وواحد الدهر وفخر الزمنن 

بانى المانى الئخة الشريفة بمقتضى هتتله المفه 

وتارك المدارس الظريففة شاهدة بآأتة الخلفه 

وقاظام الدهر بتر لفتؤ افى ‏ مجلس 'منظم أو بهو 

اما لتدريس وعلم يدرس أو لنلاد من عدو تحرس 

أو لاياد فى عاد تغخلرس أو لثواب ورظظا بلتنمس 

أو سخ فرآن وعرض حزب) أو عدة معدة لحرب 


ومن أعبان وزراثه عامن بن فتح الله السدراتى » وعد الله بن 


ابراهم الفودودى ومن أعبان كتابيه أبو محمد عند المهيمن الحضخرمى 
12 
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وأبو محمد بن عبد الله بن ابى مدين العثمانى > وابو الحسن على بن 
القبايلى التبنمللى رحم الله الجميع بمنه 
ولنذكر ما كان من الاحداث فى هذه المدة : 
ففى سنة سبعمائة أسس السلطان .يوسف بن يعقوب بن عبد الحق تلمسان 
الحديدة المسماة بالمنصورة حسما تقدم الخبر عنها مستوفى 
وفى سنة احدى عشرة وسبعمائة كان الفحط بالمغرب فاستسقى الناس وخرج 
السلطان أبو سعد ماشيا على قدممه لاقامة سنة الاستستقاء وذلك يوم الاربعاءالرابع 
والعشرين من شعان من السنة المذكورة وتقدمت أمامه الصلحاء والفقهاء والقراء 
يبدعون الله تعالى » وقدم بين .يدى نجواه صدقات > وفرق اموالا » وفى .بوم 
السبت بعده خرج فى جنده الى قبر الشيخ ابى يعقوب الاشقر بججبل 
الكندرتين فدعا هنالك ورحم الله تعالى عباده وغاث ارغه وبلاده 
وفى منة نسع عشرة وسعمائة توفى الشيخ أبو الحنن على بن 
محمد بن عبد الحق الزرويلى المعروف بالصغير يضم الصاد وفتح الفكن 
وكسر الياء المشددة فاله ابن الخطيب فى الاحاطة » وكان ربعة آدم اللون 
خفيف العارضن يلبس أحسن زى »> ويدرس بجامع الاجدع من فاس 
يقعد على كرسى عال ليسمع القريب والعيد على انخفاض كان فى صوته 
كا حسن الافراء وفورا صصورا ثبتا » وكان أحد الاقطاب الذين تدور 
عليهم الفتيا بالمغرب فبحسن التوقيع عليها على طريق الاختصار وترك فضول 


* قد ذكر صاحب زوضة النسرين بعض اولادالسلطان ادى الحسن فقال :« اولاد 
الذكور السلطان ابو عهر تاشفين والسلطان ابو عنازفارس والسلطان ابو سالم ابراهيم 
والساطان ابو فارس عبد العز بز وابو مالك عبد الواحد وابو عبد الرحيم يعةوب وابو 
عامر عبد الله وسءود وداوود ويوسف وعبد المق وانو غالى همد و أحمد وحمد المنتصر 
الله وشمد المسعود بالله . بناته : حضرية وام العز ونابو وتاعزنت وسونة وريمة وبامنة 


والزهراء وصفية وزروا وكان جميع ما ولد بين ذكر وانتى وسقط وغيرل الفا وثمانمائة 


واثنين وستين أخبرنى بذلكثُقَتَم الشبخ المعمر علال بن مد بن« مضمود الهسكورى ». 
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القول ولاه السلطان ابو الرببع المضاء بشاس وشد عضده فجرى ف الفكدل 

وفى شيه احدى وعشر بن وسسعمائة و الشبخ أبو العساس احمد 
إبن محمد بن عثمان الازدى المراكشسى المعروف بابن الناء الامام المشهور فى 
علم التعاليع والهيثةوالنجوم والازياج وغير ذلك 5 وكان رحمه الله عر وحل 
معروفا باتباع السنة موسوما بطهارة الاعتقاد منعوتا بالصلاح وكان انتفاعه 
بصححية آل مخ ابى 500 الهزرميرى رضى الله عنه 

وفى سنة ائنتين وعشرين وسبعمائة فى ذى القعدة منها هبت ديح 
شديدة بفاس ومكئاسة واحوازهما واستمر هوبها يومين وللتين فعاقت عن 
الاسفار وهدمت الدور وقلعت |الاشحار ِ 

وفى سنة ثلاث وعشريين بعدها فى المحرم منها جرت العين الموالة 
اللمشرق من عبون صنهاحة باحواز فاس ببدم عبيط من وفت العصر ال صف 
الليل ثم عادت الى حالها وفيها كان المطر العظيع واالثلج الكثير بالمغرب وعدم 


الفحم والحطب حتى .بع الفحم بفاس بدرهمين للرطل » وفى جمادى الاولى 
منها احترق سوق العطارين الكرى بفاس فحدده السلطان ابو سعيد من باب 


مدرسة العطارين الى رأس عقة الحزارين »> وعقد عله هنالك بابا ضخما 
وافرده للعطارين دون غبرهم 

وفى سنة أربع وعشرين وسسعمائة كانت المجاعة بالملغرب وارتفعمدت 
الاشعار فى جميع البلاد فبلغ المد من القمخ بفاس خمبسة عشر درهما 
والصحفة منه تسعين دينارا وغلا الادام وعدمت الخضر بأسرها >» وكسى 
السلطان ابو سعيد واطعم فى هذه المسغبة شيأ كثيرا » ودام ذلك الى قرب 
منتصف السنة بعدها > وفيها فى يوم الثلاثاء ثالث عشر رمطان منها شأ 
خارجفاس من جهة جوفها سْحاب عظيم وطلفة دده ورياح عاصفة أعق ذلك 
برد كثير عظيم الجرم تزن الواحدة منه ربع رطل واقل واكثر ونزل فى 
خلاله مطر وابل جاءت منه السبول طامبة حملت الناس والدواب واهلكت 
جميع ما ببجبل زالغ من الكروم والزيتون وسائر الشحر 
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وفى سنة خمس وعشرين بعدها ليلة الجمعة السادس والشرين 
من جمادى منها دخل السيل العظيم مدينة فاس وكاد ياتى عليها ,بحيسث 
هدم الدور والمساجد والاسواق واهلك ءالافا من الخلق حتى خيف على البلد 
التلف 

وفى سئة ست وعشرين وسعمائة انتهى تاريخ ابن أبى زرع المسمى 
: بالانيس المغرب"القرطاس فى أخار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فإس © ومما 
هو الغاية فى باب الاغراب ما ذكره ابن خلدون قال : « حضر أشياخنا بمجلس 
السلطان ابى الحسن وقد رفع البه امرأتان من اهل الجزيرة الخضراء 
ورندة حستا أنفسهما عن الاكل جملة منذ سسين وشاع أمرهما ووقع 
اخشارهما فصح شأنهما واتصل على ذلك حالهما الى :ان ماتنا وذكرهما ايا 
النسخ ابو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المقرى فى كتابه المسمى 
ب « المحاضات » قال : « وردت على تلمسان فى العشرة الخامسة من المائة 
الثامنة امرأة من رندة لا تأكل ولا تشرب ولا بول ولا تتغوط وتحيض فلما 
اشتهر هذا من امرها انكره الفقيه ابو موسى ابن الامام وتلى: «كانا ناكلان الطعام» 
فأخذ الناس يثون ثنقات نسائهم ودهاتهن المهافكشفوا عنها بكل وجه يمكنهن 
فلم يقفن على غبر ما ذكر > وسئلت هل نشستهين الطعام » فقالت : « هل تشتهون 
اسن دن يدى الدواب » وسئلت هل ياتيها شىء فاخبرت « انها صامت ذاتبيوم 
وادركها الجوع والعطش فنامت فأناها آت فى النوم بطعام وشراب فأكلت 
وشربت فلما أفاقت وجدت نفسها قد استغنت فهى على تلك الخال تؤتى فى 
المنام بالطعام والشراب ال الأن »» ولقد جعلها السلطان فى موضع مره 
وحفظها بالعدول ومن يكشف عما عسى تحىء أمها به اذا أنت البها أربعين 
يوما فلم يوقف لها على أمر > قال : «' بيد انى اردت ان يزاد فى عدد العدول 
ويضم البهم الاطباء ومن ,يخوض فى المعقولات من علماء الملل المدلمين وغيرهم 
ويوكل من نساء الفرق من يالغ فى كشف من يدخل البها ولا يترك احدا 
يخلو بها (وبالمملة) يالغ فى ذلك ويستذام رعبها عليه سنة لاا حتمال ان 
يغلب عليها طبع فتستغنى فى فصل دون فصل > ثم يكتب هذا فى التقود 
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وشاع أمره فى العالم » وذلك لانه يهدم حكم الطيعة الذى هو اض الاحكام 
على الشريعة » ويسبن كبفية غذاء أهل الحنة » وأن الحيض لبس من فضلات الغذاء 
وسطل التأثير والتولد » ويوجب أن الاقترانات بالعادات لا باللزوم > وعند 
الاساب لابها الى غير ذلك » الا انى لما أشرت بهذا انقسم من أشرت عليه 
إشلغه الى من لم يفهم ما قلت ومن لم يرقع به راسا لايثار الدنيا على الدين 
فانا لله وانا اليه راجعون . 

قال المقرى : « وقد ذكر أن أمرأة أخرى كانت معها على تلك الحالة » 
وحدثتى “غير واحد من الثقات همن ادرك 'عائشة الحزرية “انهنا 
كات اكذلت )6 يان اعانشة بت 021 كر شى) روحة السلطتان 
ابى الحسن التى استشهدت فى طريف الحشرتنها اربعين يوما ايطًا وكم من 
آبة أضعت وححة نسبت مما لم يعرف مثله قبل المائة الثامنة » وكذلك الوباء 
العام القرب فروطه بوشك ان يطول أمره فينسى ذكره ويكذب المحدث به 
اذا انتقضى عصره.» وكم فبه من إدلة على اصول الملة » اه كلام االشيخ ابى 
عبد الله المقرى رحمه الله ويعنى بالوباء القريب فروطه: وباء متتصف المائة 
الثامنة أيام كان السلطان أبو الحسن بتونس فانه كان وباء عظيما لم بعهد مثله 
قد عم أقطار الارض وتحيف العمران جملة حتى كاد ياتى على اللخلقة أجمع 
والامور كلها بد الله لابسئل عما يفعل وهم سئلون 


الخير عن دوليّ السلطان المتويكل عل اله أى عنان فار بن أ اسن 
رحمه أده 
بن 


كان السلطان مححبوبا فى قومه وعشريته > أثيرا عند والده متهيزا 
بذلك عن سائر اخوته لفضله وعمله وصانته وعفافه واستظهار القرآن 
الكريم ع ذلك من الاوصاف المسنة > أمه ام ولد رومية اسمها شمس 
الضحى وقيرها بشالة معروف الى الان رأيت مكتوبا عليه بالنقش : « انها توفيت 
ليلة السبت رابع رجب الفرد سئة خمسين وسسعمائة » ودفنت اثرصلاة 
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الجمعةفى الخامس والعشرين من الشهر المذكور وحضر لدفئها أعيمان 
المشرق والمغرب » » اه وكان مولد السلطان أبى عنان بفاس الحديد فى الثانى 
عشر من شهر رببع الاول سنة تسع وعشسرين وسبعمائة وبويع فى حياة والدهيوم 
ثار عليه بتلمسان حسبما قدمنا الخبر عنه وذلك يوم الثلاثاء منسلخ ربيع الاول 
سنة نسع وأربسين وسببعمائة . ولا هلك والده أبو 
الحسن بحيل هنتانة وانتقضى شأن الحصار ارتحل السلطان أبو عنان الى فاس 
دشل شلو أنه اال كاله قدفة 16 . وأعد الس إل فين وود لا زند 
بوخلا له الجو فاحتل بدار ملكه وأجمع (5) أ[ - عل عرو دي عد الوك 
لارتحاع ما بأأيد يهم من الملك الذى تطاولوا اليه . ولما دخلت سنة ثلاث 
وخمسين وسسعمائة نادى بالعطاء وأزاح العلل وعسكر بساحة الملد الحديد 
وعرض جشه ثم .نهض يريد تلمسان 

واتصل خبره بسلطانها أبى سعيد عثمان بن عبد الرحمن الزيانى فجمع 
له قومه ومن شابعهم من زناتة والعرب »> ثم نهض البه ومعه أخوه ووزيره أبو 
نابت فكان اللقاء بسسبط انكاد آخر رسع الاي من السنة المذاكورة 6 وأجمع 
بنوعند الواد على صدمة المرينسين وفت القائلة وعند ضرب الاشة وسقاء 
الركاب وافتراق أهل المعسكر فى حاجاتهم » فحملوا عليهم وأعجلوهم عن 
ترتيب المصاف وركب السلطان أبو عنان لتلافى الامر وخاض بحر القتال 
وقد أظلم الجو بالغبار » حتى اذا خلص اليهم وخالطهم فى صفوفهم ولوا 
الادبار > واتبع بنو مرين آثارهم فاستولوا على معسكرهم واستاحوهم قتلا 
وسبيا وصفدوهم را ولم يزالوا فى اشاعهم الى اللبل » وتقيضوا على 
سلطانهم أبى سعد فسافوه الى السلطان أبى عنان فاعتقله » واتقدم على التعسة 
الى تلمسان فدخلها فى ربع المذكور واستوت فى ملكها قدمه » وأحضر أبا 


(*) فى بغيمّ الرواد أن الأدر كان على ما شغى بين 3 عنان و تاشتك للمسان ات 


سعيد إلى أن كتب أبو عنان لابى سعيد متشفعا فى مغراوة الذين كان محخاصرا لهم فرد 


شفاعت فعنق عل ذى عد ال واء عن أكل ذلك واستنفر الناس لفزو تلمسات الخ 
بشة الروادض ١٠6١8‏ وما بعدها جَرَءِ أل طبع الجزائر 1١‏ . 
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سعيد فوبخه وأراه أعماله حسرات عليه » ثم أحضر الفقهاء وأرباب الفتبا 


فأفتوا بحرابته وقتله فأمضى حكم الله فبه فذبح فى مححسه لناسعة من اعتقاله 

وفر أخوه الزعبم أبو ثابث الى قاصية الشرق بعد أن احتمل معه حرمه 
وحرم أخبه ومتخلفهم » واحتل بوادى شلف من بلاد مغراوة فعسكر هنالك 
واجتمع عليه أوشاب من زناتة وحدث نفسه باللقاء ووعدها بالصر والششات 

وانصل خبرء بالسلطان أبى عنان فسرح اليه وزيره فارس بن ميمونفى 
عساكر بنى مرين والجند فأغذ السير اليهم » 'نم ارتحل السلطان أبو عنان 
من تلمسان على أثره > ولا تراءعى الجمعان تصادها الحملة وخاض النهر بعضهم 
الى بعض ثم ضدق بنو مررين الحملة فاجتازوا النهر واتكشف تينو عبد الواد 
وانبع بنو مرين آثارهم فاستلحموهم ثانية واسشاحوا معسكرهم واستاقوا 
نساءهم وأموالهم ودوابهم » وكتب الوزير بالفتح الى السلطان أبى عنان وفر أبو 
ثابت الى فاصية الشرق فى نفر من عشيرته وبنى أببه فاعترضتهم قبائل زواوة 
فانتهبوا أسلابهم وأرجلوهم عن خبولهم ومروا على وجوههم حفاة عراة لا 
يستطبعون حيلة ولا ,يهتدون مسملا ٠.‏ وكتب الوزير الى أمراء اللغور فى شأن 
أبى ثابت وأصحابه فأذكوا العيون عليهم وفعدوا لهم بالمراصد حتى عثر عليهم 
بعض الحشم » تقيضوا على أبى 'ابت وابن أخبه أبى زيان بن أببى سعيد 
القتول ووزيرهم يحبى بن دواد » فرفعوهم الى أمير بجاية أبى عبد الله محمد 
ابن أبى زكرياء بن أبى بكر الحفصى وكان <الصة للسلطان أبى عنان منذ 
أيام والده فاعتقلهم عنده حتى وقد بهم عله بلمدية » فأكرم السلطان أبو عنان 
وفادته وركب للقائه » ولما تراءيا نزل الحفصى عن فرسه اعظاما للسلطان 
فنزل السلطان مكافأة له ولقاه مبرة وكرامة » وأودع أبا ثابت السجن وتوافت 
اليه وفود الذواودة بمكانه من للدية فاكنمْ وفادتهم » وأشنى عطاياهم من 
الخلع والحملان والذهب والفضة وانقلوا خير منقلب » ووافته بمكانه ذلك 
ببعة ابن مزنى عامل بسكرة والزاب مع وقدهم فأكرمهم ووصلهم » وقرغ 
السلطان أبنو عنان من شأن المغرب الاوسط وبث عماله فى تواحيه وثثتقف 
أطرافه وسمى "الى تملك افريقسة على ما نذكره ان شاء الله 
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تملك السلطان ابى عنان بجاية وتولية عمر بن على الوطاسى عليه! 


لما وفد أبو عبد الله الحفصى على السلطان أبى عنان بلمدية فى شعبان من 
سنة ثلاث وخمسين وسسعمائة وبالغ فى اكرامه ناحاء بات صذارء © وإشكا 
اليه ما يلقاه من رعيته من الامتناع من الحباية والسعى فى الفساد وما شع ذلك 
من شقاق الحامية واستداد البطائة » وكان السلطان ابو عننان متشوفا للها 
فأشار عليه بالنزول عنها وان يعوضه عنها ما شاء من بلاده » فسارع الى فبول 
ذلك ودس اليه السلطان مع حاجبه محمد بن أبى عمرو أن ,شهد بذلك على 
رؤّوس الملة* ففعل وعوضه عنها مَكئَاسة الزيتون 3 ونقم بطانة الحفصى عليه 
ونزع بعضهم عنه الى افريقية وأمره السلطان أبو عنان أن يكتب بخطه الى 
عامله على بحاية بالنزول عنها وتمكين عمال السلطان منها ففعل « وعقد أبو 
عنان علبها لعمر بن على الوطاسى من بنى الوزير الذين قدمنا خر ثورتهم 
بحصن تازوطا أيام ,بوسف بن يعقون > ولما قضى السلطان أبو عنان حاجته 
م الفا الاوسط واستولى على بحاية بغر افريقية انكف راجعا الى تلمسان 
لشهود عند الفطر بها ودخلها فى يوم مشهود » وحمل آنا تنيت الزييانى 
ووزيره يحبى بن داوود على جمدين ودخل بهما تلمسان يخطوان بهما فى 
ذلك المحفل بين السماطين فكانا عرة لمن حضر » نم جنا من الغد الى 
مصارعهما فقتلا قعصا بالرماح والى الله عافة الامور 


ثورة اهل بجابة ومقتل عمر بن على الوطاسى بها 


لا قدم عمر بن على الوطاسى بجاية واستقر بها تقل أمره على نفوس 
هلها لالفهم ملكة الحفصيين وانصاغهم بالميل اليهم » فتربصوا بالوطاسى 
الدوائر وكان أبو عند الله الحفصى قد استصحب معه فى وقادته على السلطان 
ابى عنان حاججبه فارحا مولى ابن سيد الناس » فلما نزل للسلطان عن بجاية 





ما 

نقم فارح عليه ذلك وأسرها فى نفسه الى أن بعثئه الحفصى المذكور مع 
الوطاسى لتقل حرمه ومتاعه وماعون داره إلى المغرب »© فانتهى الى بحاية 
وما هو ,يحاول ما أرسل فى شأنه شكا اليه الصنهاجيون سوء ملكة بنى 
مررين فنحع كلامهم فيه ونفث لهم بما عنده من الضغفن ودعاهم الى الثورة 
بالمريشين والقام بدعوة الحفصيين » فأجابوه الى ذلك وتواعدوا للفتك بعلى 
ابن عمر الوطاسى بمجلسه من القصبة » وتولى كبرها منصور بن ابراهيم بن 
الحاج من مشيختهم وباكره فى داره على عادة الامراء » ولما أكب عليه ليلئم 
أطرافه طعنه بخنجره ثم ولج عليه الباقون فاستلحموه وذلك فى ذى الحجة من 
سنة ثلاث وخمشين وسعمائة وثارت الغوغاء باللد وهتف الهاتف بدعوة أبى 
زيد بن محمد بن أبى بكر الحفصى صاحب فسئنطينة > وطيروا اليه بالخير 
واستدعوه فتثاقل عنهم وبلغ الخبر الى السلطان أبى عنان فاتهم أا عبدبله الحفصى 
بمداخلة حاجبه فارح فى ذلكفاعتقله بداره واعتقل وفدا من أشراف بحاية 
كانوا ببابه » ثم راجع شيوخ بجاية .بصائرهم وتداركوا أمرهم فى الرجوع الى 
طاعة السلطان أبى عنان واتفق رأييهم على أن يرفعوا هذا الخرق ورسدوا هذه 
الثلمة برأس الحاجب فارح وصنهاجة الثائرين معه » وداخلهم فى ذلك القائد 
هلال مولى ابن سيد الناس ولما عزموا على أمرهم دعوا الحاجب فارحا الى 
المسحد ليفاوضوه فيما نزل بهم فأحس: بالشر ولحأ الى دار الشبخ أبى العباس 
أحمد بن ادريس اللحائى امام بحاية ومفتتها » فافتحموا عليه الدار وباشره 
مولاه محمد بن سبد الناس بطعئنة فانفذه ورمى شلوه من أعلا الدار » 
فاحتزوا رأسه وبعثوا به الى السلطان أبى عنان وفر منصور بن ابراهيم بن 
الحاج وقومه صنهاجة عن البلد » وسرح السلطان أبو عنان اليها حاجبه أبا 
عد الله محمد بن أبى عمرو فى الكتائبٍ فدخلها فاتح سنة أربع وخمسين 
وسبعمائة » وذهست صنهاجة فى كل وجه ولحق أصحاب الفعلة منهم بتونس 
وتقيض الحاجب ابن أبى عمرو على جماعة من غوغاء بجاية المتهمين 
بالخوض فى الفتنة يناهزون المائتين فاعتقلهم وأركبهم الاسطول الى المغرب 
فأطمأن الناس وسكنوا > ونوافت لديه وفود الذواودة من كل جهة فأجزل 





كما 


صلاتهم » ووفد عليه عامل الزاب يوسف بن مزنى فأكرم وفادته > ثم ارتحل 
الى تلمسان غرة جمادى الاولى من السنة ومعه شوخ الذواودة ووجوه بحاية 

قال ابن خلدون : وكنت يومئذ فى جملتهم فجلس السلطبان للوفد 
وعرض ما جنب الله من الجباد والهدايا وكان يوما مشهودا > وانصرفوا الى 
مواطنهم فاتتح شعان من السنة المذكورة > قال : وانقلت مع الحاجب بعد 
اسناء الجائزة والخلع والحملان من السلطان والوعد الجميل بتجديد ما الى 
قومى بلدى من الاقطاعات » ولما احتل الحاجب ابن أبى عمرو ببحاية ضبط 
أمرها وأقام أودها وألح على قسنطينة بترديد البعوث وتجهيز الكتائب الى أن 
أدعنوا للطاعة ومكوه من اسفن أبن السلطان أبى الحسن الاصدون هناك 
للنتنة وأوفد أبو زيد الحفصى صاحي تسنطئة ابنه على السلطان أبى عنان فقبل 
وفادته وشكر سعه وانكفاً الحاجب. ابن أبى عمرو الى. بحاية وأقام بها الى أن 
هلك فى المحرم سنة ست وخمسين وسسعمائة فذهب حم.د السيرة عند أهل 
ابلد » وعقد السلطان أبو عنان على بحاية لعبد الله بن على بن سعيد أحد 
وزرائه فنهض البها فى ربيع من اسنة ست و حمسن المذاكورة فامسفتر ها 
وسلك سنن الحاجب قله وسيرتنه وجهز اللساكر الى حصار فسنطنة الى أن 
كان من فتحها ما نذكره بعد ان شاء الله 

ااه ااانا 


ثم مقتله عقب ذلك 


قد تقدم لنا أن السلطان أبا الحسن لما ركب البحر من تونس الى المغرب 
عقد على تونس لابنه أبى الفضل هذا » وانه لما أقلع عنها ثار أهل البلد وشيعة 
الحفصين عليه فأخرجوه عنها ولحق بأببه فكان معه الى أن هلك وخلص 
الامر الى السلطان أبى عنان فلحق به هو وأخوه أبو سالم » ففكر أبو عنان 
فى أمرهما وخشى عاقبة ترشبحهما فأشخصهما الى الاندلس ليكونا مع الغزاة 





/اىما 


والقرابة فى إيالة السلطان أبى الحجاج يوسف بن الاحمر ثم ندم على ذلك 
ولما استولى على تلمسان والمغرب الاوسط ورأى أن قد استفحل ادر واعتز 
سلطانة نفك الركل اك أت الحجاج فى أن يشخصهما اله لان مقامهما عنده 
أحوط لجمع الكلمة بخلاف ما اذا غابا عن حضرته » وخشى أبو الحجاج 
غائلته عليهما فأبى من اسلامهما البهد واجاب الرسل بأنه لايخفر ذمته ولاسىء 
جوار المسلمر: المتجاهدين لديه 7 فغض | لطان أبو عَنَان لدلك وقام وفعد 
وأمر حاجبه ابن أبى. عمرو أن يكتب اليه ويالغ فى التوبيخ واللوم فقثمل 


لكر 
5 وقد 0 قف الح ع ذلك الكتاتك بححانة ففضكتت 
رو ى 06 و 2 


فصوله وأغراضه 3 ولما فرأه أبو الحجاج ابن الا.-حمر دس ال أت 

كر الاخوين باللحاق بالطاغية وكانت بنهما ولاية ومخالصة 

فنزع اليه أبو الفضل وجهز الطاغية له أسطولا أركه فه وأنزله بساحعل 
ن المغرب »> ونذر السلطان أبو عنان بذلك تأوعز الى قاد 


ع 


أسطوله باعتراض أسطول الطاغية فاعترضه وأوقع به ؤكتب ابن الاحمر أثناءذلك 
كتابا الى السلطان أبى عنان يعتذر عن أمر أبى الفضل من انشاء وزيره لسان الدين 
ابن الخطب ونصه : 

«المقام الذى شهد الليل والنهار بأصالة سعادته وجرى الفلك الدوار 


بمن يناوويه فاطرد والحمد لله جريان عادته 


قولبه متحقق لافادته وعدوه مرتقس لابادته وحلل الصنائع الالهية تضفو 
على اعطاف محادنه مقام محل أخنا الذى سهم سعده صائُب وأمل من 
كاده خاسر خائبٍ ‏ وسير الفلك المدار فى مرضاته دائب وصنائع الله تعالى 
له تصحها الالطاف العجائب فسسان شاهد منه فى عصمة وغائب السلطان 


الكذا ابن السلطان الكذا أبقاه الله تعالى مسددالسهم ماضى العزم» تجل سعودهعن 
.ور الوهم ولا زال مرهوب الح ممتثل الرسم موفور الحظ من نعمة 
الله تعالى عند تعدد القسم' > فائزا بفلج الخصام عند لد الخصم معظم قدره 
وملتزم بره مبنهج بما سسه الله تعالى له من اعزاز نصره واظهار أمره 





ثرا 


فلان » سلام كريم طيب بر عميم » بخص مقامكم الاعلى > ومثابتكم الفضل التى 
حازت فى الفخر الامد البعيد وفازت من التأيبند والنصر بالحظ السعيد 
ورحمة الله تعالى وبركاته أما بعد حمد المه الذى فسح للككم الرفيع فى 
العز مدى وعرفه عوارف آلائه وعوائد النصر على أعدائه يوما وغدا 
وحرس سماء علائه بشهب من قدره وقفضائه فمن يستمع الان يجد ا له 
شهابا رصدا > وجعل تجح آماله وحسن ماله قاسا مطردا قرب مريد 
ضره ضر نفسه وهاد اليه الجيش أهدى وما هدى والصلاة والسلام على 
سيدنا ومولانا محمد نسه ورسوله الذى ملا الكون نورا وهدى وأحبا 
مراسم الحق وقد صارت طرائق قددا أعلى الانام بيدا وأشرفهم محتدا 
الذى بحاهه نلس أثواب السعادة جددا ونظفر بالنعيم الذى لايتقطع أبدا 
والرضا عن آله وأصحابه الذين رفعوا السماء سنته عمدا . وأوضحوا السبيل 
اتناعه مقصدا وتقملوا شيمه الطاهرة ركعا وسحدا سبوفا على من اعتدى 


ونحوما لمن اهتدى حتى علت فروع ملته صعدا واصبح ناو ها مدريدا مخلدا 


والدعاء لقامكم الاشمى بانصر الذى توالى مثنى وموحذا "كما جمع لملككم 
ما تفرق من الالقاب على تواللى الاحقاب فجعل سيفكم سفاحا وعلمكم 
منصورا ورأيكم رشيدا وعزمكم مؤيدا فانا كتيناه اليكم كتب الله تعالى 
لكم صنعا شرح للاسلام خلدا ونصرا يقيم للدين الحنيفى أودا وعزما 
يملا” أفئدة الكفر كمدا وجعلكم ممن هيأ له من أمره رشدا وسسر لكم 
العافة الحسنى كما وعد به فى كتابه العزيز والله أصدق موعدا من حمراء 
غرناطة حرسها الله ولا زائد بفضل الله سبحانه الا استطلاع سعودكم فى 
آفاق العناية واعتقاد جميل صنع الله فى البداية والنهاية والعلم بأن ملككم 
تحدى من الظهور على أعداثه باابة وأجرى جباد السعد فى مدان لا يحد 
بغاية وخرق حجاب العتاد بما لم بظهر الا لاصحاب الكرامة والولاية 
ونحن على ما علمتم من السرور بما يهز لملككم .اللمنصور عطفا ويسدل عليه 
من العصمة سجفا فقاسمه الارتباح لمواقع نعم الله تعالى نصفا ونصفا ونعقد 
بن أنساء مسرته وبين الشكر لله حلفا ونعد التشيع له مما يقربنا الى الله 





1/4 


زلفى ونؤمل من امداده ونرتقب من جهاده وقتا يكفل به الدين ويكفى 

ونروى غلل النفوس وتشفى والى هذا وصل الله سعدكم ووالى نصركم 
وعضدكم فانا من لدن صدر عن أخيكم أبى الفضل ما صدز من الانقياد 
لخدع الاآمال والاغترار بموارد الال وفال رأيه فى اقتحام الاهوال 

وتورط فى هفوة حار فيها حبرة أهل الكلام فى الاحوال وناصب من أمركم 
التعد بحا كش اللة''له. بالاستقرار والإستقلزل ."ومن “13 يزاختم الاإطواد 
ويزحزح الحجبال وأخلف الظن منا فى وفائه وأضمر عملا استأثر عنا باخفائه 


واستعان من عدو الدين بمعين فلا ورى لمن استنصر به زند ولا خفق من 
تولاه بالنصر بند وان الطاغية أعانه وأنجده ورأى أنه سهم على المسلمين 
سدده وعضب للفتنة جرده فسخر له اافلك وأمل أن ستخدمه سبب 
ذلك الملك فأورده الهلك والظلم الحلك علمنا أن طرف سعادته كاب 

وسحائب آماله غير ذات انسكاب وقدم عزته لم ,ستقر من السداد فى غرز 
ركاب فان نحاح أعمال النفوس مرشط شاتها وغايات الامور تظهر فى 
بداياتها وعوائد الله تعالى فيمن نازع فدرته لاتجهل ومن غالب أمر الله 
خاب منه المعول . نما نحن نرتقب خسار تلك الصفقة المعقودة وخمود 
تلك الشعلة الموفودة وصلا كتابكم شرح الصدور ويشيرح الاخمار 

ويهدى طرف المسرات على أكف الاستشار ويعرب بلسان حال المسارعة 
والابتدار عن الود الواضح وضوح النهار والتحقق بخلوصنا الذى يعلمه 
عالم الاسرار فأعاد فى الافادة وأبدا وأسدى من الفضائل الجلائل ما 
عق فعلم منه مال من رام يقدح زند الشتات من بعد الالتشام وشير 
عحاجة المنازعة من بعد ركوب القتام هيهات :تلك فلادة الله تعالى الى 
مأ كان ليتركها بغبر نظام ولم يدر أنكم نصيتم له من الحزم حالة لايفلتهيا 
فنبص وسددتم له من السعد سهما ماله عنه»*من محيص بما كان منارسال 
جوارح الاسطول السعيد فى مطاره حائلا ببنه وببن أوطاره فما كان الا 
التسمية والارسال ‏ ثم الامساك والقتال ثم الاقتنات والاستعمال فاله من 
زجر استنطق لسان الوجود محدله واستنصر البحر فخذله وصارعالقدر 





ا 


فحدله لما جدله وان خدامكم استولوا على ما كان فيه من مؤمل غابة بعيدة 
ومنتسب الل سنة غير سعيدة وشانىء غمرته من الكفار خدام الماء وأولماء 


إلثارا سحكمت فيهم أطراف الغوالى وصدور الشفار وتحصل منهم من 
تخطاه الحمام فى فيضة الاسار فعجنا من تنسير هذا المرام واخماد الله 
لهذا الضرام وقلنا تكييف لايحصل فى الاوهام وتسديد لاتستطبع اصابته 
السهام كلما فدح الخلاف زندا أطفا سعد كم فعلنه 11و اطي الفنات! لمكا 
آبرأ يمن طائركم علته ماذاك الا لنية صدقت معاملتها فى جنب الله تعالى 


وصحت واسترسلت بركتها وسحت وجهاد نذرتموه اذا فرغت شواغلكم 
وتمت “واهتمام بالاسلام يكفيه الخطوب النى أهمت فنحن تهنيكم بمنح الله 
ومنة وسكالهة آل يبلبسكم من اعانته أوفى جننه فأملنا أن تطرد آمالكم 
وتنجح فى مرظات الله أعمالكم فمقامكم هو العمدة التى بدافع العهدو 
بسلاحها وتشلج ظلماته بصفاحها وكيف لانهنئكم بصنع على جهتنا ,يعود 
و شابفنا تطلع منه السعود فتتقنوا ما عندنا من الاعتقاد الذى رسومه قد 
استقلت واكتفت وديمه بساحة الود قد وكفت والله عز وجل يجعل لكم 
الفتوح عادة ولا بعدمكم عناية وسعادة وهو سسيحانه يعلى مقامكم ا 
أعلامكم ويهنى الاسلام أ.يامكم والسلام الكريم بيخصكم ورحمة الله 
وبركاته» اه 

ولما نزل أبو الفضل ساحل السوس لحق بعد الله السكسيوى صاحب 
الحمل المنسوب البه ودعا لنفسه »> وكان ذلك اثر مقدم الحاجب ابن أبسى 
عمرو من فنح بجاية سنة أربع وخمسين وسسعمائة » فجهز السلطان أبوعنان 
اليه عسكره من تلمسان وعقد على حرب السكسيوى وأبى الفضل لوذيره 
فارس بن ميمون بن وردار فسار ختى نزل على جبل السكسيوى وأحاط به 
وأخذ بمخنقه واختط مدينة لمعسكره وتحمير كائبه سفح ذلك الحصل 
ماها القاهر 2 > ولا اشدد الحضار عل السشكشسوى شك إلى الور ا تالششة 
الرجوع الى طاعته المعروفة وأن ,نشذ العهد الى أبى الفضل > ففارفه واتتقل 
الى جال المصامدة » ودخل الوزير فارس أرض السوس فدوخ أقطارها ومهد 
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أكنافها وسارت الالوية والجبوش فى جهاتها ورتب المسالح فى ثغورها 
وأمصارها 

وسار أبو الفضل ,تنقل فى جال المصامدة الى أن انتهى الى صناكة وألقى 
بنفسه على ابن الحميدى منهم مما يلى بلاد درعة فأجاره وقام بأمره ونازله 
عامل درعة يومئذ عبد الله بن مسلم الزردالى من مشبخة بنى عبد الواد كان 
الملطان ايو الخسن رحمه الله تد اصطنعه أيام فتحه لتلمسان فاستقر فى 
دولتهم واندرج فى صنائعهم » فأحذ بمخنئق ابن الحمبدى وأرهه بوصول 
العساكر والوزراء اله » وداخله فى التقيض على أبى الفضل وأن يذل له من 
الملل فى ذلك ما أحب » تأجاب ولاطف عد الله بن مسلم الامير أبا الفضل 
ووعده من نفسه الدخول فى الامر وطلب لقاءه » فركب اليه أبو الفضل ولا 
استمكن منه ابن مسلم تقض عليه ودفع لابن الحمبدى ما اشترط له من المال 
وأشخصه معتقلا الى أخنه السلطان أبى عنان سئة خمس وخمسين وسععمائة 
فأودعه السسحن وكتب بالفتح الى القاصية ثم قتله للمال يسيرة من اعتقاله خْنًا 
بمحسه وانقضى أمر الخوارج وتمهدت الدولة الى أن كان ما نذكره ان 
شاء الله 


على السلطان أبى غنات رحمهم الله 


كان السلطان أبو الحجاج يوسف. بن الاحمر قد أوفد وزيره لسان 

الدين ابن الخطبب على السلطان أبى عنان اثر مهلك السلطان أبى الخسن 

معزيا له بمصابه » فقدم ابن الخطبب وأدى الرسالة وجلى فى أغراض تلك 

السفارة وعاد الى غرناطة » ثم هلك السلطان أبو الححاج سنة خمس 

فأصماه لوفته > وبايع: الناس ابنه محمد بن يبوسف الغنى بالله وقام بأمردولته 
م 0 كس 
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مؤلاه رضوان الراسخ القدم فى فبادة عساكرهم وكفالة الاصاغر من ملوكهم 
واستيد بالامر وانفرد ابن الخطيب بوزارته كما كان لابه من قل > واتخذ 
لكتابته غيره وجعل ابن الخطيب رديفا لرضوان فى أمره وتشاركا فى 
الاستشداد معا » فجرت الدولة على أحسن حال » ثم أن السلطان الغنى بالله بعث 
وز ابن الخطت سشر) عه ال اقطان جر أعان مد اله علتى عدوم 
الطاغية على عادة سلفه فى ذلك ء قال ابن الخطيب : لا أشرفت على مدئة 
قاس فى عرض هتاه الزتالة خاطات لمحتت لواو ل وعد الله محمد ابن 
ا ع وله لا لا لعا 

ياقادما وافى يكل نجاح نكا لششاء من أقشتواح 
هذى ذرى ملك الملوك فلذ بها 

مغنى الامام أبى عنان يممن تظفر محر , 

ل سر ا قن ل إلا التي لل الل طلم يك 
ملك يفيض على العفاة نواله قبل السؤال وقبل سطة راح 
فلحود كعب وابن سعد فى الندا ذكر محاه عن نداه هاح 
ما أن سمعت ولااراات سكحة من أريحى لندا مرتاح 
بسط الامان على الانام فأصيحوا قد ألحفوا منه بظل جناح 
وعلن عل التافيع بيت وليه جر تكن القع | الشياما الجاع 
فنواله وجلاله ؤفئاله فافت وأعيت السن اللداح 
وبه الدنا أححك تروف وأ عبت كل الى اسفاد اسهد الحمتاج 


كن كان ذا ترح فرؤية وجهه متلافة الاحزان والاتراح 
ائيش با عبالاله غر ييا نيه امن آمل «ويل سباح 
لا زلت ترتشف الامانى راحة من راحة المولى بكل صباح 
فالحمد لله يا سندى وأخى على نعمه التى لاتحصى > حمدا يوم به 
جمعنا المقصد الاسنى فلغ الامد الاقصى »> فطالما كان معظم سيدى الاصسسى 
فى خال وللاسف بين اشتغال بال واشتعال يلال ولقدومكم على هذا 
المحل المولوى فى ارتقاب ولمواعبدكم بذلك فى تحقق وقوعه من غير شك 
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ولا ارتئاب » فها أنت تجتنى من هذا المقام العلى بتشسعك وجوه المسرة صاحا 
وتتلقى أحاديث مكارمه ومواهه مسندة صحاحا بحول الله تعالى والسدى 
الفضل فى قبول مركوبه الواصل اليه ,سرجه ولجامه فهو من بعض ما لدى 
المعظم من احسان مولاه وانعامه ولعمرى لد كان واقد على سيدى فى 
مستقره مع غبره فالحمد لله الذى يسر فى ايصاله على أفظل أخواله 
فال ابن الخطس : فراجعته بما نصه : 


راحت تذكرنى كؤس الراح 
وسرت ندال عل الصول كانتا 
أمست تحض على اللياد بمن جرت 
بخليفة الله اللؤيد .متككارين 
ما شت من شيم ومن همم غدت 
فل الملوك فلس دراك شتتتاوم 
أسنى بنى عناسهءم بلوائه ال 
وعدت مغاى اللك 1 حلفيت] 
وحاة من أهداك تحفة قادم 
ها الت (١‏ حطل :درك 6ل وس كاءة 
ولقد تمازج حبه بجواررحى 
ولو أننى أبصرت يوما فى يدى 
قالان ساعدى الزمان وااسنتتك 
ابه أب عد الاله وانه 


أما اذا استنجدنى من بعد اما 


فالبكها مهزولة ‏ وآنا امسر 


والقرب ,بخفض للحنوح جناح 
دل النسيم على اثلا ضباح 
عن دملج وفلادة ووشقاح 
يسعوده الافلام فى الالواح 
شمس العالى الازهر الوضاح 
كالزهر أو كالزغر فى الادواح 
أنى يقاس الغمر بالفحخضاح 
منصور أو بحسامه السفاح 
تزرى سدر هدى وبحر سماح 
فى العرف منها راحة الارواح 
روحى وريحانى الاريح وراح 
كتمازج الاجسام بالارواح 
أمرّى لطرت الله دون جخناح 
من قربه نفسى بفوز قداح 
لنداء ود فى علاك لخالتتتراج 
ركدت لما جنت الخطوب رياح 
فررت عحزى واطرجت سلاح 


سبدى أبقاك الله لعهد تحفظه > وولاء بعين الوفاء تلحظه » وصلتنى رقعتك 


التى تدعت وبالحق من مولى الخلفة صدعت والفتنى وقد سطت بى 
الاوحال حتى كادت تنلف الرحال والحاحة الى إلغداء فد شمرت عن 
( الاستقما ‏ ثالك -8] ) 
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كشح البطبن وثانية العجماوين فد توقم فوات وقتها وان كانت صلانها 
ضلاة الطين والفكر فد غاض معينه وضعف وعلى !اله جزاء المولى الذى 
يعينه » فغزتنى بكتسة. ببان اسدها هسور وعلمها منصور وألفاظها ليس فيها 
قصور ومعانبها عليها الحسن مقصور واعتراف مثلى بالعجز فى المفايق 
حول ومنة وقول لا أدرى للعالم فكيف بغيره جنة لكنها بشراتى بما يقل 
لمؤدبه بذل النفوس وان جلت وأطلعتنى من السراء على وجه تحسده 
الشمس اذا تجلت بما أعلمتنى به من جميل اعتقاد مولانا أمير المؤمنين أيده 
الله فى عبدذه وصدق المخلة فى كرم مجده وهذا هو الجود المحض 
والفضل الذى شكره هو الفرض وتلك اامخلافة المولوية تنصف بصفات من 
يدأبالنوال. من قبل الضراعة والسؤال من غير اعتبار للاسباب ولا 
مجازات للاعمال سأل الله تعالى أن سقى منها على الاسلام أوفى الظلال 
ويلغهامن فضله أقصى الا مال ووصل ما بعثئه سبدى صحثها من الهدية 
والتحفة الودية وقلتها امتثالا واستحلت منها عتقا وجمالا وسيدى فى 
الوقت أنسب باتخاذ ذلك الجنس وأقدر على الاستكثار من اناث البهم 
والانس وأنا ضعيف القدرة غير مستطيع لذلك الا فى الندرة فلو رأى 
سبدى ورأيه سداد وقصده فضل ووداد أن ينقل القضية الى باب العارية 
من باب الهبة همع وجود الحقوق المترتبة لبسط خاطرى وجمعه وعمل فى 
رفع المؤنة على شاكلة الى معه وقد استصحبت مر كوبا رشق على هجره 
ويناسب مقامى شكله ونجحره » وسبدى فى الاسعاف على الله أجره > وهذا 
أمر عرض وفرض فرض > وعلى نظره المعول »> واعتماد أغضائه هو المعقول 
الاول والسلام على سسدى من معظم قدره وملتزم بره ابن الخطبيب فى 
لبلة الاحد السابع والعششرين لذى القمدة سنة خمس وخمسين وسعمائة 
والسماء قد جادت بمطر سهرت منه الاجفان وظن أنه طوفان واللحاق فى 
غدها بالباب المولوى مؤمل بحول الله» اه 

ولما قدم الوزير المذكور على السلطان المذكور تقدم الوفد الذين معه من 
وزراء الاندلس وفقهائها ومثل ببن بريه واستأذنه فى انشاد شىء من الشعر 





ا 


يقدمه ببن ,بدى نجواه فاذن له وأنشد وهو قائم : 
خليفة الله ساعد القدر ععلاك مالاح فى الدجا قمر 
ودافعت عنك كف فدرته ,اليس يستطيع دفعه اشر 
وجهك فى النائئنات بدر ديجا1 :ا وفى المحل كفك المقفر 
والناس طرا :بأرض أنالس لولاك ما أوطنوا.ولا عمروا 
ومن به مذ وصليت حلهم: ‏ ما جحدوا نعمة ولا كقفروا 
وجملة الام اله وطلكل "فى عر علاك ها له وطن 
وقد أهمتهم نفوسهم فوجهونى اللك واتتتششفروا 
فاهتز السلطان أبو عنان لهذه الاببات وأذن له فى الجلوس وقال له قبل 


ع 


أن يجلس : « ما ترجع اليهم الا بجميع طلاتهم » ثم أدى الرسالة ودفع الكتاب 

وللا عزموا على الانصراف أثقل كاهلهم بالااحجسان وردهم ببجميع ما طلبوه 
فال ابن : خلدون: قال شحنا القاضى أبو القاسم الشريف وكان معه فى 

ذلك الوفد « لم نسمع سفير فضى سفارته قبل أن يسلم على السلطان الا هذا » 


وتص الكتاب الذى قدم به ابن الخطبب : «المقام الذى ,يغنى عن كل 
مفقود بوجوده ويهز الى جميل العوائد أعطاف بأسه وجوده وتستضىء 
عند اظلام الخطوب بنور سعوده ونرث من الاعتماد عله أسنى ذخر يرنه 
الولد عن آبائه وجدوده مقام محل أبمنا الذى رعى الاذمة شأنه وصلة 
الراعى سحية انفرد بها سلطانه ومواعد النصر بنجزها زمانه والقولوالفمل 
فى ذات الله تعالى تكفلت بهما بده الكريمة ولسانه وتظطابق فيهما اسراره 
واعلانه السلطان الكذا ابن السلطلان الكذا ابن السلطان الكذا أبقاه الله 
تعالى محروسا من غير الايام جنابه موصولة بالوقاية الالهبة أسسابه مسدولا 
على ذاته الكريمة ستر الله تعالى وحجابه مصروفا عنه من صروف القدر ما 
بعجز عن رده بوابه ولا زال ملجا تنفق لديه الوسائل التى تدخرها لاولادها 
أو لياؤه وأحابه ويسطر فى صحف إلفخر ثوابه وتشتمل على مكارم 
الدين والدنيا أثوابه وتتكفل بنصر الاسلام وجي القلوب عند طسوارق 
الايام كتائبه وكتابه معظم ما عظم من حقه السائر من اجلاله وشكر خلاله 
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على لاحب طرقه المستضىء فى ظلمة الخطب بنور أفقه الامير عبد الله 
نس ن أبر اللمن أى الواح إن آمر اللي أأى الولية بن فرج 
ابن نصر سلام كريم بر عميم بخص مقامكم الاعلى ورحمة الله تعالى وبر كاته 
أما بعد حمد الله الذى لاراد لآامره ولا معارض لفعله مصرف الامر شدرنه 
وحكمته وعدله الملك الحق الذى بده ملاك الامر كله مقدر الا جال والاعمار 
فلا يتأخر شىء عن مبقاته ولا برح عن محله > جاعل الدنيا مناخ نقلة » لا يغتبط 
العاقل بمائه ولا بظلله » وسسل رحلة فما أكثب ظعنه من حله والصلاة والسلام 


على سيدنا ومولانا محمد صفوة خلقه وخيرة أنبائه وسيد وله المكدذى 
تعتصم سسه الاقوى ونتمسك بحله ونمد يد الافتقار الى فضله ونحاهد 
فى سيله من كذب به أو حاد عن سبله ونصل اليه ابتغاء مرضاته ومن أجله 
والرضا عن آله وأحزابه وأنصاره وأهله المستولين من مبدان الكمال على 
خصله والدعاء لمقامكم الاغعل بغر نصره ومضاء فضله فانا كتبناه اللكم 
كتب الله تعالى لكم وقاية لاتطرق الخطوب حماها وعصمة ترجع عنها سهام 
التوائب كلما فوقها الدهر ورماها » وعناية لا تغير الحوادث اسمها ولا مسماها 
وعزا براحم أجرام الكواكب منتماها من حمراء غرناطة حرسها الله تعالى 
ونعم الله سبحانه تتواتر لدينا دفعا ونفعا وألطافه نتعرفها وترا وشفعا ومقامكم 
الابوى هو المستند الاقوى والمورد الذى ترده آمال الاسلام قتروى وتهوى 
البه أفثدتهم فتحد ما تهوى ومثابتكم العدة التى تأسست مانيها على اللر 
والتقوى والى هذا وصل الله تعالى سعدكم وأبقى محدكم فانا لما نعلم من 
مساهمة مجدكم التى يقتضها كرم الطباع وطاع الكرم وتدعو اليها ذمم 
الرعى ورعى الذمم »> نعرفكم بعد الدعاء لملككم بدفاعالله تعالى عن ارتقائه 
وامتاع المسلمين بقائه بما كان من وفاة مولانا الوالد نفعه نعالى بالسعادة النى 
ألنسه حلتها والشهادة التى فى أعماله الزكبة كتبها والدرجة العالية الى 
حتمها له وأوجها وبما تصير لنا من أمره وضم بنا من نشره وسدل على 
من خلفه من ستره وانها لعبرة لمن ألقَى السمع وموعظة نهز الجممع 
وترسل الدمع وحاد'ة أجمل الله نعالى فيها الدقع وشرح مجملها وان 
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أخرس اللسان هولها وأسلم العبارة قوتها وحولها انه رضى الله تعالى نه 
ما برز لاقامة سنة هذا العبد مستشعرا شعار كلمة التوحصد مظهراسمة 
الخضوع للمولى الذى تضرع بين يديه رقاب العبيد آمنا بين قومه وأهله 
متسر بلا فى حلل نعم الله تعالى وفضله فرير العبن باكتمال عزه واجتماع 
شمله قد احترس بأقصى استطاعته واستظهر بخلصان طاعته والاجل 
المكتوب قد حض. والارادة الالهية قد أنفذت القَضاء والقدر وسحد بعد 
الركعة الثانية من صلاته أتاه أمر الله لميقاته على حين الثساب غض جدابه 
والسلاح زاخر عابه والدين بهذا القطر قد بنع بالامن جنابه وأمر من 
يقول للشىء كن فيكون قد بلغ كنابه ولم يرعه وقد اطمأنت بذكر الله تعالى 
القلوب وخلصت الرغنات الى فضله المطلوب الاشقى قيضه الله تعالى أسعادته 
غير معروف ولا منسوب وخبيث لم يكن معتبر ولا محسوب تخلل الصفوف 
المعقودة وتحاوز الابواب المسدودة وخاض الجموع المشهودة والامم 
المحشورة الى طاعة الله المحشودة لاندل العبن عليه شارة ولا بزة ولا 
"تحمل على الحذر من مثله أنفة ولا عزة وانما هو خيث ممرور وكلب 
عققور وحية سمها وحى محذور وآلة مصرقة لينفذ بها فدر مقدور فلما 
طعنه وأشسته وأعلق به شرك الحين فما أفلته فض عله من الخلصان 
الاولباء من خبر ضميره وأحكم فر فلم ,يجب عند الاستفهام جوابا 
يعقل ولا عثر على شىء عنه ينقل لطفا من الله أفاد براءة الذمم وتعاورته 
للحين أيدى التمزيق وأتبع شلوه بالتحريق واحتمل مولانا الوالد رحمه 
الله الى القصر وبه ذماء لم .يلبث بعد الفتكة العمربة الا أسر.من السشكر 
وتخلف الملك بنظر من الطرف الحسير وينهض بالجناح الكسير وقد عاد 
جمع السلامة الى جمع التكسر الا أن الله تعالى تدارك هذا القطر الغريب 


أن أقامنا مقامه لوقته وحمنه ورفع عماد بناء ملكه ولما شعث دينه وكان جميع 
من حضر المشهد من شريف الناس ومشروفهم وأعلامهم ولفيفهم قد جمعه 
ذلك الممقات وحضر الاولاء الثهات فلم تختلف علبنا كلمة ولا شذت منهم 


عن سعتنا نفس مسلمة ولا أخف برى ولا حذر جرى ولا فرى فرى 
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ولا وهم لبس »ولا استوحشت نفس و لانبض للفتنة عرق ولا أغفل 
للدرين حق فاستند النقل الى نصه ولم يعدم من فقيدنا غير شخصه وبادرنا 
الى مخاطة البلاد نمهدها ونسكنها وتقرر ااطاعة فى النفوس وتمكلها 
وامرنا الناس بها يكف الايدى ودفع التعدى والعمل من حفظ شروط المسالمة 
المعقودة بما .يجدى ومن شره منهم للفرار عاجلناه بالانكار وصرفنا على 
النصارى ما أوصاه مصحا بالاعتذار وخاطينا صاحب قشتالة نرى ماعنده فى 
صلة السلم الى أمدها من الاخار وانصلت بنا السبعات من جميع الافطار وعفى 
على حزن المسلمين بوالدنا ما ظهر عليهم بولايتنا من الاستبشار واستبقوا 
تطير بهم أجنحة الابتدار جعلنا الله تعاللى ممن قابل الحوادث بالاعتبار 

وكان على خذر من تصاريف الاقدار واختلاف الليل والنهار وأعاننا على 
اقامة دينه فى هذا الوطن الغرريب المتقطع بسن العدو ااطاغى والبحر الزخار 
وألهمنا من شكره ما ,تكفل بالمزيد من نعمه ولا قطع عنا عوائد كرمه وان 
فقدنا والدنا فاتتم لنا من بعده الوااد والذخر الذى تكرم منه العوائد والحب 
يتوارث كما ورد فى الاخبار التى صحت منها الشواهد ومن أعد مثلكم 
لبشه فقد تتسرت من بعد الممات أمانيه وتأسست فواعد ملكه وتشيدت 
مناثية فالاعتقاد الحميل موصول والفروع لها فى التشيع اليكم أصول 
وفى تقرير فخركم محصول وأنتم ردء المسلمين بهذه البلاد المسلمة الذى 
يعينهم بارفاده وينصرهم بانجاده ويعامل الله تعالى فيها بصدقجهاده وعند 
ما استقر هذا الامر الذى تبعت المحنة فيه المنحة وراقت من فضل الله تعالى 
ولطفه فيه الصفحة وأخذنا السعة من أهل حضرتنا بعد استدعاء خواصهم 
وأعنانهم وتزاحمت على رفها المنشور خطوط أيمانهم وتأصلت فواعد 
ألفاظها ومعانيها فى قلوبهم وآذانهم وضمئوا الوقاء بما عاهدوا الله عليه وقد 
خبر سلفنا والحمد لله وفاء ضمانهم بادرنا تعرريف مقامكم الذى نعلممساهمته 
فيما ساء وسر وأحلى وأمر عملا بمقتضى الخلوص الذى ثبت واستفر 
والحب الذى ما مال يوما ولا ازور وما أحق نعريف مقامكم بوقوع هذا 
الامر المحذور وانجلاء ليله عن صبح الصنع الادى السفور وان كنا قد 
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خاطنا من خدامكم من ادر اعلامكم بالامور الا آنه أمر له ما بعده 
وحادث يأخذ حده ونبعث الى بابكم من شاهد الحال ما بين وفوعها الى 
استقرارها رأى العبان وتولى تسديد الامور يأعماله الكريمة ومقاصده 
الحسان ليكون أبلغ فى البر وأشرح للصدر وأوعب للبيان فوجهنا اليكم 
ونزير أمرنا وكاتب سرنا الفقيه الاجل أبا عبد الله محمد بن الخطيب 
وألقينا البه من ,تقس يبر تعويلنا على ذلك المقام الاسنى واستنادنا من التشيع 
اليه الى الركن الوثيق المبنى ما نرجو أن يكون له فيه المقام الاغنى ‏ والثمرة 
العذبة المجنى فلاهتمامه بهذا الغرض الاكيد الذى هو أساس بنائنا. وفامع 
أعدائنا آثرنا توجبهه على اتوفر الاحتياج اليه ومضار الخال عليه والمرغوب 
من أبوتكم المؤملة أن يتلقاه فولها بما يليق بالملك العالى والخلافة السامبة 
المعالى والله عز وجل يديم أيامكم لصلة الفضل المتوالى .ويحفظ مجدكم من 
غير الايام والليالى وهو سبحانه يصل سعدكم ويحرس مجدكم ويولى 
نص ركم وعضدكم والسلام الكريم يبخصكم ورحمة الله وبركاته اه 

وللسلطان الغنى بالله هذا مع السلطان أبى عنان رحمهما الله مراسلات 
عديدة ومكاتبات مديدة قد ذكر: صاحب نفح الطب منها جملة وافرة مع 
التنبيه على أسابها فانظرها فيه ان شئت وأكرم السلطان أبو عنان الوزير ابن 
الخطيب فى هذه الوفادة وغيرها اكراما بليغا ولما انصرف عنه مدحه بقصيدة 
طويلة طنانة يقول فى أولها : 

أبدى لداعى الفوز وجه منيب 
ويقول فى أثناثها : 


وأفاق من عذل ومن تنيب 


يا ناصر الدين ١‏ لحشيف وأهله 
حقق ظنون بنيه فيك فانهيم 
ضافت مذاهب نصرهم فتعلقوا 
ودجا ظلام الكفر فى آفاقهم 
فانظو بعين العز من نغر غدا 


وهى طويلة . 


2ه مس رفكلل للترنا 
يتعللون المركوب 
بجناب عز من علاك رحيب 
أوليس صصبحك منهم يقريب 
حذر العدا يرنو بطرف مريب 
ألا يخب ليك ذو مطلوب 


بوعدك 
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وفى سنة ست وخمسين وسسعمائة تقض على السلطان أبى عنان وذيره 
وصاحب شوراه عيسى بن الحسين بن على بن أبى الطلاق من شيوخ بنى 
ميق ووجوهها » وكان السلطان أبو عنان قد استعمله على جيل طارق فتمكنت 
رياسته به وانتقض على السلطان لاسساب يطول شرحها » م التافت.حاله 
وضاقت مذاهه فقض عليه وأحض ببن يدى السلطان أبى عنان هو وابته يوم 
من من سنة ست وخمسين المذكورة فتنصلا واعتذرا فلم يقسل منهما 
وأودعهما السحن وضيق عليهما » ولما كان آخر السنة أمر بهما فجنباالى 
مصارعهما وقتل عبسى قعصا بالرماح وقطع ابنه أبو بحبى من خلاف وأبى 
من مداواة قطعه فلم يزل تخبط فى دمه إلى أن هلك بعد ثلائة أيام من فطعه 
وعقد السلطان على جبل طارق وسائر ثغور الاندلس لسليمان بن داوود > ثم 
عقد بعده لولده أبى بكر السعند وهو الذى تولى الملك بعده والله أعلم 
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رحلتّ السلطان أن عنان إلى سلا وتطارحه 0* على وليها الا كبر 


أبى العباس ابرن:_ عاش رضى الله عنه 


كان لبنى مرين عموما وللسلطان أبى عنان خصوصا جنوح الى الجر 
ومحة فى أهله وتعرض لمن يشار اليه بالصلاح واستمطار لطله ووبله » وكان 
الشبخ الاين أو العباس أحمد بن عاشر الاتدلسى رضى الله عتنه فد 
استوطن فى هذا التاريخ مدينة سلا » وكان من الافراد الجامعين بين العلم 
والعمل المتمسكين بالكتاب والسنة > الناهجين سنن السلف الصالح فى الزهد 


(8) ما وقع لابى عنان مع ابن عاشر وقع نظي رلالمولاى اسماعيل العلوى مع سيدى 
أحمد بن عمد بن عبد الله معن. الاندلسى راجع ذلك في الجزء الاولمن المقصد الامد 
اسيدى عبد السلام القادرى ص . ٠6١‏ وما بليها فإنه مما بحسن الوقوف عليه والتنظيربه 
رحم الله الجميع ولله درالقائل: فقل لملوك الارض تجهد جهدها * فذا الملك ملكلا سباع ولا يهدى 
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والورع والانقطاع عن الخلق جملة بحبث طار ذكره وعظم لدى الخاص 
والعام قدره » فتحركت همة السلطان أبى عنان لزيارته والاقباس مما يفتح 
الله به من وعظه واشارته » فارتحل سنة سبع وخمسين وسبعمائة الى سلا 
فقدمها وحرص على الاجتماع بالشيخ المذكور ووقف ابه مرارا فلم يأذن له 
وترصده .يوم الجمعة بعد الصلاة ولا انفض الئاس تبعه على قدميه والناس 
ينظرون البه وهو لايراه فقال السلطان عند ذلك لقد منعنا من هذا الولى > ثم 
ابل اليه ولده راغا ومستعطفا فأجابه بما قطع رجاءه من لقائه غير أنه كتب 
اليه كتابا وعظه فيه وذكره فسر السلطان أبو عنان بذاك الكتاب. وحزن لما 
فاته من الاجتماع .بالشيخ > وقد ذكر الفقبه العلامة البركة أبو الساس أحمد 
ابن عاشر بن عبد الرحمن السلاوى المدعو .بالحافى فى كتابه «تحفة الزائر 
فى مناقب الشبخ ابن عاشر» نص هذا الكتاب ولم يحضرنى الاان فانظره فيه 
وبالله تعالى التوفيق 


غزوة السلطان أي عنان افزيقية وفتح قسنطينة ثم فتم نونس بعدها 
حوور جيه 


لما كان أيام التشرريق من سنة سبع وخمسين وسسعماثة اعتزم السلطان 
أبو عنان على النهوض الى افريشية واضطرب معسكره إساحة فاس الحديد » 
وبعث فى الحشد الى مراكش وأوعز الى بنى مرين .بأخذ الاههة للسفر 
وجلشن للعطاء وعرض الحتود مق الاق عزامة على الهو إلى در ريع 
الاول من سنة ثمان وخمسين بعدها » ثم ارتحل من فاس وسرح فى مقدمته 
وزيره فارس بن مسمون فى العساكر وسار هو فى سافته على التعسة الى أن 
احتل سحاية وتلوم لازاحة العلل » ثم نازل الوزير قسنطينة وجاء السلطان 
على أثره ولما أطلت راياته وماجت الارض بحنوده ذعر أهل اليلد وألقوا 
بأبديهم الى الاذعان » وانفضوا من حول سلطانهم أبى العماس أحمد بن محمد 
ابن أبى بكر الحفصى وجاءوا مهطعين الى السلطان أبى عنان » وتحصرنر 
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الحفصى فى خاصته الى القصة م طلبوا الامان من السلطان أبى عنان فذله 
لهم وخرجوا وأنزلهم بمعسكره أياما » ثم بعث يأبى العباس فى الاسطول الى 
سبتة فاعتقله بها » وعقد على فسنطينة لمنصور بن الحاج خلوف اليابانى من 
شيوخ بنى مرين وأهل الشورى منهم وأنزله بالقصة فى شعبان من السنة 
المذكورة » ووصلت اليه ببعات أمراء الاطراف من توزر ونفطة وفابس 
وغيرها > ووفد عليه أولاد مهلهل أمراء بنى كعب من سليم وأقبال بنى أببى 
الليل منهم يستحئوه لملك تونس فسرح معهم العساكر وعقد عليها لييى 
ابن عبد الرحمن بن تاشفين * وبعث أسطوله فى البحر مددالهم وعقد عليه 
للرئيس مجمد بن يوسف المعروف بالابكم من أمراء بنى الاحمر 

وكان سلطان تونس يومئذ أبا اسحق ابراهيم بن أبى بكر الحفصى 
ولما اتصل به خبر بنى مرين أخرج حاججه أبا محمد بن تافراجين لقتالهم 
فرحفت الجيوش . الى تونس ووصل الاسطول الى مرساها فقاتلهم ابن 
تافراجين يوما أو بعض يوم 'ثم ركب الليل الى المهدية فتحصن بها » ودخل 
أولماء السلطان الى توس فى رمضان من سنة يمان وخمسين وسبعمائة 
وأقاموا. بها الدعوة المرسة. 6 واحتل .تحى بن عند الرحمن بالقصة وأنفسد 
الاوامر وكتب الى السلطان أبى عنان بالفتتح فعظم سروره »> ونظر بعد ذلك 
فى أحوال ذلك القطر وقبض أيدى العرب من رياح عن الاتاوة التىيسمونها 
الخفارة » فارتابوا وطالمهم بالرهن: عن الطاعة » فأجمعوا الخلاف والتفوا على 
أميرهم يعقوب بن على ولحمّوا بالزاب ؟ وارتحل السلطان فى أثرهم فأجفلوا 
أمامه الى القفر فخرب حصونهم التى بالزاب ورجع عنهم وحمل له ابن مزنى 
عامل بسكرة والزاب جايته وأطلق المون للعسكر من الادام والحنطشلة 
والحملان والعلوفة ثلاثة أيام » وكافأم السلطان على صنيعه فخلع عليه وعلى 
أهله وولده وأسنى جوائزهم 

ورجع الى فسنطينة واعتزم على الرحلة الى تونس > وضاقفت 
العساكر ذرعا بشأن النفقات والابعاد فى الرحلة وازتكاب الخطر فى دخول 


(*) التبربدى 
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افريقية »> فتمشت رجالاتهم فى الانفضاض عن السلطان وداخلوا الوزير 
فارس بن ميمون فى ذلك فوافقهم ؟ ثم أذن شيوخ العسكر ونقاؤه لمن تحت 
أبديهم من القبائل فى اللحاق بالمغرب حنى يبقوا منفردين وأنهى الىالسلطان 
أبى عنان أن شيوخ العسكر قد عزموا على قتله ونصب ادريس بن عثمان بن 
أبى العلاء للامر فأسرها فى نفسه ولم يبدها لهم » ورأى قلة من معه من الجند 
فارتاب وكر باجعا الى المغرب بعد أن كان ارتحل عن قسنطيئة إلى جهة 
برس مرحنن ؟ فاعنا واعد الجر إلى قامس لامكل نينا فرح ذ امد بر 
سنة 'نمان وخمسين المذكورة » وتقيض يوم دخوله على وزيره فارس بن 
ميمون لانه اتهمه بمداخلة بنى مرين فى شأنه وقتله رابع أيام التشرريق قعصا 
بالرماح » وتقض على مشبخة بنى مرين فاستلحمهم وأودع طائفة منهم 
السجن 

ولا رجع السلطان أبو عنان من افريقية بلغ خبره الى الجهات ؟ فارتحل 
أبو محمد بن تافراجين من المهدية الى تونس ولا أطل عليها ثارت شبعة 
الحفصبين على من كان بها من جيش بنى مرين فنجوا الى السفن وركبوا 
البحر الى المغرب » وجاء على أثرهم يحبى بن عبد الرحمن فيمن كان معه من 
العساكر وأولاد مهلهل وكان يوم الهيعة بناحبة الجريد لاقتضاء جاته 
فصوب الى المغرب واجتمعوا كلهم باب السلطان أبى عنان فارجأ حركته الى 
العام القابل وكان ما نذكره ان شاء الله . 


وزارثة سلممان بن داود ونهدوضم بالعسا كر الى افرشَبيٌ 
6< 
لا رجع السلطان أبو عنان من افريقية ولم يستتم فتحها بنقى فى نفسه منها 
سشىء وخشى على ضواحى فسنطينة من .يعقوب بن على ومن معه من الذواودة 
المخالفين فأهمه شأنهم واستدعى سليمان بن داود من مكانه ,بجل طارق وعقد 
له على وزارته وسرحه فى العساكر الى افريقية فنهض البها فى دبع من سنة 
نسع وخمسين وسسعمائة » وكان السلطان أبو عنان لما خالف عليه يعقوب بن 
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على وفر الى القفر أقام مكانه أخاه المنازع له فى رياسة رياح ميمون بن على 
وقدمه على أولاد محمد من الذواودة وأحله بمكانه من رياسة اللدو فنزع اليه 
عن أخه يعقوب الكثير من قومه » وتمسك بطاعة السلطان أأيضا طوائف من 
أولاد سباع بن يحبى فانحاشوا جميعا للوزير ونزلوا يحللهم عنى معسكره 
م ارتحل السلطان أبو عنان من فاس حتى احتل بتلمسان فأقام هها 
لمشارفة أحوال الوزير المذكور واحتل الوزير بوطن قسنطينة وبعث الى عامل 
سكرة والزاب يوسف بن مز فى بأن تكون بده .معه وأن يفاوضه فئ أحوال 
الذواودة لرسوخه فى معرفتها فارتحل المه من بسكرة ونازلواججل أوداين(*) 
واقتضوا جاته ومغارمه وشردوا المخالفين من الذواودة عن العسث فى الوطن فتم 
غرضهم منذلك؟ وانتهى الوزيروعساكرالسلطان الىأول أوطان افريقية من آخر 
محالات رياح » وانكفا راجعا الى المغرب فوافى السلطان أبا عنان ,تلمسان 
ووصلت معه وفود العرب الذين أبلوا فى الخدمة فوصلهم السلطان ؤخلع 
عليهم وحملهم وفرض لهم فى العطاء بالزاب وكتبٍ لهم بذلك واتقلبوا الى 
أهليهم فرحين منشطين » ووفد على أثرهم أحمد بن يوسف بن مزنى أوفده 
أبوه بهدية الى السلطان من الخبل والرقيق والدرق فتقلها السلطان وأكرم 
وفادته > نم استصححمه الى فاس لبرريه أحوال كرامته ولستلغ فى الاحتفاء به 
واحتل بدار ملكه منتصف ذى القعدة من سنة تسع وخمسين وسسعمائة 


-- 


وفاق السلطان أى: عنان. رجتم ال 


لما وصل السلطان أبو عنان الى دار ملكه بفاس احتل بها يبن بيذدى العيد 
الاكثر حتى اذا قضى الصلاة من يوم الاضحى أدركه المرض بالمصلى وأعجله 
طائف الوجع عن الحلوس للناس يوم الععد على العادة فدخل قصره ولزم 
فراشه 


وذكر ابن خلدون ما حاصله : « انه كانت بسن الوزير حسن بن عمر 


(*) صوابى أوراس 
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الفودودى وببن ولى العهد ى زيان محمد بن السلطان أبى عنان نفرة 
مستحكمة لسوء طويته وشر ملكته فاتفق الوزير المذكور مع من كان على رايه 
من أهل مجلس السلطان على تحويل الامر عنه الىغيره من ابناء السلطان فأ جمعوا 
الفتك به .والبعة لاخنه أبى بكر السعيد طفلا خماسيا » ثم أغروا الوزير 
مسعود بن عبد الرحمن بن ماساى بتطلب أبى زيان ولى العهد فى نواحى 
القصر والتقض عله فدخل الله وتلطف فى اخراجه من بين الخحرم وفاده 
الى أخه السعيد شابع وثل الى بعض ححر القصر فأتلفت فيها مهحته واستقل 
الحسن بن عمر بالامر يوم الاريعاء الرابع والعشرين من ذى الححة والسلطان 
أبو عنان أثناء ذلك يحود بنفسه > وارتقب الئاس دفئه يوم الاربعاء والخمسس 
نعده فلم يدفن فارتنابوا وفثشى الكلام فدخل الوزير زعموا اليه بمكانه من 
قصره نم غطه حتى أتلفه ودفن(*)يوم السبت وححب الحسن بن عمر الو لد 
النصوب للامر وأغلق عليه بابه وتفرد بالامر والنهى دونه » انتهى وهذا 
أول مرض نزل بالدوالة المرمة ٠‏ 

وقال فى الحذوة : « توفى السلطان أبو عنان فتلا خنقه وزيره الحسن 
ابن عمر الفودودى يوم الست الثامن والعشرين من ذى الححة متم سََنَة تسع 
وخمسين وسعمائة وسنه .يوم توفى ثلانون سنة » 


كان السلطان أبو عنان رحمه الله أبيض اللون تعلوه صفرة ؟ طويل 
القامة شرف على الناس بطوله نحيف البدن على الانف حسنه ؟ أعبن أدعج 
جهورى الصوت فى كلامه عجلة حتى لا يكاد السامع يفهم ما يقول » عظيم 
اللحية تملا صدره أسودها واذا مرت بها الرريح تفرقت نصفين حتى ,ستيين 
موضع الذقن ؟ وكان فارسا شحاعا ,يقوم فى الحرب مقام جنده > وكان فقسها 


[*] بجامع المدينة البيضاء [ فاس ] وكانت دواتى تسعة اعوام ودعي أشدر 
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يناظر العلماء الحلة عارفا بالمنطق وأصول الدين وله حظ صالح من علمبى 
العرببة والحساب ؟ وكان حافظا للقرآن عارفا بناسخه ومنسوخه > حافظا 
للحديث عارفا برجاله » فصبح القلم كاتا بليغا » حسن التوقيع شاعرا أنشد له 
صاحب الجذوة أشعارا حسنة من ذلك فى الحكمة قوله : 

واذا تصدر للرياسة خامل * جرت الامور على الطرييق الاعوج 

وقال ابن الاحجر : «كنت يوما جالسا معه بمقعد ملكه من المدينة النيضاء 
بفاس فدخل عليه رجل يتصلح فلما نظر اليه فال بديهة : 

تراهم فى ظواهرهم كراما وبخفون المكيدة والخداعا» 

وللسلطان أبى عنان رحمه الله آثار دينية من بناء المدارس والزوايا وغير 
ذلك » ومدرسته العنانية بفاس مشهورة الى الاآن ؟ ومن مدارسه المدرسة 
العجسة بحومة بان حسين من سلا وقد صارت الوم فندفا يعرف 
بفندق اسكور ومما قاله أبو بكر بن جزى فى بعض ما أنشأه السلطان 
المذكور من الزوايا فوله : 

هذا محتل الفغل والاإشار والرفق بالسكان والزوار 

دار على الاحسان شيدت والتقى فحزاؤها الحسنى وعقى الدار 

هى ملجأ للواردين ومورد لابن السبيل وكل ركب سارى 

آثار مولانا الخللفة فارس أكرم بها فى المجد من آثار 

لا زال منصور اللواء مظفرا هاضى العزائم سامى اللقدار 

بشت على يد عبدهم وخديم با بهم العلى محمد بن حختار 


فى عام أربعة وخمسين انقضت2 من بعد سبعمئين فى الاعصسار 

وقال صاحى الحذوة: « حدثنى شبخنا أبو راشد البدرى أن السلطان أبا 
عنان هو الذى أحدث بفاس العلم الازرق فى الصومعة يوم الجمعة » 

وقال فى موضوع آخر منها :«حكى أن السلطان أباعنان المرينى صعد الصومعة 
يعنى بالقرويين لعشر المدينة وترتسها ووقف على المنجانة وما اتصل بها 
فاستحسن ذلك وأنعم على الناظر فيها بمرتب وسع عليه فيه ليستعين به على 
القيام بشعائر الاسلام » وذلك فى سنة نسم وأربعين وسسعمائة » قال : وأمر بائر 
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ذلك بأن ينصب بأعلى الصومعة صارى من خشب وينشر فنه علم فى الاوقات 
التى .يصلى فبها » وفنار فيه سراج مزهر فى أوقات صلاة الليل ليستدل بذلك 
من بعد ومن لم يسمع النداء » وفى ذلك اعتناء بأمور الاوقاف وما يتعلق بها من 
وجوب الصلوات ويترتب عليها من وجوه الحقوق فى العادات والعبادات 
ومما شيل فى ذلك 
نور به علم الآيمان مرتفئمع المهتدين به للحق ارشاد 
يأنون من كل صوب نحوه فلهم لدريه للرشد اصدار وايراد 
وقد لخص ابن الخطس رحمه الله فى رهم الحلل سيرة السلطان 
عنان فقال : 
وخلص الامر لكف فارس بانى الزوايا الكثر والملدارس 
الاسد المفترس المصنوع له من نال من كل المساعى أمله 
واحد آحاد الملوك العلما ومطلع النفر ١‏ أذ1 :ها فد تتا 
ومخجحل الغيث اذا الغنث هما وعالم الملك وملك العلما 


حت حق الف والكاشتلة " (املء أعازمها تانسة 
واستحلب الاماثل الكلارا وااشهاء العلية. الآخنارا 


يجبرهم على حضور الدوللة فهم بدور وشموس جوله 
وكان جبارا على خدامه يالهم بالقسر فى أحكامه 


كذهية إألا شككل علصرة حى لاربان النفى والاترة 
فظرة الشَنك -تافى الندرة " "اد غليك عل المزاج التدرة 
ومات فيماقيل شر ميتة 2 غلة نفسه مفته 
لم .يغن عنه الباس والسالة* وأصحت مهحته مسالة 
وألفت أزمة الد صخر من كد ف راحة الور تير 
ومن أعبان كتابه : أبو القاشم بن رضوان وأبو القاسم البرجى 
ومن أعبان قفضاته : أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المقرى وهو 
جد أبى . العاس المقرى صاحب نفح الطب وغيره من التاآليف الحسان » 
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وأبو عد الله محمد بن أحمد الفشتالى وغيرهما رحم الله الجميع (7) 


(*) ذكر صاحب روضة النسرين اولاد السلطان ابى عنان فقال ' اولاده الذكور 
السلطان ابو زبان محمد والسلطان ابو بحبى ابو بكر السعيد والسلطان موسى والمهدى 
اله والمعتمد على اله مد والمعتصم باه همد والمنتصر باه حمد والمكتفى بالله همد 
والوائق بابي همد وحمد المدعو بأبى طريق . بناتى : فاطمة الصالحت وست العرب ورقية 
وعائشة وزنو وسكينة وسما وأم جعفر وأم هانى وجندوزة ولت العزيز المدعوةا 
بمديلة: . وكان ججيع ما ولد ثلاثءائة ونحو خسة وعشرين ما ين سقط وغير'. 


نم المر الشالك 


ويليه ابخرء الرابع وأوله : 
الخمر عن دولة السلطان السعيد بالله 
ابى بكر بن ابى عنان بن ابى الحسن المرشى 


« 
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فعرس الموضوعات 


الخبر عن دولة بنى مرين ملوك فاس والمغرب وذكر اوليتهم 
وأصلهم 

الخبر عن دخول بنى مرين ارض المغرب الاقصى واستملائهمعلبه 
والسبس فى “ذلك 

الخبر عن رياسة أبى محمد عند الحق بن «عحو المرينى رحمدالله 
حرب بنى مرين مع عرب رياح ومقتل الامير عبد:الحق رحمه 
الله 

بقبة أخبار الامير عبد الحق وسيرته 

الخبر عن رياسة الامير أبى سعد عثمان بن عند الحق رحمه الله 
الخر عن رياسة الامير أبى معرف محمد ببن عبد الحق 

الخر عن دولة الامبر أبى بكر بن عند إلحق رحمه الله 

استلاء الامبر أبى بكر عن فكناسة وبسعة أهلها لابن أبى حفص 
بوامسطته 

استلاء الامير أبى بكر على فاس وسعة أهلها له 

انتقاض فاس على الامير أبى يكر ومحاصرتنه اياهم 

استبلاء الامير أبى بكر على مدينة سلا ثم ارتحاعها منه وهزريمة 
المرتضى بعد ذلك 

استلاء الامير أبى بكر على سحلماسة ودرعة وسائر بلاد القملة 
وفاة الامبر أبى بكر رحمه الله ٍْ 
الخبر عن دولة أبى حفص الامبر عمر بن أبى بكر بن عبد الحق ! 


رحمه إلله 
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لك 


الخر عن دولة السلطان المنصور بالله يعقوبٍ بن عبد الحسق ْ 


استلاء نصارى الاسبنيول على مدينة سلا وايقاع السلطان 
يعقوب بهم وطردهم عنها 

خروج بنى ادريس بن عبد الحق على عمهم السلطان يعقوب بن 
عند الحق رحمه الله 

حصار السلطان: يعقوب حضرة مراكشس ونزوع أبى دبوس منها 
الله وهلاك المرتضى بعد ذلك 

وقعة تلاغ بن يعقوب بن عبد الحق ويغمراسن بن يان 

فتح حضرة مراكش ومقتل أبى دبوس وانقراض دولة الموحدين 
بها 

مراسلة السلطان أبى عبد الله محمد المستنصر بالله الحفصى 
للسلطان المنصور. بالله يعقوب بن عبد الحق رحمه الله 

عقد السلطان يعوب ولابة العهد لابنه أبى مالك بسلا وما نشأ 
عن ذلك من خروج قرابته عليه 

هجوم النصارى على العرائثش وتتشمس من نغور المغرب 
وقعة ايسلى بن السلطان يعوب بن عبد الحق ويغمراسن بن 
زيان 

وفاة الامبر أبى مالك بن أمير المسلمين أبى يوسف 

فتح طنجة وسبتة وما كان عن أمر العزفى بهما 

فتح :سجلماسة وما كان من أمرها 

تاربخ وجود الارود 

أخبار السلطان المنصور بالله يعقوب بن عبد الحق المرينى فى 
الحهاد وماءكان له بالاندلشس من الذ كر الجمل والفخر الحريل 


رححوه الله 
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الجواز الاول للسلطان يعقوب الى الاندلس برسم الجهاد ْ 
فتح جبل تنملل ونبش قبور بنى عبد المومن حنى يد المليانو 
عفا الله عنه 


بناء المدينة السضاء المسماة بفاس الحديد 
الجواز الثانى للسلطان ,يعقوب الى الاندلس برسم الجهاد 1 
حدوث الفتنة بين السلطان .يعقوب وابن الاحمر وما نشأ عن ذلك ْ 


الجواز الثالك للسلطان يعقوب الى الاندلس مفيًا الطاغية ومفتنما - 
ترعة التذهاد ْ 

انعقاد الضلح بن السلطان يعقوب وابن الاحمر والسبب فى ذلك 

الحواز الرابع للسلطان يعقوب الى الاندلس برسم الجهاد 

وفادة الطاغية على السلطان يعقوب باحواز الجزيرة الخضراءوعقد 

الصلح بنهما والسب فى ذلك 

وفاة السلطان يعقوب بن عبد الحق رحمه الله 

بقية أخبار السلطان يعقوب بن عبد الحق وسيرته 

الخر عن دولة السلطان الناصر لدين الله .يوسفت بن يعقوب بن 
عمد الحق رحمه الله تعالى 

قدوم بنى اشقيلولة على السلطان يوسف بسلا واقطاعه ايامم 
فصر كتامة والسبب فى ذلك 

حدوث الفتنة بسن السلطان بوسف وعثمان بن .يغمراسن بن زان 
صاحب تلمسان 

انتفاض الطاغة سائحة واجازة السلطان يوسف الله 

حدوث الفتنة بن السلطان ,يوسفت وابنالاحمر واستبلاء الطاغة 
على الطريق بمظاهرة ابن الاحمر له 

ورة عمر بن ,يحبى بن الوزير الوطاسى ببحصن تازوطا 

انعقاد الصلح بن السلطان .يوسف واين الاحمر ووفادتة عليه 
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0000 
فتكة ابن الملنانى بشبوخ المصامدة وتزويره الكتاب بهم والسبب ْ 
فى ذلك 70 
الحصار الطويل على تلمسان وما تخلل ذلك من الاحداث ا 1/١‏ 
نكمة بنى وقاصة .يهود فاس .م 
انتقاض ابن الاحمز :واستئلاء الرئئس أبى سعيد على سه ١‏ | 6م 
نورة عثمان بن أبى العلاء يجبال غمارة 6 
وفاة السلطان ببوسف رحمه إلله ْ هم/ 
بقة أخار السلطان يوسف وسيرته ْ 8 
دخول الشريف المولى. حسن جد الملوك العلويين من البنبع ل ْ 
بناء قصبة تطاوين 
وفاة ف يعقوب الاشهر 
عمل المولد اللبوى بالمغرب 
رفع أيدى الموثئقين من الشهادة بفاس : 
الخر عن دولة السلطان أبى ثابت عامر بنعبد الله بنيوسف بن ٍ 
يعقون بن عند الحق رحمه الله ١‏ 
ورة يوسف ابن محمد :بن أبى عناد .بن عبد الحق .وما كان .من 
أن ْ 
غزو السلطان أبى ثابت بلاد غمارة وسبتة ومحاصرته لمان بن | 
أبى العلاء 
بناء مدينة تطاوين الهديمة أ 
الخبر عن دولة السلطان أبى الرسمع سليمان بن أبى عامر عد ظ. 


نكنة الفقنه الكاتب أبى محمد .عبد الله بن أبى ,مدين واستئصال ش. 
بنى وقاصة اليهوديين بعد ذلك 1 


لتقام أهل سبتة على بنى الاحمر ومراجعتهم طاعة بنى مرين .| 
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انتقاض الوزير عبد الرحمن بن يعقوب الوطاسى على السلطان 
أبى الرببع ومبايعته لعبد الحق بن عثمان والسبب فى ذلك 

قضة أبى الحسن الصغير 

الخر عن دولة السلطان أبى سعيد يتقوب بن عبد الحق 
رحمهة الله 

غزو إلسلطان أبنى سعيد ناحبة تلمسان 

خروج الامير أبى على على أببه السلطان أبى سعيد والسبب فى 
ذلك 

وفادة أهل الاندلس على السلطان أبى سعيد واستصراخهم أياه 
على الطاغنة وما نشأ عن ذلك 

انتقاض الامير أبى على على أببه السلطان أبى سعيد وما نشأ عن 
ذلك 


بناء مدارس العلم بحضرة فأاس حرسها الله 


أخبار بنى العزفى أصححاب سبتة 

المصاهرة بين السلطان أبى سعيد فى ابنه .أبى الحسن وببن أبى 
بكر بن أبى زكرياء الحفصى والسب فى ذلك 

وقاة السلطان أبى سعد بن يعقوب رحمه الله 

الخبر عن دولة السلطان المنصور بالله أبى الحسن على" بن عثمان 
بن يعقوب بن عبد الحق رحمه الله 

حدوث الفتنة ببنالاخوين أبى الحسن وابى علىثم مقتل أأبى على 
والسبب فى ذلك 

وفادة السلطان ابن الاحمر على السلطان أبى الحسن بحضرةفاس 
وفتح جبل طارق 

فتح تلمسان ومقتل صاحها ابن تاشفين وانقراض الدولة الاولى 
لبنى زيان 
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مراسلة السلطان أبى الحسن لسلطان مصر وبعئه المصاحف من | ا 
خطه الى المساجد الثلانة شرفها الله ١/1‏ 
نكة الامير أبى عبد الرحمن يعقوب بن السلطان أبى الحسن | 
رقران ودرورياة ب غم الرطاي والك فر اولك ْ 
*نورة ابن ههدور النجزار وما كان من أمره ْ 
أخار السلطان أبى الحسن فى الجهاد وما كان من وقعة طرريف ا 
ل الله فيا لقا ود ولك : 
استلاء العدو على الجزيرة الخضراء 

بقة أخار بنى العلاء 

مراسلة السلطان أبى الحسن لصاحب مصر أبى الفداء اسماعيل ' 
ابن محمد بن فلاوون ْ 
الحطك أ الحن إل يلك عالى مل الجروان ارين 7 
للمغرب ذ| 
مصاهرة السلطان أبى الحسئن ثانيا مع السلطان أبى بكر الحفصى شْ 
رحمهما الله ا 
غزو السلطان أبى الحسن افريقما واستبلاؤه على نونس وأعمالها ْ 
انتقاض عرب بسليم بافريقية على السلطان أبى الحسن وما نشأ | 
عرادلك ْ 
انتقاض الاطراف ونورة أبى عنان ابن السلطان أبى االحسن : 
واستبلاؤه على المغرب ْ 
أصل الاشراف الصقلين : 
ركوب السلطان أبى الحسن البحر من تونس الى المغرب وما 
جرى عليه من المحن .٠‏ 
استبلاء المنلطان أبى الحسن على مراكشس ثم انهزامه عنها الح 
هتتانة أهل جبل درن ووفاته هناك ا 
بقبة أخار السلطان أبى الحسن وسيرته 





"1 


بناء المدرسة العظمى بطالعة سلا 

سور الماء الداخل الى سلا المعروف بالافواس 
المدرسة المصاحية بفاس 

وفاة أبى الحسن الصغير 

| وفاة ابن البناء ا 
الخبر عن دولة السلطان المتوكل على الله أبى عنان فارس بن أبى ْ 
الحدن ارحمة الله .٠‏ 
تملك السلطان أبى عنان بجاية وتولية عمر بن على الوطاسى 
نورة أهل بجاية ومقتل عمر بن على الوطاسى بها : 
خروج أبى الفظل بن السلطان أبى الحسن إبلاد السوس ثم | 
مقتله عقب ذلك | 


مدينة القاهرة بأرض السوس : 
وفادة الوزير ابن الخطبب من قبل سلطانه الفنى بالله على ! 


السلطان أبى عنان رحمهم الله : 
رحلة السلطان أبى عنان الى سلا وتطارحه على ولبها الاكدر أبى | 
العاس بن عاشر رضى الله عنه شْ 
غزو السلطان أبى عنان افريقية وفتح قسنطينة ثم قتح تونس يعدها ١‏ 
وزارة سليمان بن داود ونهوضه بالعساكر الى افريقة 
وفاة السلطان أبى عنان رحمه الله 

بقبة أخبار السلطان أبى عنان وسيرته 








”1/ 


عرت | » 
آل زيان ١؛"#/‏ 
آل الحسين السبطا ا 
آل عد المومن /ا” ‏ ه'5 - 55 
آل يغمراسن ٠4م ١١5‏ 
ابراهيم بن أبى حاتم العزفى /11 ١‏ 
ابراهم بن عسى اليرينانى |١٠١1‏ 
ه٠1- ١١5-١١٠١"‏ 
ابراهيم بن هشام ا 
ابراهيم بن وفاصة //١‏ 
الن أى دبوس 11 
ا ا ل 2 راك 
وم 
ابن أبى العلاء ,به 
ابن أبى عمارة ١ه"‏ 
ابن أبى عمرو 4ر1 - لاإلهما 
.ةا 
ابن أبى عاد 8.5 
ابن أبى وطاط 16 -/[١ا‏ 
ان الا 6م 
ابن الاحمر 95 
ابن الاحمر : أبو الحوش نصر بن 


ا١؟١‎ - 1١٠1 محمد‎ 

ابن الاحمر : أبو الحجاج يوسف بن 
اسمعيل 1815 ١١17 - 1١5-‏ 
١١15-١5‏ - ددا - للها 
حل 

ابن الاحمر : أبو سعيد فرج بن 
اسمعيل “8/9 - 9ل - 5ل - وية 
١١١-55‏ : 

ابن الاحمر : أبو الوليد اسمعيل بن 
أبى سعد فرج ١11‏ 


ابن الاحمر : عبد الله بن أبى الححاج 
١55‏ 

| الاحد ‏ محمد بن المسكل أن 
أبى سيد فرج اا1- ”ا 
٠‏ ,لم١‏ 


ابن الاحمر : محمد بن محمد الفقبه 


الخلوع لمر ١١5‏ 

ابن الاحمر : محمد بن بوسف إن 
نص 387" 

ابن الاحمر : محمد بن ببوسف الابكم 
١‏ 

ابن الاحمر : محمد بن بوسف الغنى 


اسه 199-191 هذا 





514 


ابن الاحمر : محمد الفقفه ل#اثيا 
5١٠-5٠١ -4‏ -ل/ا5 -58 
5-8 ١ه‏ "7ه ام - 
ذه لزه 14 ات 
مد ١٠م‏ - الغا - 5لا - ملا 
م/ 

ان أذفوقن 67١‏ 26م 

ابن تافرجين 11١‏ اا 
ابن حجاج +5 

ابن جحاف لإي/ 

بن جراد 65"ا 

ابن جشار ١٠‏ - /ا١ا‏ 

ابن الحميدى ١8.1‏ 
تون اا ونا 


"” - مه الله - لاح - كم 
كة-/اا١58-1؟١ا-/7ذ١‏ 
٠١75-1٠٠١‏ - لاه١ 1‏ "اا 
-١٠م1ا-‏ كما -بمالما 
.ا - 5٠١5‏ 


ابن الخطبب هه رلا - |١١١6‏ 
١55-15‏ - 5ل/اا-لايا١‏ 
١4‏ -/لما- 1و1 - و١‏ 
191 - 95١159-5-/ا١٠؟‏ 
ابن راشد القفصى “ها 
ابن زيان الباشى ١٠8.‏ 
ابن عبد الرحمن المغيل 

ابن عبد الرفيع, 16 


٠١ 


1 السيس إوتارا 

ابن عرفة 18 - | 

ابن عطوش ه” 

ع ل الس ار 

ابن علان /4+٠‏ 

ابن كانون ‏ 61 

ابن محلى وه ث#اه لاه 

ابن مرزوق . ١1+‏ 

ابن مزنى 3/45 

ابن الملياتى ‏ /ل/ا - /ا8 

ابن هرون "٠ا‏ 

بن هيدور الجزار “8م8١‏ - 11805 
أبو ابراهيم بن.بوسف بنعبدالمومن ." 
أبو اسحق ابراهيم بن أبى بكر 
الحنمى الو 

ال 
ابو اسحق بن أبى العناص ١٠8.‏ 
أبو اسحق ابراهيم بن اشقبلولة 89 
4-6" 

أبو انحل الساعل "وا 

أبو القاء يعيشس 1985 ه١|‏ 
أبو بكر بن زكرياء الحقصى :1 1 
/ا9-11 ١" ١5١-1١1١‏ 
أبو بكر بن حمامة 5 

أبو بكر بن جزى ‏ 1و7 

أبو بكر بن عد الحق 8 - ١١‏ 
٠١-١5-1١ 5-1‏ 5ا 





امل 


/ا8-1م١-6١-١."-ل"‏ 
6 سم بار 4 

أبو بكر بن يعقوب إ"/ا ‏ // 
به/ا - ره 

أبو بكر بن يغمراسن ٠١‏ 

أبو بكر الحفصى ه"ا١  ١5‏ 
1١١5 - 1٠9‏ هه! ‏ 68| 
دحل 

أبو بكر السعبد بن أبى عنان ٠ه‏ 
وو" 

أبو تاشفين الزيانى 118 - 17٠١‏ 
5-1١55 -12‏ ١1-ولا‏ 
أبو تاشفين عبد الرحمن بن أبى حمو 
5اا 

أبو ثابت بن عبد الرحمن الزيانى 

"ا الما - لما كما 
أبو ثابت عامر بن عند الله بن بوسشف 
45 - )ام - اه او نه 
5 دة - 5ه - لإة-حة 
١8‏ 

أبو حاتم العزرفى اه |١1‏ 
1 

أبو الحجاجبوسف بن محمد الهمدانق 
كا الأويه وموم 

أبو حديد مفتاح بن أبى بكر هرا 

أبو الحسن بن أبئ العافئة ١1”‏ 


أبو الحسن بن اسحق بن اشقلولة | 


م" 

أبو الحسن بن القطان 56 

أبو الحسن بن كماشة |١٠١1‏ 
أبو الحسن الصغير على بن محمد 
الزروبلى ١١15 - ١ ٠‏ للها 
١ 78‏ 

أبو الحسن على بن الحاج #زه 
أبو الحسن على بن عثمان 1 | 
أبو الحسن على بن القنائلى التينمللى 
١,8‏ 

أبؤ الحمن على بن أبى سعيد عثمان بن 
يعقوب بن عد الحق المرنى 
السلطان الاكحل ١١‏ ه١|ا‏ 
ك5١أ١‏ -للا١٠١١ ‏ ١١م‏ - 
١1١5 - ١١١‏ - 5لطزا 
/ا1١1-‏ 6م١١ ١٠١ -1١1١5-١‏ 
١5-١ 75-1١9-1١١‏ 
١5‏ -/ا١1-م؟ا-‏ و١‏ 
١5-١5" - ١5-1١١‏ 
ا اشر فر ا ل 
1١١١-١5-5٠‏ "| 
15 5١1-هه١8-1ها‏ 
/اى- 4ه - ؤوه1-٠وا‏ 
١ك1- 8-1١5١”‏ 5ط دوا 
كا - ال/ا١‏ -_"ىلا- فلل( 
:/ا١‏ - ١770‏ - ك١‏ _ ااا 
.كما - لوا 





كرفا 


أبو الحسن على بن يزكاسن 56" 
أبو حفص بن أبى بكر بن عبد الحق 


المرنى .19 ه؟ 


أبو حفص عمر بن يغمراسن ‏ ”7 


أبو الحكم مالكبن المرحل السبتى// 
أبو' حمو موسى بن عثمان بن يبغمراسن 
5مى- لام لاة- ١١”‏ 
٠١‏ 

أبو خالد محبو بن أبى بكر 5 
أبو الخيل بن عامر بن يحى 38/8 


أبو دبوس ادريس بن محمد بن ابى 


حفص بن عند المومن ١85‏ 8" 
ه” -6ذ” ‏ /ا" 

م/م ونا 

أبو دينان سليمان بن على 11/9 
أبو راشد البدرى 95” 

أبو الرمع سليمان بن أبى عامر عبد 
الله بن ,بوسف بن عبد الحق المرينى 
:/ا -هة ١٠١١ - ٠٠١-‏ 
١١١ - ١٠١5 ١٠‏ - 
15-ه8-1/ا١ا‏ 

أبوزكرياء بن أبى بكرالخنصى ١١"‏ 
١١5-1١1‏ 


أبو زكرياء بن أبى حفص ا 


أبو زكرياء حبون بن أبىالعلاء القرشى 
١٠١-1١١‏ 

أبو زكرياء يحبى ‏ الواثق ‏ الحفصى 
58 - ١ه‏ 

أبو زكرياء يحبى بن أبى طالب العزفى 
١.5‏ 
أبو زكرياء يحبى بن عبد الواحد 
الهنتانى 6/”" 

أبو زكرياء يحبى بن ملبلة ١١1‏ 
أبو زيان بن أبى سعيد ١#‏ 

أبو زيان بن أبى عنان ه6٠ ٠‏ 

أبو زيان بن عثمان بن .يغمراسن 5/ 
/الى - "3 

أبو زيان محمد بن عبد القوى بن 
الععاس بن عطية /09#”ا - 5/4 - ,58 
أبو زيان منديل بن يعتقوب /5 
أه-لره- 55-5٠‏ -ل/اع" 
أبو زيد عمد الرحمن بن أبى طالب 
١-1١1١‏ 

أبو زيد الحخفصى 2 "ا 

أبو زيد الغفارى ‏ #ا6 - 5./ 
أبو زيد الفاسى 2 ,"م 

أبنو زيد محمد بن أبى بكر الحفصى 
ها 

أبو سالم ابراهيم بن .يبوسفا< 9,/ 
6-١‏ 


أبو سالم بن تت السن المرنيقى 





خرف 


١86-1١56 

أبو سالم فتح الله السدراتى 55 
أبو سعيد الاصغر ٠1‏ ا 

أبو سعيد الاكبر ٠1#‏ | 

أبو سعيد بن أبى الربيع القبائلى “517 
أبو سعيد عثمان بن أبى العلاء 8,4 
أبو سعبد عثمان بن عبد الحق المرينى 
8 

أبو سعيد عثمان بن عبد الحق الزيانى 
ما 

أبو سعيد عثمان بن يعقوب بنعبدالحق 
المرنى ١١٠١-1١١5 - ١٠‏ 
ك١٠١-لا١١1-لم١٠١ا ١٠١‏ 
١5: -١١؟ 1١١-1١1١‏ 
١١5 ١٠١١‏ -لا١ا١ا1”‏ مذا١ا‏ 
١٠1١-1١١5-١1١1 -‏ 
١/3 - ١‏ 

.بو سلطان عزيز اإدانى ‏ 1/5- 7/ 
أبو الضاء مصاح بن عبدالله الاصلونى 
ككلا١ا‏ 1 

أبو طالب بن محمد أبى مددين ١517‏ 
أبو عامر عبد الله بن يوسف لا 
59 - 8/5 - ه/ا- 61 

أبو الماس ١85‏ 

أبو العباس أحمد بن أبى بكر االحفصضن 


"5-5٠١١ 1 


أبو العباس أحمد بن ادريس البجائى 


هما 

أبو العاس أحمد ابن عاشر الاندلسى 
>٠٠‏ .> 

أبو العاس أحمد بن عاشر السلاوى 
الحافى - ا و”* 

أبو العاس 0ك 1 محمد الازدى 
السراة ورا 

قم العاس أحمد بن راقع 
الصقلى ١51‏ 

أبو اباس أحمد بن على الملبانى /8/ 
أبو العياس الزواوى ١/1‏ 

أبو العباس الغمارى .738 “لاه 
أبو العاس الفضل بن أبى بكر الحفصى 
١١-1١55-15١5 - 1٠05‏ 
أبو الععاس المقرى لاا1 اا 
3 

أبو العاس الونشريسى ١١5‏ 

أبو عبد الرحمن بن أبى الحسسن 
المرنى 1١1١15 - ١55 ١0‏ 
١١‏ 

أبو عبد الرحمن الغيلى ٠١‏ 

أبو عبد الرحمن يعقوب بن يوسفف 
3ك - 7/6 

أبو عبد الله الا جمى ١05‏ 

ا/ا١‏ 
أبو عند الله بن لت بكر الحفصى 


حل 





يفف 


أبو عبد الله بن أبى الحسن بن 
اشقيلولة 85 

أأبو عبد الله بنانى ,ا 

أبو عبد الله بن الحاك 41 

أبو عبد الله بن عبد الرزاق /111 
أبو عبد الله بن مرزؤق /17 
أبو عبد الله بن يعلو 117 - 1 
أبو عند الله الطنحالى ١٠١8‏ 

أبو. عبد الله محمد بن' ابراهيم الابلى 
5/ 

أبو عند الله محمد بن أبى زكرياء بن 
أبى بكر الحفصى وها ه"هةا 
"مىا- 13485 - مهما 

أبو عبد الله محمد بن أحمد الفشتالى 
4" 


3 / 


أبو عبد الله محمد بن الحكيم الرندى ‏ 


1 


أبو عند الله محمد بن سليمان السطى 


١/1 


أبو عبد الله محمد بن الصباع المكناسى 
الا١ا‏ 


و عبد الله محمد بن عبد السلام 


16 


أبو عند الله محمد بن على بن عند الله 


ابن الحاج ال 
أبو عند الله محمد بن محمد بن أبسى 
عمرو ه"١1‏ - 5م٠١‏ 

أبو عد الله محمد بن محمد بن أحمد 
القرى ١٠‏ 

أبو عبد الله محمد بن مرزوق 8.5 ١‏ 
أبو عند الله محمد الكثانى ب7”8 ب 
5 

أبو عبد الله محمد المستنصر بالله بن 
أبى زكرياء .يحبى بن عبد الواحد بن 
أبى حفص 7/4 ,174 10 66 | 
أبو عثمان الورياكلى ٠"‏ 

أبو عطية العباس بن يعقوب ."+" 

أبو عطية مهلهل بن يحبى الخلطى 
١٠١5‏ 

أبو على أحمد المللانى 59 - الا 
أبوعلى بن محمد ١5‏ 

أبو على وانودين |" 

أبو على عمر بن السعود بن خرباش 
الحخمى 5/ 

أبو على عمر بن عثمان ( أبو سعيد 
المرينى ) ه8٠ ١٠١5-1‏ -ل/ا١٠‏ 
م١1-١٠١1١1-١١١1‏ ؟ظ١‏ 
1١١5-1١14‏ -١٠١١-كلا‏ 
١‏ 

أبو عنان فارس بن أبى الحسن المر ينى 


-١595-1١9"-111؟‎ 





1 


6ط -55١50-1١5-1ودا‏ 
؟"/ا١‏ - ١"‏ - 5لا١ا-لكما‏ 
١5‏ - "ىا - م1 - ما 
كرا - لاما - 1ؤ1- وا 
عا ق58ا-١٠٠” ".١‏ 
7٠١5-7915 5‏ لاه ” 
أبو عنان فارس يغمزاسن ‏ #لما 
أبو عباد بن أبى يحبى بن حمامة ٠8“‏ 
أبو عياد بن عبد الحق ,8 

أبو غالب المغيل |٠١1١‏ 

أبو فارس عبد العزيز الممزوزى_ 6/./ 
١ه‏ 

أبوالفداء اسماعيل. بن محمد بن فقلاوون 
١17-1١5٠ 1١‏ 
أبو الفضل بن أبى الحسن المررنى 
اا-كم١ا-للما-‏ فقا 
.وا ١ؤا‏ 

أبو الفضل بن أبى عبد الله محمد بن 
أبى مدين /18 - ١51/-15٠‏ 
ذل 

أبو القاسم اللبرجى /اءه*« 

أبو القاسم بن أبى العباس العزفى 
50-6 

١‏ للا رن لاج من الا لس 
١6‏ 

أبو القاسم الرحوى 4ره٠ا‏ 

”٠ا/‎ 


أبو القاسم بن رضوان 


أبو القاسم بن عنو 1١11/‏ - 165 
155 ءل/ا١‏ 

أبو القاسم الشريف- و.8| 

أبو مالك بنأبى الحسن المرينى 18777 
١5-١ 3"5-١ 25-١16‏ 
أبو مالك عبد الواحد بن يعقوب #*# 
ع رات اكرات وين 
أبو محمد بن أجانا ٠4‏ 

أبو محمد بناشقتلولة 5٠‏ -م/ة 
أبو محمد بن عبد الله بن أبى مدين 
الشانى .. //ا١ا‏ 

أبو محمد عد الحق #ا,» 

أبو محمد عبد الله بن أبى مدين .//7 
الم -كلم -ؤة ٠٠١-‏ 
أبو محمد عبد الله بن تافراجن 
١59 - ١١7/ل- ١15‏ 
2-0 
وها -5ه١‏ -لاهط ‏ ٠وا‏ 
رك 

أبوحمدعبدالله بن قاسم المزوار" ٠1‏ 
١١-1١14‏ 

أبو محمد عبد المهيمن الحضرمى ١177 ٠‏ 
/ا/اا 

أبو محمد الفشتالى 18 - 8ا 
أبو المجد بن أبى عبد الله محمد بن 
أبى مدين 585 1159-1- ١/8‏ 
أبو لمارف بن عميرة المخزومى ١17‏ 





كرض 


أبو معر ف بن يعقوب .8ه - 177" 
أبو معر اف محمد بن عبد الحق .© 
١١ 1١‏ 

أبو الملوعبد الحق المرينى 4 - 5" 
أبو موسى بن الامام ا 

أبو موسى عبسى ١1"‏ 

أبو الهول بن حمزة هها 

أبو الهول بن يعقوب ١1‏ 

أبو الوليد اسماعيل بن محمد بن 
قلاوون *551١‏ 

أبو يحبى بن أبى الصبر *.8 -8 ,4ه 
3 

أبو يحبى بن عسى بن على بن أبى 
الطالاق ١00‏ 

أبو يحبى القطرانى .5-18 
أبو .يعقوب الاشقر إؤلم - +8 - 
١‏ 

الاج 51١‏ -يقه 

أحمد بن عثمان بن أبى دبوس ,8ه ١‏ 
أحمد بن حمزة بةها 

أحمد بن محمد بن أبى بكر الحفصى 
يك 


أحمد بن يوسف إن أبى محمد صالح 
١9‏ 

أحمد بوسف بن مزنى 5 79 
ادريس بن عبد الحق لا - .8 "51 
// 


ادريس بن عبد الله بن عبد الحق,/,8 
ادريس بن عثمان بن أبى العلاء ه5١‏ 
١‏ 

اسحق /1” 

الاثراف العلويون 6// 
الاصبنيوك ١”‏ 

اعراب افريقية هها 

امار ا 

الأكذاد ا 

أم العز ابنة محمد بن حازم العلوى,اره 
أهل أزغار وأا سم 

أغل الاندلس ‏ اقلم - 4ر5 
اه 66 1- ١15-1١١4‏ 
أهل بجابة ١1“‏ 

أهل بلاد الجريد ١1/٠‏ 

أهل ناونت ,1/8 

أهل :لمسان - 6ك 

أهل تونس الا٠ ١‏ 

أعل الحرمين ١517/‏ 

أهل الجزيرة ١ه-‏ لاه- ١١/8‏ 
أهل سنة الام - 1١1-1٠6‏ 
116ا-هؤا 

أهل طزينت :7/1 

أهل طنخة ه5٠‏ 

أهل اللدوء #6 اهية 

١ ٠8, أعل غرناطة‎ 

سكن م داكيو ١‏ 





37> 
أهل سنطينة. “اا بهلولة .8 
أهل الى ٠17”‏ نوأبى حنص "ا - +/ 
أهل الغرب 1 5-1 - 307-51 5ر1 - 1١78‏ 
8ه 55-5٠١‏ - ٠//ا‏ - كارأ بر أبى العلاء “سا1 ,18 
ال - ١15‏ - 1515 - 1515| نو أبى عاد بن عبد الحق ‏ ٠م‏ 
أعل مكناسة ٠1‏ نو أبى اليل 11 5٠‏ 
أهل ندرومة ,هلا نو الاحمر 4ر8 - 1١١1‏ - 58 
د 10 5 
اولاد أبى العلاء 5ا بنو ادررس بن عد الحق "الا 
أولاد أبى اللل 1١58‏ ٠/ا١|‏ .8 
أولاد جرار |١‏ بنو ادريس بن يعقوب الى" 
أولاذ سباع إن سح 04 9 حر ترشن ار 
أولاد على ٠619‏ بنو أشقلولة .58 “اه 6" 
أولاد القوس .8ه١ 1 ١١1‏ بنوأمية هلا 
أولاد محبوب ‏ 5/ا١ا‏ نو أيوب "/ 
أولاد محمد 98 نتوين 55-٠‏ 5ه 
أولاد محلى /إل" -ه55١55-1 ١5١-١١‏ 
أولاد مهاهيل ووه١-‏ 5ةه||”57١ا-‏ 
أكا-”157ا- "5.9-5.5 بر تربين 89 |١5٠١‏ 
الوليد بن عند الملك .© نو جابر ما - 5١‏ 65 
بنوجشم يها 
نو حكيم ٠١6‏ 
البربر “1 5-156 بنو حمزة بن عمر. ه٠1‏ - ا 
البرتقال ١١1‏ و 
برئيس الفرنجى 51 بنو راشد 39م 
بطرة بن سائجة 4ر١ا‏ بنو رحو بن عبد الحق. .8 
بطوبة به نو زغبة 1١71 - ١11/‏ - ها 


( الاستقصاثالك - 15) 


<رف «ب6» 





"5 


بنونيان لإة - ١١5-11١9‏ 
ه"1- 1١١‏ "كىا١‏ 

بنو سعيد لآ 

بنومهم 6رها 

بنو سويد ١1"‏ 

ذو عار 7150 

بنوعبد الحق 5٠ 582-5٠‏ 
/اى - كلا 

بنو عبد الله بن عبد الحق .58 
بنو عبد الواد "5 1 - ”٠‏ 
الراك ري الراك ات وك 
5ه - كلا - ألم - هل - 60 
هخ -5"5 15٠١-١‏ اا 
١10-15‏ - كاك كلا 
١و١‏ 

2 اد ١1‏ 
بنو العزفى لالم ١١١5-8٠‏ 
اا 

نو جد لمومن 17 - ١5‏ 
١‏ - لام -م”5” - 55-5١‏ 
2ع -"/ا- لالادق١ ١‏ 

ينو عسكر /[- /ا/[- يقلا - ١5‏ 
ل 

نوكعب 8و1 515-1١55‏ 
نومرين 5-1 ادها خ"- 
د ات لاد 
1١١-1١‏ -ؤا١ا-‏ لاا -ما 


ا 
0 م م مع كم 
م - بام د 8ع - جرع - لاه 
ممم ال 
كم - مالم لم - لذ 
الله كه 1٠١‏ (١ا‏ 
ا 1#- ٠5-1١5‏ 
4ل ه١1- ١51١5‏ 
1 


ما ينا 
اد لاه1-همه١ظ1-‏ اذا 
اسل نخدا الال سيار 
ل 
ا" 


به ١‏ 
بنو معقل |ثيا - "اها 
بنو واسين "ا 

نو هلال لاا 1 ١١5‏ 
بنو ورتاجين /ام/ 

بنو الوزير لا/ا - ١/5‏ 
١+‏ س7 
إبنو وقاصة و4 ةب8 
نوو كاسن “#ا/ا١ا‏ 

.بنو يدلتن هاا 

يبنو يزناسن #ا١‏ - ١59‏ 


بنو مسكين 


شو وطاس 


ينو يغمراسن 8,5 
| بشو يفرن "9" 





ا 


حرف «ث » 


تاشفين بن أبى الحسن «ه 
1١5 - ١1/‏ كرا 

تاشفين بن أبى مالك 
تاشفين بن عبد الوؤاحد بن يعقوب 
اد او 

تاشفين بن يعقوب الوطاسى 
٠١١‏ 

الترك “#ا/ 

تسول "9 ,8 


9ه 


٠٠و‎ 


حرف ) تت 


32-2 


الفسر 84 


التُعلم 


ى. 


درف 6 ع« 


7 ما 

الجلالقة ه68 

جنك اللخين ا 

جمال الدين بن نناتة المصرى ٠1‏ 


١٠١8. - ١ر6 جوان‎ 


حرق « م .» 


الحاج أبو الرس طلحة 7 
ا اد 


الحاج المسعود غ6 


م 


6 


الحرة ‏ أخت أبى الحسن المريتى 
5٠‏ -//ا5١‏ 

ااحرة ب أم المعز ابنة محمد حازم 
العلوى ‏ آم السلطان يعقوب المرينى 
8/ 

الحرة مريم ١٠‏ 

الحسن بن أبى عامر بن عبذ الله بن 
يعوب المريئى ” #ا.8 

الحسن بن سليمان بن برزيكن ٠١,6‏ 
وكا 

ا 

٠٠١ 
//6  ىنسحلا حسن بن فاسم‎ 
الحدن بن عمر الفودودى 8 هلا‎ 
” هوه‎ 

الحشم ه”١ا‏ 

الحنصيون  ”#‏ ب,8”*# ا 21 
؟/ ١١6‏ 5 ومو بها 
م١‏ - 5ه١‏ -؟59١1-‏ ولا 
ا 


حمائة بن محند 5 - /ا 


2 غلا أن 


تا 772 


أى الطمساوق 


حمو بن بدى العسكرى وه ١‏ 


جبعه رااان 2 
حرف 6 <«ى 


6 الحفصى هه ٠‏ 


0 


بن حمزة بن عمر هه ١‏ 


3 


خالد ا 
| خالد 





لف 


اك١‎ - 8 

الخضر الغزى "1١‏ 

الخطيب بن مرزوق /ا/ا١‏ 
الخلط 5١‏ ,هه 

خليفة الاضفر 41 - 4بة 
خليفة بن أبى زيد 4ه ١1 - ١‏ 
خليفة بن وقاصة 1م ١١٠‏ 
خليفة بن عبد الله ,ها 

خليل الصفدى ١517‏ 


حرف «د» 


داود بن السلطان يوسف 1/5 

ك/ 

الدولة الاحمرية 4"ا| 

دولة الاندلس #ا”3 ا 

دولة زناتة ٠‏ ه737 1 

الدولة الريية 1١‏ ها 
115-هء” 

دولة الموحدين لاا 


دعد 


« حرف دذ» 


الذواودة 18/4 - 18/8 - م1 
5 "ء”*_ 5٠١5‏ 
ذوى حسان 91 

حرف «ر» 


الرشيد بن المامون + ا 


١ 8.7 رضوان‎ 

رميئة بن أبى نمى ‏ 1/ 

رياح لادة- "9" ١١5‏ 
” 


حرف «ز» 


زانا بن يحبى 5 
أكارة 84 
زنائة “ور 1١6‏ -ل١1-‏ 59 
عم_ .ع 5ه "#الم- ٠١5‏ 
1١9-١١4 -1١١‏ ١1-ذا١ا‏ 
ماما - كلما 
زواوة اما 
زيان بن أبى عباد بن عبد الحق 
5 -٠١٠ه‏ 
زيان بن عند الحق ,#8 
زيان بن عمر الوطاسى ١139‏ 
زبد بن فرحون ه15١‏ 

حرف «س » 


سائحة بن هراندة همه إ"هة 
بده - 58-51 في 
55 - »لا الا 

سدراتة ,© 

سعادة الخصى ه؛/ 

السعود بن خرباش ا 

السعيد ‏ على بن المامون الموحدى ‏ 





كف 


١1-؟١-؟١-_كلا-هم١ا‏ 
سفان 8" ٠.ه-‏ 88 

ملم 9و1 "٠19‏ 

سلمان بن داود ٠‏ و” “ماو م 
سيلمان بن عبد الملك ,8 


سلبمان بن عثمان بن عند الحق ١8‏ 
سلممان بن يبرزيكن ٠١٠‏ 

سوط النساء ,8" 

سوبد إ"“ه؛ ‏ 9/ا؟ا 


حرق «ش » 


الفسانات _ 4م 
شريد الفرنجى ٠١6‏ 
شعيب بن مخلوف بن أبى عثمان ,8,8 
شمسى الزواوبة ١5‏ 
شمس الضحى ١لا‏ 
الشبخ خليل .لم 
حرف «ا ص » 
صخر بن موسى ."ها 
صناكة 91| 
منؤاجة بهم 151ل 
ا - ة/ا1 - هرا 
الصنهاجبون ١/66‏ 


حرف «ط » 


طلحة بن محلى 519-5755858 


حرف «ظ » 


ظافر ها 

حرف« ع» 
عائشة ابنة أبى بكر بن يعقوب المرينى 
585 
عائشة ابنة أبى بكر الحفصى ١64/ا‏ 
عائشة ابنة الامير أبى عطبة مهلهل بن 
بحبى الخلطى ١ ٠#‏ 
عائشة الحزرية إ#/را 
عام المشعلة ب" 
عامر بن ادريتس غ7 ار" 
٠‏ 8 
عامر بن فتح الله السدراتى 8١اأ‏ 
/ا/ا١‏ 
عامر بن ,يحبى بن الوزير 7 
70 
الحق المرينى 8.5 - ١ ١ ٠17‏ | 
١5١-11‏ 
عبد الحق بن محمد بن عبد الحق 
حل 


عبد الحق بن محيو المرينى 5 - ه 





كران 


/لا-لم- 55-15-65 

عبد الرحمن بن عبد الحق ,8 
١>.‏ 
عبد الحق بن يعقوب الوطاسى ‏ رحو 
١15-14-1"‏ 
10 

عبد السلام الاوربى ١3‏ 

عبد ااعزيز بن أبى بكر الحفصى هه ا 
عبد العزيز بن محمد القدسوى ,//1 
على الهنتاتى 


20 العزيز 
اا 
عبد الكريم بن عيسى /ا/ا 7//6 
أله بن ابراهم الفودودى //ا ١‏ 


عد الله بن آأبى الحسن المرينى ١1”‏ 


٠‏ ممتحمد س* 
بن ل 


د الله بن عد الحق ,© 

عند الله بن على بن سعسد هه" ١‏ 
كلما 

1ه نْ مسلم الزردالى لحل 
عند الله بن ببعتقوب بن عند الحق 5 ”7 
الحق المرينى /ا,© 

عند الله السكسوى ©٠.8ا‏ 
عند الملك بن محمد العبد 
ابن حنيئة ت مضنا 
عد الملك بن مروان 8 


عبد المومن بن على 5 - 9ا؟ا - ١1771‏ 


الوادى 


عبد الواحد بن اللحياتى .8ه ا 

عند الواحد بن يعوب 59 

عبد الواحد السكسيوى أه 8# 
عند الواحد الفودودى ه,8© 
السديون للاها 

عثمان بن أبى 97 

ا 

ان 0 1 لاد در عه 
الحق “الم لابة ‏ 84.5 /لة 
و٠٠ ١١85-1١55-١٠١8‏ 
ثمان بن عبد الحق /7 


ان 
« 5 . | 

| عد ألر حم 
عمان بن ع الر ل 


١ 


٠.‏ بجبنى بر" 
عل حبق سن 


راسن بن زبان اما 5 ةا 
١/1‏ 


عثمان بن عفان ه/٠‏ 


يغمراسن 


نَ 
0 البر ينان ١١١‏ 


عثمان بن يحى بن جراد ١115‏ 
عثمان بن يعقوب ١٠١‏ 

ان ل 0 5ه مر 
59 - كلا - ذلا - الم 

عثمان بن .يوسفا ٠1‏ | 

عدى بن هنو الهسكوردى 5 ١٠‏ 
العرب ا اراك ا يا 
نما 2 8 -» 2-6-6 ااه 
هه أوة-هة- ٠١5 ١١”‏ 
-٠5‏ م1١‏ -ة١|١ا-هودا‏ 
١5‏ -/الها-لرها- ١٠5ا‏ 





أخرين 


اكا د عدا - 1ه 
الا كلا علطا سوم 
”> 

عرب افريقية 4رها 

ناك ال ل را 
2 يا اد رك 
عرب الحارث 
عرب الخلط , 55 يوه /1" ا 
عرب بباح 487 ١١:‏ - كبة 
١‏ 

عرب سليم هوا 

عرب سويد ه11 10 1/1 
١/7‏ 

عرب العاصم #8 بهقه ‏ 8.4 
عرب معقل /ا" 

عرب المغرب الاقصى 6رها 

عرب المنبات 834 /ثم 

العرب الهلالبون ٠‏ 

عرريف بن ,بحبى ١0‏ - /ا| 
١0-12‏ -5هظ1_ كسام 
العرفى  ”/‏ يذه ٠١5‏ 
عزونة أبنة أبى بكر ١‏ 

عسكر بن تاحضر بت/887 #1 ١‏ 
عسكر بن محد 5 

عطبة بن مهلهل ٠771/‏ 

عطارد بن حاجب التمسمى وه 


علان بن محمد 58) ١“‏ 


4+ 


عل ان كان 607 

على بن عبد الكريم // 

على بن عثمان بن عبد الحق /ا 
على بن عمر الوطاسى ٠/5‏ 

على بن غانم الاه6٠ة‏ 

على بن محمد الهنتاتى ///ا ‏ ,//ا 
على بن منصور ."دا 
علق ابن الوسع إن رويقاء ”إل 
على بن .بوسف بن بيزكاتن ٠/1/1/ ٠‏ 
عمر بن أبى بكر الحفصى ٠65‏ 
ه.ا - 5دؤ ‏ ب4هوا 

عمر بن حمزة لا“١ا ‏ ٠ل/اا‏ 
عمر بن رحو بن عبد الله بن عبدالحق 
٠١١‏ 

عمر بن السعود بن خرباش ه/1 
عمر بن عبد الواحد بن يعقوب ,8ه 
عمر بن عثمان هاا 

عمر بن على الوطاسى ٠/5‏ 
عمر بن موسى الفودودى ١ ٠“‏ 
عمر بن ,تحبى بن محل 4ر5 - وه 


عمر بن ,يخلف الفودودى ٠“‏ | 
عنبر الخصى ١6‏ 51# | 
عنتر بن ونزمار ٠1/18‏ 

عياد بن أبى عباد الفاطمى “١‏ 





ذف 


١06 

0 الكريم 7 

عسى بن عبد الواحد بن يعقوب لاه 

عسى بن ماساى 7 
عدت" 

الغر بقه 

غمارة فاع 

غتصالو الفرتحى "21 ١‏ 
حرق « ف » 

قارح مولى سيد الناس 

١ 

فارس بن ميمون بن وردار /7 1١‏ 

مو - وا 1-19" 

١ 

فاطمة ابنة أبى بكر الحفصى ١117‏ 

ل 

فتح الله السدراتى هه 

الفرئج 1 1 81 27-41 

-/2 سيره - مه - ]9 

١58-1١٠9 مة-‎ 

فشتالة ,© 

الفغضل بن أت بكر الحفصى اها 

اؤ8-1١51١‎ 

الفنش 5/6 


1/5 


حرق «ق » 


القاخى المغلى /ا١ا‏ 
قائل بنى مرين ه.8# 
قائل تازا 19// 
قائل ااخلط 8.5 
قائل رياح ”507 
قائل الريف. ؟اهم 
قبائل زكنة 8.5 
قائل المغرب ‏ 7#" 
فتسة بن حمزة بةها ١‏ 
هدميوة لاا 

را ولت 
كتامة بقبة 
الكعوب هها 
كتدوز بن عثمان ١1‏ 


حرق «ل» 
البم نات لخر 
حرف 0 
المتوكل العناسى 5/, 
محمد بن اك زكرباء العزفى ١١5‏ 
١٠١‏ 
محمد بن أل عمزان لل ١‏ 





5 


محمد بن ادريس بن عبد الحق ١ ٠‏ 
؟ا ماه 

المرابطون 5 

محمد .بن اسماعيل بن الاأحمر 1١1١‏ 
١15‏ 

مجمد .بن اشقيلولة 5/6 

محمد بن سلامة بن على ١70‏ 
محمد بن سيد الناس 115 هرا 
محمد بن العباس بن تاحضربت 570377 ١‏ 
محمد بن عبد القوى "0" - 55 
84-5" 

محمد بن عند الله بن أبى الحسن ,8" 
1م 
محمد بن عطو الجاناتى .هاه /[” 
محمد بن على أبى القاسم العزرفى 
١١5-1١16‏ 

محمد بن عق بن ,سحبى /70 
محمد بن على .بن محل /1” 
محمد بن عمران ,هه 

محمد بن طالب ١51‏ 

محمد بن المحروق ١1١‏ 
محمد بن بوسف الابكم كاه" 
محمد بن ورذزير 5-1 

محمد بن يغمراسن ."اه - ,4" 
محمد بن ريوسف بن هود الجذامتى 


/م - يارس 


محمد بن عثمان بن .بغمراسن 


المخضب بن عسكر 4 

مخلوف بن هنو الهسكورى 8 
المرتضى 1١5-1٠‏ -ل/ا١1-م١ا‏ 
-ه” 

مريم أم ولد أبى سعيد الرنى 
١6‏ 

مرين 6-5" 

المرينيون اا كالما هلما 
المستنصر بالله الحفصى 4” بق" 
هع ه/ا1ا- لم١١‏ 

مسعود بن أبى تاشفين ه7١‏ - 
١75‏ 

مسعود بن كانون السفيائنى 
وه وه 

المشرف بن أبى عند الرحمن المغيل 
ه٠١‏ 

المصامدة 11 5-55 51١‏ 
5١ - "8‏ - /الا- باه - ١17/5‏ 
المعتمد بن عباد .58 

معقل | 

مغراوة #ط 5.٠‏ -9-11585٠١١ا‏ 
مكناسة “.4 ب8؟ 

ا 

1١.5177 اللقريزى‎ 

١/١ القرى‎ 

اللثمون ١ه١ا‏ 

الملك الناصر محمد بن قلاوون الصالكى 
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5 
؟لمى - 5م - ١/‏ -مما -|مل/ا١‏ 


١18-140 11‏ 
م كما 

منديل بن حمامة ٠+ط؛‏ 

منديل بن محمد الكتانى /ا١ ١‏ 
منسا سليمان 1651 "ا 
منسا موسى بن أبى بكر ٠١‏ 
ل 

المنصور بن أبى مالك المربنى 155 
حل 

منضود بن ابراهيم بن الحاج .وي ا 
منصور بن الحاج خلوق اليابانى 
ا 

اللصور بن عبد الكريم //ا 
العدوداين عبن الواحد بن احقوب ب 
7 و 

انشصور بالله يتقوب بن عبد الحق 4 
1015-1١-4‏ م١‏ ذا 
1 
ا ا ا لم 
ا 0 0 
لام ا رقا 5 51 
4-17 - 40-44 5 
5 - 43-54 - زه لاه 
5 وه به ره ني 
ا م ليش /الاسارا 
هل -لا١1-‏ ١اال-ء١؟١‏ 


اللمنصور الموحدى 8,٠‏ 

١56٠  رادنمهلا‎ 

مهلهل بن ,بحبى الخلطى "١‏ 
الموحدون 5 - "“-/ا ‏ 8 ١٠١‏ 
٠١-1١8-5١‏ لاك -لكما 
8/5" _- 1 
/” 58 33ج زه - / ١1‏ 
15-1١ 55-12‏ -وه١ا‏ 
أجل 

موسى بن أبى الفغل ١503‏ 
موسى بن ابراهيم اليريثانى 
موسى بن السبتى 481 
موسى بن سعيد الصبيحى ”,© 


1١١١ 


١ / 


موسى بن على الهنتاتى 
١‏ 
بخرود الحفصى ١*8‏ 
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مون إن 


َ 
نل 
ميمون بن على 


حرف «ن» 


©  رصانلا‎ 

الناصر بن أبى الحسن المربئى 117/1 
١‏ 

الاسر لد الله ,مكار مشاه 
0 0 
1-4 0 لام وه 
لاه - ره -قه  5٠‏ إلا 





د كد وه 
ا الا اخ 0 
كلا - لال دملا ها ١‏ 
ال -كى- ثم - وم-مر 


كل - /ام - لل - -5٠١‏ او | 


١١/١54 - ١15 - حة‎ 
1 
41-4٠ نون‎ 


حرق «ه» 


هراندة بن سائجة ره - 87/ 
م بن عبد الملك ,© 


لل 


هشا 
هلال مولى سيد الناس هرا 
هنتانة بلا //ا/ا ‏ ااا 


بحتاتن بن عمر بن عبد المومن ٠/7‏ 
ببحبى بن داود #ا/ة - 

,بيجبى بن سلنمان العسكزى 

1١55‏ لها 


يحس 


«حبى بن أعبد الرحمن بن تاشفين 
ا 

ححبى بن عد الله بن وانودين: 6< 
١‏ 
بى بن حازم العلوى 

يحى الرندامىي 05اة 

بزيد بن عد الملك 8 

آصناك "ايه 8,4 
بعقوب بن عبد الله بن عبد الحق 1ل« 


"4 


بعشورنب س* 
0 


| :بعقوب ين على ع 7-1١80‏ «ابماى ب« 


شمراسن بن زياد 08-1 
7١ -1١5--14‏ اعم 


١‏ لس سي 


2 يوا ع وه 
- #ه - هله - ل ١0‏ 








يضف 


نيرس الاما أن 


حرف «ا» 
آزمودر 1١‏ ه” 
آنفا ‏ الدار البيغاء ‏ #ا”ا ‏ لاه 
آنكاد الاسم 
د 5٠‏ - لاغ 
أبو سليطا ا 
أبو طويل 8.5 
أرجونة 57 
أرض الاندلس ره ١‏ 
ارح الجابة ١05]‏ 
أرض حمزة ا 
رض النوان ادا 
أرض السوس ه58 ٠8١|ا‏ 
أرض المغرب /إلا 
أغمات 8ج - 8,4 
مكدر 194 - كا 
استجة إن 
ره 4» 
أشبونة ١55‏ 
اشبيلية 88 - #7 - 505-18 
عه ود د > 
١ر١‏ 


أصبلا #5 - #5 - الم ايه 
أفراك هاا 

افريقيةه 4-17 85 يه 
15-ة؟م١ظ-‏ هلز ادا 
٠5‏ - مها لاه1 ها 
ل ا 
ا ما - "ما - كما 
0#" 
ه- ”هم 

أم الربيع ”© 
17-8-5-” 
/0) - 8 - ٠خ‏ - 55-51 
لا -5 -هده د ذه - لاه 
مه - لك مك - ليد ق" 
٠‏ - آلا #/ا -و/ا- 
5م - "الى - 86 - لاة - له 
١1-:5١١1-م١٠١ ١1١5:‏ 
15١8-1م١١ا-١"١-"لا‏ 
112-ه5١5-1"١ا-‏ و١‏ 
١5-١‏ 1م١١‏ 
5١1:5-1١1-ه135١-كذما‏ 
"١-15‏ 


كر سيف 


الاندلتس 





) بلاد الاندلس ه/ا 
سم بلاد بطوبة |" ب و”ا 

باب تحسينت بسجلماسة /1ا بلاد بنى بهلول 8.٠‏ 
باب الجديد ١1‏ بلاد بنى توجين /.٠‏ 
باب الجيزيين بفاس ١8.‏ ادك حدن كل 
باب الشريعة بتازا /ام" بلاد بنى عد الواد #٠‏ ه١٠١|‏ 
باب الشريفة يفام ١17‏ بلاد بنى إبزناسن .8 كا 
بف التاريفة راك 617 بلاد نادلا 4 
باب الرب بمراكشس ‏ 6 | بلاد تاسنا ات وه - 8.5 
باب الفتوح 1/8 بلاد حاحة 8.5 
بادرس 5195 - 9ه بلاد درعة /8"ا ‏ إابة ا 
بحر الزفاق ٠/ا‏ - الا - 19/84 | بلاد الجريد وه 1‏ 164 ١1/٠‏ 
بجابية ولمر ١١5١_١١84‏ سن 1١-1‏ كنا 
هه -6ه١575-1ا- 4٠١ |١175‏ 
١/١‏ - "م1 - 15 - دلا | باد الزاب ٠‏ 
كما - لاما - "٠١-15٠‏ إباد زناة 6| 
البرت لاه ادك درلا ليذلا 
برج دار الحرة عزونة 8.5 | بلاد السوس 0/7" ب أه- رةه 
لت كار 00 ١١8-5١‏ 
سانئط الفرتتينة 5 ١ة‏ د صنهاجة "5 8.5 
بستان المصارة ,8,/ العرب ١١5‏ 
سكره 5٠5 - ١5 - ١/١‏ | بلاد العدوة هه" 
بسبط اتكاد لاهرة) بلاد 0 اك اذا 
سك كد ردلا وه - ا 
الس فار |بلاد ازاز +1 ه1- لإا 
طرية ١3‏ | 5 
عاد 594 بلاد القبلة ه - 19 - 8.5- /ا١ ١‏ 
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١1و‎ -14 

بلاد مالى لاه ١‏ 

البلاد المراكشية 18 

بلاد اشرق 6./ 

بلاد مغراوة *ي/ 

ا ا ل اكد دك 
5-16 بم مم م 
كلا١‏ 

بلاد النخيل لما 

الس بمديية 
لاد همسكور اك 

ابلد الجديد بتنسان 084 


البلد الجديد ‏ فاس الحديد ٠م‏ 
: ه68 

بهد مالى ٠0#‏ 

بونة "11 -ه*١!‏ “اوم 
/ا - 15-1١61‏ لاا 
ه65 /اه 


بلد الدمنة 


بماسة 


حرف (ت) 
“له ١14-1-هظط_.م‏ 
١5-"”"ا-‏ 5ه-98ة ملل 
فق 16# 4ه )ممم 
ك1-ه5دطا إلاا 
تادلا. بال« 
تاسالت وب ١18‏ | 55آ5- 


تافر جبنت «م/ 

كا ل 4 
تافريست 0 7 

/,«٠ تالموت‎ 

تامدغوست 8/8 

تامزوارت 65 

نامز ردكت /.٠‏ 

تامسنا 4 ات 

١ 01/7 تامنطيت‎ 

اوديرت /إ/- ٠٠‏ 

تطاوين كية ‏ /ية 

تكاس ساي 

تان #ا د ا مال 
لاسا 
2 قم به وم 
/ا" - كه ١‏ ما ون 
كلا - لالا لوالا تا م 
ام -7م-48- 4م اه 
ا "شق وة - ٠٠١4-1017‏ 
١15-1١١4 -1١‏ لالم 
ل 11 
1م وما 
شن ا ا 0-00 
15-1 514لا مدا 
الاطلاا ا 
١86)‏ 0 - لاما - ١9٠١‏ 
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تلمسان الجديدة // ا 

تلمطيت 9اها 

١٠9 شكتو‎ 

١١5 م٠ سس‎ 

5” 1١1/51/١٠ 1 توزديةه‎ 
ه11 -*لق/‎ ٠ نونس مر"‎ 
١١1-١5 ١١ -/ا‎ 11 
٠١5 -1١١8-1١8ة-1١خ*و‎ 
١١4 - ١هال‎ - ٠٠85 - هه‎ 
١55-١58 -ا١5”-1١٠‎ 
ا١الك الا‎ ١/6١ - 155 
5١5 أم14-.هما-5لا-‎ 


جامع بن يوسف ١1/5‏ 
جامع تازة هللا 
جامع القرويين 
ك١‏ 

جامع المنصور بمراكشسن ١1/5‏ 
جال بنى يزناسن ١٠85‏ 


جال الشرف 55 - 51 


١١7" ه٠‎ 


جبال طرابلس "5 

جال بهلولة /11 

جال غمازة ‏ #اى* 1/6 كال 
هب 

جال غبائة ١١‏ 

جبال المصامدة “#ا/11! - ١9٠‏ 
١5١‏ 

جبال هسكورة 8,1 

جال هتتانة ##ا/ا1 - ١1/5‏ 
ما 

جل ورغة. /ا” 

جبل آصرو 537 

جل اوراس "5 

جل أوراين 5*5 

جل ببونشس هلا 

حل يل 5-27 5225 
// 

جبل جبلبر 5”* 

جل درن /ا5- -١1١‏ كل/ا١‏ 
جبل راشد لا/ا١ا‏ 

جبل زالغ به/ا١ا‏ 

جبل زرهون ا 

جل سكسيوة هه ه٠هةا‏ 

جل طنارق - جيل الفنتح - اه 
لاه اةء. ١5” -ا١ا"”( ١‏ 
ع١‏ _بم١‏ - ل ١‏ -ةة١‏ 
وه -”ء؟” 
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جبل علوان لم 

جبل الكندرتين ٠١//‏ 

جل وااشريس 8ج - ٠70-85‏ 
١‏ 

١1/60 - ١12ه جربة‎ 

الحريد ول 

١/1 - ١1/6 م١ الجزائر‎ 
يذن‎ 

الحزيرة الاندلسة اه 

الحزيرة الخضراء 5204-6 
55-55-ه58-55-55 
589 - بوه لاه مه بإ"ه 
لاه - ره - 5119 - 55 - مع 
كك- هلا مما 1١١١‏ 
١55-١٠٠١165‏ - لم١‏ 
١515-1155-1١55 -11‏ 
لا 

جزيرة كتور 1" 

جنوة 9/8 

٠8#»٠ الحيزة‎ 

جيان /اج - هه 


حرف ( ح) 
الحاو الو يوا 
الحجازن 1807 - ١5٠١‏ 
الحرم الشريف. ٠71/‏ 
حصون ملوبة ١5-11‏ 


حصون الوادى الكبير. 5 
حمن اسصونة ا 
حصن بركونة /ا5 
حصن بحير. هلإ 

حمل الله 6م 

حكن الى شر 20 
حصن تازوطا غ" - ١15‏ - ك/ا 
"7غ - 5لا - د/ع ١85‏ 
اه 
اله يا 
حصن ذكوان 5" 

حر روط 5 

حصن ركش .8ه 

سن ارما 2 
حفن سطونة ها 

حصن شلوفة ."5 

حصن الصخرات 9" 
حصن فركونة /51 
حرطا اكه 

حر لاط رو 

محر الك م 
حمن علودن 95-9007 
20 

حصن مرتقوط "٠‏ 
حصن المدور 5 - 
ا 


( الاستقصا ثالك ‏ 16 ) 





3 


حرف ( د) 


الدار السضاء 0 الحديد //لا٠ ١‏ 
دار الصناعة بسلا 177”*< 
ع رةه 21 - أ 
1 ١و١‏ 
الدياد المصرية ١1/4‏ 

حرف( ذ) 


ذراع الصابون ‏ 4" 


حر ف(ر) 


الرابطة ١5‏ 
رباط ازاك - 35-11 لم 
هع -لا5 - ٠١5‏ 
رباط القح لم |”#- ”5 
ع دهع ره أك-فمه" 
٠١5 - 5‏ 
رباط الاستبر /لاه ا 
رندة 88-8٠‏ -55-هل/ا 
٠١5-٠٠‏ -لاء١٠‏ 
روض المصاره ١١١ - ١86‏ 
روطة 58 
الررف 41-5 

حر ف(ز) 


الزاب 16 - 185-148 


ا.” - 505 
الزقاق 8ع لاه هلا - الا 
١3-1‏ 
الزيتون - بناحية فاس - اا 
١1]‏ 

حرف [ س] 


ساحل السوس. /إم!ا - 1١9٠+‏ 
الساقة الحمراء #ره 

ساقية غبولة 75 

سه بالا ع ”ا و ورم ١ه‏ 
قم ١ك‏ اك مل ام ة 
5و -مة -5ة- لاة- ٠١٠١‏ 
1١#‏ -5١1١1-د‏ ادها 
ل 4 كن 
5-- 50-1515 
سبو 0ا١١ا‏ 

سجلماسة 18#- ١94-١8-6‏ 
ا م ره - را 
4ل - كم -لا١٠١- ١٠١‏ 
1ه ١1١خ1- 5٠١‏ "ا 
ااا 

١ 

سطح الجماب 6ه | 

ساد ات لا 1 
ع7 ع” يوم لاه - ه/اا 
ل ل 





1 
١5 صقيلة‎ 


حرف [ش ] 


سواحل المغرب ‏ 1160 / ٠١‏ 
سور الافواس إسللا 1/6 
السودان .178 ١١ا‏ 
السوس 5ه - ٠‏ 
السوس الاقصى  #‏ ### _ /ان ٠‏ 
سوسة للاها  ١١” ١1١‏ 
سوق العطارين بفاس ٠١1/8,‏ 
صن را رك اجون 

حرف [ش] 
شالة ره ه51 هوم - لابه - 
اا اما لما 
الشام ١/‏ لاوا 
شدرونة /1ا5 
الشرق زه١ا ‏ "لم١‏ 
شرشال +/ 
ل ا 
٠‏ أ ءل/ا 

درف |[(ص ] 
صبرة 5/#- 8.90 - /ا١١ا‏ 
الصحراء ##ط_ /ا.ة1ا ١١٠١‏ 
رن 
صحراء درعة ب 
صحراء الزاب 9 
صحرة أبى باش |١‏ 
صخرة عباد وه 


ضواحى افريقبة ”ا 

حرف [ط ] 
طرابلس ه"ا!ا ‏ ه١٠‏ 
طريفف .8" 5.٠‏ هك ره 
5ك اد الاد ون 
ل ا 
سمط اما 
طليطلة بكه_للاه_هار٠ ١‏ 
طجة 84 - ونم - ثم ١ه‏ 
ل ير 4ه كه 
دلا - كه - لابه -يرة - ١1١‏ 
١0‏ 

حرف زعا 

العدوة لاج -/اه١ا‏ 
عدوة الاندالس ١68.‏ -_/ام٠ا‏ 
كك/ا١‏ 
السوتان 8.6 - 189 ١10.‏ 
العدوة المغرببة “ما هيت 
لرائش ١م‏ - عير 
عرفة لاوا 
عقبة الجزارين بفاس ,8/اا 


علودان لاه 





آظ»2> 


عين غولة "١‏ -8/ه 
عين الصفا ١1‏ .8" "الا 
عيون البركة ”/ا١‏ 

حرف [غ] 
غابة المعمودة 01 
غدامس ٠‏ 
غرب الاندلس ا 
غرناطة ”ا - رع - لاه - اه 
/ا5- سلم- ١٠١ - ١١9‏ 
١5*١١‏ 5١-لم؟ا١ا‏ 
/اذدا- ذا ١5-151كذا‏ 
غساسة ١١17‏ 


حرف [ف|] 


ار 21 11س 
"٠0-19-14 ٠-1‏ 
اك ل ين 
لاما سوم جل 
هماد ساوات 55-51 اه 
له - 5ه - إره - 55 - لاي 
بق - #/ا - 1/5 -./ا - بقا/ا 
١‏ رار قت 18ة-ةية 
ده - لاه ره ٠١-1١١1‏ 
١٠١ 15-10 -‏ 
١1١4-1١1١-١١11‏ 
ل 


ا١الك-ا5ه-1١٠١-155‎ 

-ا١الامل-‎ ١ك‎ - ١/17 

هم -٠ما-لما-؟ذا‏ 

ا- 59-1 

فاس الجديد لإ١١‏ -١١١آ‏ 

-55١55-1١ا-‏ كلما 

141 

فحص ازغادر 8.5 

فرغة المجاز 51 -/؟١‏ 
حرف[ق] 

قابس ه#"ا! ‏ هه56-1١ا‏ 

207 

القاهرة 65/ 

تارن ل رما 

هة مكناسة الزيتون 68,٠‏ 

قبة اللمب ١4‏ 

١1#» الشرافة‎ 

١8/5 ترطاجنة‎ 

فرطبة إل ةلاع ههلا 

رمه وه م512 

5”  نييورقلا‎ 

كول 6 

فسطنة 14-166 لاا 

مم1 - 1-11" 

دك 

تشتلة لالم 














كان 


القصات مه +/ 
ل لد 6م 
القصبة (بتونس) /اه ١‏ 
هخ ” 
القصبة ( بسبة) ١16‏ 
القصبة - بطنجة ‏ /اإ 
القصبة بفاس 16-14 - لم - 
0 

القصبة (بمراكئن) /79 - ١1/8‏ 
القصة ( بمكناس ) 414 

القصر ابر - 85 - يقية 

قصر الاجم /اها 

قصر كتامة ا ا اك 
الى - وية 

فصر المجاز #6 882 5ع 
وه - ره - لاك - ٠/ا‏ - قل 
فصر همصمودة 57 مه 

فصور نوات /ا٠ ٠”‏ 

القطر المغربى 5 

١/٠ 1١68 شخصة‎ 

فلعة بنى سعد 1177 

قلعة تازوطا ا 

فلعة تاغزوت ه١|‏ 

فلعة تامزدكت . # م 

قمارش 5 

قنطرة ماريج ,8م 

فنطرة وادى النجاة 84/ 


اكا 


القبروان /1ه1- 156 اذا 
كا ”5ط ١55‏ 
كلدمان و ”« 
حرف [ك] 
كلدمان ٠‏ ”3 
الكتدر تان ب8م/ 


حرف [ل] 


أ 
لدية ١م‏ 1174 ١#‏ 
م - 4م١1‏ 

حرف [م] 
ير 
الى ,م١‏ 
مالقة 550-5٠‏ -58 -.498 
وه إه “اه_لاه اب" - 
5ك رك الما عا مم 
١1‏ 
الى ,قلا 
ريك اوه 
مدرسة باب حسين بسلا ه/[ا 
ساريكة أ خا يا الدريقه المساحلة 
بفاس. إث/ا١ا‏ 
مدرسة الصهريج يفلس ٠1/4‏ 
مدرسة العطادين بفاس 1117 





5 
السحد الحامع بتازا «ب6© 
المسجد الجامع بفاس الجديد 4// 


الملدرسة العظمى بطالعة ا ./ ١‏ 


١/٠ 


المدرسة العناسة بفاس ٠,‏ ”* 
الدبئة 18٠‏ - 9”ا١‏ 
الجديد 45 


الدرسة. العتلى"” بمر كشن 


الدئة السضاء ل قامر 
يله ألما ل 


ما 


مسجد الفتح |١1١٠‏ 

مسجد القرويين ١١1‏ 

مسراته //اها 

مشرع كامة 8/4 

الشرق ل/إا١ 1١15-1١5/-‏ 
ه/اا - 

بعر #الم - 5/- +5-/ا؟١‏ 


من لاي بالاو ال ا ل ا اليد ١‏ 


ب 1م 4" 0ن - 517 


١ /اض‎ 


مع 4ع دهج وه االاهد الشريفة ١١1[/‏ 


أه”ث"“اه ‏ وه وه 


معدن العوام ها 


مه لات يت - 1/9 - الا أستلن ام 

مم - ناه "ة - 8.4 - م |الإرب - 5-5 - ل - م -ة 
وق دامة د لم1 1١| - ١١١‏ -ه1 5١-7١-15‏ 
ل ل ا ل ل ل أن 


:/ا-١اء”‏ 
مرس بحابة ١/٠‏ 

مرسى غسامة #ا/1- ١١5‏ 
ا 
0000 
ع 

مرسيه الملكب 4/”ا 

اارية ١ه-‏ كثل/ا١ا‏ 
رقاسنة لاه - اا 


عم ع" /” 55-55 
ه5 -8م: -5ه- لاه - ايه - 
١1١111015515١ 5‏ 
اا« نيا - لاللا عل 
“الى "م 25 لالى لماكل 
٠ة-*8ة-لاة‏ 955- ٠١١‏ 
١١5١-1١٠6‏ -لا١ا-لملءا‏ 
١51 ١‏ 
55١1-م5 ١1/- ١1-١‏ 
1١‏ -هه١‏ - لاه١‏ -له١ا‏ 





5 
ودغفو /ا" واشريشن */ 
وطاط 11 وجدة ١م‏ - /الا -. قلا 
وطاط الحاح .8١ا‏ باة-.١5-1١١- ١١9”‏ 
وهران ٠لم- ١5 ١55‏ -هه٠‏ 
الردى لكر 46 »م 3 
ادي 2 0 3ك 


وادى ملوية م٠١1‏ ١٠١أا|إشب‏ 4ه١‏ 

١١/‏ يبع الحجاز 6م 

وادى مكور " وادى فاس م - كلا١ا‏ 
كك لخدن 76 وادى قصر كتامة بك/اا 











556 


نهمس انط والصواب 


لال لك 
صفحتّة سطر ؛ خطا ّ وات 
"1 ْ ظواغن | ظواعن 
0ه 8 


5 





2 


الئل لل 


!الال 











لمارا 


عا 


صفحت ؛ُ سطر 5 


ظ 
ؤ 
١‏ 
١‏ 


ممطومممممممممم هومنل 


كان السلطان : كان هد السلطان 
0 0 

0 اي 

رافعوا السماء ة رفعوا لسماء 
وأوضحوا السسبيل واوضحوا لسبيل 


ااا الللا 











































































































غ1مرزا علانا 


5 | 
54لا ما 
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لوانا 


صعيدس بسي سم أ 
ا11] 
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00 
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000 
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00 
00 
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م 
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0 
010101 
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0001 


0 
0 
1000 





10 


01 


1 
03 

1 
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0 
00 


١ 
١ 
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ا 


1 
0 
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0 


لال 


0 





00 
لك 5 


00 
000 


ا 








االلل الا 


002 





























2-2 


4ه 


1 5 1 












لظ 


جع وسودوه ودع 


موت دوو وه وجوع ود 


222 








